التنبية والإشراف 
آبو الحسة علي بن الحسين بن غلى المسعووق 


من ذرية عبد الله بن مسعود 


سدم الله الرحمن الرخية 11111101011309 01017111 
ذكر الغرض من هذا الكتاب ل 
ذكر الأفلاك وهنتاتها والنجوم وتأثيراتها والعتاضر وتراكييها وكيفية أفعالها ا 0 
ذكر البيان. عفن فسعة الارمنة وفصول السنة وها لكل فضل من الكتازل والفازع في المبتدأ 
ندهنها والاضطقصات وما اتصل بذاك ا و77 
ذكر الوياء الأربه ومهابها وأقدالها وتأتيرانها وما انضل ذلك من تقريظ مصر والشيه 6 
فضلهاٍ وما شرفت به على غيرها م ا ا 0 
ذكر ذكر الأرض وشكلها وما قيل قي مقدار مساحتها وعامرها وغامرها والنواحي والآفاق 0 
يغلب عليها وتأثيرها في سكانها وما اتصل بذلك 9 
ذكر الأقاليم السبعة وقسمتها وحدودها وما قيل في طولها وعرضها وما اتصل بذلك نه 12 
الإقليم الرايع 1 
والأمة الثالثة يي ااا ااا 1 01 
ذكر الطبقة الأولى من ملوك الفرس الأولى مهم ممعم مم ممعم ممم 262006 
ذكر الطبقة: الثانية من هلوك القرس الأولى 000 
ذكر الطبقة الثالثة من ملوك الفرس الأولى 1 
ذكر السنة الثانية من الهجرة الي 00 
ذكر السنة الثالثة من الهجرة ال ا ااا 00 *ش*غ2ظ2 
ذكر السئة الرابعة من الهجرة 0 
ذكر السنة الخامسة من الهجرة 300 
ذكر السنة السادسة من الهجرة 0000 323 
سرية زيد بن حارثة 56 
ذكر النسنة الشابعة من الهوجرة 1 
ذكر تزروج النبي صلي الله عليه وسلع بالشيدة ميعوية و0 
ثم سنرية ابن أبي العوجاء السلمي و0 
ثم سرية عبد الله بن أبي حدرد 7 
ثم سرية عمرو بن العاص 7 
غزوة تبوك 1 
ذكر السنة العاشرة من الهجرة 000 
ذكر خلافة أبي بكر الصديق ايا 1 1 01 
ذكر خلافة عمر ين الخظاب 0 
ذكر خلافة عثمان بن عفان 8000 
مبايعة على بالخلافة لد وف سا لوو طم ل لل حم لك رحد زفي اواو ون لوطا سرامتو وت أن ف ل كن اا وال شرولا بعك 8 
ذكر خلافة الحسن بن علي عليه السلام 111 
د كر اباس معاونة بن سينك فيان و اي اا 11111010 1 كك 
البيعة ليويد بن معا ؤية ا 1010900000 ز 111111 
ذكر نام هروات بن الحكم 1 


ذكر أيام عبد الملك بن مروان 0 


ذكر أيام الوليد بن عبد الملك 5 
ذكر أيام. سليمان بن عبد الملك 0011 


ذكر خلافة عمر بن عبد العزيز رحمه الله ا 


ذكر أيام :يزيد بن عبد العلك 0 


ذكر أيام الوليد بن يزيد بن عبد الملك وأاء اد دده كاك 
دكر أيام ولد العياس خلافة أبي: العتابين السفاع 


ذكر خلافة أبي جعفر المنصور 0 


ذكر خلافة المعتمد 1211111111111 


ذكر خلافة الراضي محمة 0 
ذكر خلافة المتقي إبراهيم ا 1 
ذكر خلافة المستكفي لست عه وه ع عه قمع مقع فاه قعاة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين 


ذكر الغرض من هذا الكتاب 


قال أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي أما بعد فإنا لما صنفنا كتابنا الأكبر في أخبار 
الزمان ومن أباده الحدثان من الأمم الماضية والأجيال الحالية والممالك الدائرة وشفعناه بالكتاب 
الأوسط في معتاه ثم قفوناه بكتاب مروج الذهب ومعادن الجوهر في تحف: الأشراف من الملوك 
وأهل الذرايات ثم أتلينا ذلك بكتات: فنون المعارف بعاجرى فى الدعور التموالت وامعناة يكقات 
ذخائر العلوم وما كان في سالف الدهور وأردقناه بكتاب الاستذكار لما جرى في سالف الأعصار 
ذكرنا في هذه الكتب الأخبار عن بدء العالم والخلق وتفرقهم على الأرض والممالك والبر والبحر 
والقرون البائدة والاهم الخالية الدائرة الأكابر كالهند والصين والكلدافين وهم السحريانيون - 
والعرب والفرس واليونانيين. والروم وغيرهم وتاريخ الأزمان الماضية والأجيال الخالية والأنبياء 
وذكر قصصهم وسير الملوك وسياساتهم ومساكن الأمم وتباينها في عبادتها واختلافها في آرائها 
وضفة بخار العالم وابقداتها وانتياتها واتضال بعضها ونقض وها لا وتصل هنهنا وما بظيو فيه الحد 
والجزر وما لا يظهر ومقاديرها في الطول والعرض وما ينتشعب “من كل بحر من الخلجان ويصب 
إليه :من كبار الأنهار وما فيها. من الجزائر العظام وما كان.من الأرض برا فصار بخراً وبحرا فصار 
بر ع مرور الأزمان وكرور الدهور وما قاله حكماء الأمم في كيفية شبابها وهرمها وعلل جميع 
ذلك والأنهار الكبار ومبادئها ومصابها ومقادير مسافاتها على وجه الأرض من ابتدائها إلى انتهائها 
والأخبار عن شكل الأرض وهيئتها وما قالته حكماء الأمم من الفلاسفة وغيرهم في قسمتها والريع 
الفسكون فنها وحديها واتعادها واغوارها وشارع الناس في كيقية تباتها 38 الكواكب في 
سكانها واختلاف صورهم وألوانهم وأخلاقهم. 


ووصف الأقاليم السبعة وأطوالها وعروضها وعامرها وغامرها ومقادير ذلك ومجاري الأفلاك 
وهيئاتها واختلاف حركاتها وأبعاد الكواكب وجرامها واتصالها وانفصالها وكيفية مسيرها وتنقلهها في 
أفلاكها ومضاداتها إياها في حركاتها ووجوه تأثيراتها في عالم الكون والفساد التي بها قوام الأكوان. 
وهل أفعالها على المماسة أم على المباينة عن إرادة وقصد أم غير ذلك وكيف ذلك وما سببه 
وهل حركات الأفلاك والنجوم جميعاً طباع أم اختيار وهل للكلك عل عابي + فاعلة في الأشياء 
-- التي هو مشتمل عليها وفحيط بها والتواعي والآقاق»من الشرق والغرب والشتمال 
والجنوب. 


وما على ظهر الأرض من عجيب البنيان وما قاله الناس في مقدار عمر العالم ومبدئه وغايته 
ومتتهاة وغلة طول الأغمار وقصرها واداب الزياسة وضروب أقسنام السياسة المدتية الملوكية 
منها والعامية مما يلزم الملك في سياسة نفسه ورعيته. 


ووجوه أقسام السياسة الديانية وعدد أجزائها ولأية علة لابد للملك من دين كما لابد للدين من 


ولا قوام لأحدهما إلا بصاحبه ولم وجب ذلك وما سببه وكيف تدخل الآفات على الملك وتزول 
الدول وتبيد الشرائع والملل والآفات التي تحدث في نفس الملك والدين والآفات الخارجة 
من عارض يعرض .له وفاهية ذلك العلاع وكيفيتة وأمارات إقبال الدول. 


وسياسة البلدان والأديان والجيوش على طبقاتهم ووجوه الحيل والمكابد في الحروب ظاهراً 
وباظنا وغير :ذلك من أخباز الغالم .وعفاتية ,وأ خبار:شنا صلى' الله عليه وشلم وفولدة: 


وماظهنفي العالممن الاباك ؤالكوائق والأحدات المتدراتك بظهورة قبل مفؤلدم من أخبان الكهان 
وغبررهم وما طهر الله سيحاته علق يديد من الذلائلء والعلافات وجوامع «المفجرات. 


ومنشته ومبعثه وهجرتد ومغازيه وسراياه وسواربه ومناسره إلى وفاته والخلفاء بعده والملوك 
والغرر من أخبارهم وذكرنا من كان في كل عصر من حملة الأخبار ونقلة السير والآثار وطبقاتهم 
من عصر الصحابة والتابعين ومن بعدهم من فقهاء الأمصار وغيرهم من ذوي الآراء والنحل 
والمذاهب والجدل بين فرق أهل الصلاة ومن مات منهم في سنة إلى هذا الوقت المؤرخ. 


وذكرنا في كتاب نظم الأعلام في أصول الأحكام وكتاب نظم الأدلة في أصول الملة وكتاب 
المسائل والملل. 


0 1 بيذهت البةمن ١‏ اقول ا وإبطال الجا اراي ا 8 ام إذ كان 
الله جل وقد قد اكمل ال رياو ضح السييل :ونين للمكلفين ما سفون في آنانه المترلة ريسن 
سول المقضلء الثى زج رهم بها عن التعل مكاسم خن عار ماافيها من التحدية ونا الضل لك 
من الكلام في اضول الفتوى والاحكام العقلنات متها السعفيات وغير ذلك من فنون العلوم 
وصروب الأخارنهها لنات الترجمة على وضغه ولا اقطحت ذكره. 


رأها أن ضف ذلك كانت ماع مختصر سرجه يكنات الشية والإقراف :وهو التالي لكتاب 7الامتدكان 
لما جرى في سالف الأعصار نودعه لمعا من ذكر الأفلاك وهيئآتها والنجوم وتأثيراتها والعناصر 
وتزاكنيها وكيقية أقعالها والبيان عن فنيجه الازفنة وفضول الحنة وما لكل فصل من المنازل 
والتنازع في المبتد| به منها. 


والاصطقصات وغير ذلك والرياح ومهابها وأفعالها والأرض وشكلها وما قبل في مقدار مساحتها 
دعافرها وغامرها والنواحي والآفاق وما يغلب عليها 59ت تاثيراتها في سكانها وما اتصل بذلك وذكر 
الأقاليم السبعة وقسمتها وحدودها وما قيل في طولها وعرضها وقسمة الأقاليم على الكواكب 
التعبعة: الخمسف والتيرين + ووضف الاقلية الرابع وتفضيله علن شثائز الأقاليم :وما خص:ئة 
ساكنوه من الفضائل التي باينوا بها سكان غيره منها وما اتصل بذلك من الكلام في عروض 
البلدان وأطوالها والأهوية وتأثيراتها وغير ذلك وذكر البحار وأعدادها وما قيل في أطوالها 
وأعراضها واتصالها وانفصالها ومصبات عظام الأنهار إليها وما يحيط بها من الممالك وغير ذلك من 
أحوالها وذكر' الأمِمض السيع في سالف الأزفان ولغاتهم واراتهم: 


ومواضع متماكتهم :وها باقعنره كل امة :من عيرها: 


وما اتصل بذلك ثم نتبع ذلك بتسمية ملوك الفرس الأول والطوائف والساسانية على طبقاتهم 
وأعدادهم وفقدار فا ملكوا من ا لستين زملوك اليوتانيين :واعدادهم مقدار ملكهم وملوك الزوم 
على طبقاتهم من الحنفاء وهم الصابئون والمتنصرة وعدتهم وجملة ما ملكوا من السنين. 


وما كان من الكوائن: والأخدات"العظام الديائية والملوكيه في ابنامهم :وضفة بتوذهم وحدودها 
ومقاديرها وما يتصل منها بالخليج وبحري الروم والخزر وما اتصل بذلك من اللمع المنبهة على ما 
تقدم من تأليفنا فيما سلف من كتبنا وذكر الأفدية بين المسلمين والروم ل هذا الوقت وتواريخ 
الأمم وجامع تأريخ العالم والأنبياء والملوك من ادم إلى" نبيتا محمد صلى الله عليه وسلم. 


وحصر ذلك وما اتصل به ومعرفة سني الأمم الشمسية والقمرية وشهورها وكبسها ونسيتها وغير 
ذلك من أحوالها وما اتصل يذلك من التتيهات على ها تقدم جمعة وتاليقه وذكر مولد التي صخلي 
الله 8 وسلّم ومبعتثه وهجرته وعدد غزواته وسراياه وسواربه وكتابه ووفاته والخلفاء بعده 
والملوك وأخلادهم وكتابهم ووزرائهم وقضاتهم وحجابهم ونقوش خواتيمهم وما كان من الحوادث 
العظيمة الديانية. والملوكية في أيامهم وحصر توازيخهم إلى وقتنا هذا وهو سينة 345 للمخرة في 
خلافة المطيع منبهين بذلك على ما قدمنا ذكره من كتبنا وإنما اقتصرنا في كتابنا هذا على هذه 
المفالك لعظم ملك ملوك الفنوش دتسادم افرهم واتصال فلكهم وما كاتا غليه من حفين 
السياشة واقظام التديعر وععارة البلاذ والرافة بالعباد واتقياد كثين من ملوك: العالغ إلى طاغتهم 
وجملهم البهم الأثاوة والخراج وانهم هلكوا الاقليم الرابع وهو إقليم بابل اوشط الأرض وأشرف 


وآن :مملكفي البؤتانيين والروم هلواق مملقة فارس في الفظم والعن ولفا خضؤا به من آدؤاغ 
الحكم والقلسفة والمهر الححيية والصنائع التديغة ولآن مفلكة الردم إلى وقتنا هذا ناشة الريسوة 
متسقة التدبيق وإن كان اليونانيون فد.دخلو| فين جملة التروم عند احتووا على علكهم كدخول 
الكلداتيين: - وهم الهرياتيون سكان العراق - فن جملة الفقرس الأولى لغليتهم علبهة: 


فأحبينا أن لا نخلي كتابنا هذا من ذكرهم وإن كنا قد ذكرنا سائر الممالك التي علي وجه الأرض 
وما انيل منها ودثر وما هو باق إلى هذا الوقت وأخبار ملوكهم وسياساتهم وتماكر اخوالهم فيضا 
سكناه هن كثينا . 


على أن نعتذر من سهو إن عرض في تصنيفنا مما لا يسلم منه ما لحقته غفلة الإنسانية وسهوة 
البشرية ثم ما دفعنا إليه من طول الغربة ومن بعد الدار وتواتر الأسفار طوراً مشرقين وطوراً 
مغريين كما قال أبع تمام خلفة الخصبر من ربع على وطن فن بللدة فظطهور العيس أوطتاني 
بالشام قومي وبغداد الهوى:وانا بالرقتين وبالقسطاط إاخوانى وكقوله أيضاً 


فقريت حتى لم أحد ذكر فشر وشرقت حتى قة سيت الفغازيا 
خطوث إذا لاقيتهن. رددنني جريحاً كأني قد لقيت الكتائبا 


ا وهيئاتها والنجوم وناتت انها والعناصر وتراكيبها وكيفية 


فلقيدا بذكر الغلك. الذي“ تيهنا الله سشيخانة عليه وأشار فن تفن الكتافإليه لمااقيه من عحاتتب 
حكمته ولطائف قدرته وخصائص التدبير وبدائع التركيب التي تدل بعجائب نظمه| وغرائب تأليفها 
على وحدانية مبدعها وأزلية هنشتها قال الله جل وعز " لا الب تدرك آالة 

لا الليل سابق ال فلك ا ا - إذ اسم الفلك 
يدل على الاستدارة في لغة العرب والفلك السماء قال الله عز وجل " لخلق السموات 
والأرض أضر ين حلق النكس ولكح اكت اللي ا( لميوق ” قار المسيعودي: وقد سارح 
الناس في الفلك ممن سلف وخلف فقال أفلاطون وثامسطيوس. والرواقيون وعدة ممن تقدم 
عصر أفلاطون وتأخر عنه من الفلاسفة إنه من الطبائع الأربع التي هي الحرارة والبرودة 
والرظودة والدوس إلا أن العالن عليه الثارية .وليشت ثاريته محرقة إنما هي مثل النان الغريزية 
في الأبدان وقال اهرون إتديمن النان والصواء والماء دون الأرض وذهب |رسطاظاليس ا 
العلاسقة ممن تعدم عصره واخر عنم وشيرقم من خكماء الهنيد والفرسن والكلبدانيين إلى انه 
طروعة خاميفه خارجة عن الطياتة الاريع أبنت فيه جسزارة ولا رود بولا رطوية ولا وهة واضة 
جسم مذور كري أجوف يدور على فحورين وهما القطبان أحدهما راس السرطان ومتتهي يناث 


نعش من تلقاء نقطة الجنوب والآخر رأس الجدي وفيه كواكب مثل بنات نعش من تلقاء نقطة 
الشمال وخط الاستواء في وسط الفلك وهو خط ما بين الشمال والجنوب وأوسع موضع فيه من 
نقطة المشرق إلى نقطة المغرب وهو منقسم بأربعة أرباع كل ربع منها تسعون درجة على 
خطين يتقاطعان على مركزه وهو موضع الأرض منه أحد الربعين وهو أحد القطبين نقطة الشمال 
وبإزائه نقطة الجنوب والربع الثالث نقطة المشرق وبإزائها نقطة المغرب وهو يدور دوراناً طبيعياً 
دائماً وبدورانه ودوران الكواكب التي فيه تنفعل الكيفيات وانبسطت الأركان الأربعة وهي النار 
والماء والهواء والأرض فيتصل ركنان منها وهما النار والهواء بالعلو وركنان منها وهما الماء 
والأرض بالسفل ثم تتحرك هذه الكيفيات بتحرك الجواهر العلوية والأجسام السمائية على حسب 
مداراتها ومسيرها وحركاتها وتأثيراتها فيتحرك الركنان الأعليان بتحرك الكيفيات والركنان 
الأسفلان بتحرك الركنين الأعليين وتهب بذلك الرياح الاثنتا عشرة فتنشأ السحائب وينزل القطر 
ونتضل بذلك الآثار العلوبة. ويتصل بالآثار العلوية الآثار السفلية الموجودة في الحينوات والتيات 
والبري والبحري. 


وفي الجواهر والمعادن حتى يكون التدبير في جميع هذه العوالم متسقاً مطرداً متصلاً بعضه 
ببعض بالفعل كامنا بعضه في بعض بالقوة. 


حتى تظهر آثار الصنعة وأمارات الحكمة ودلائل الربوبية وترتبط المعلولات بعللها وتشهد للصانع 
بصنعته وبدائع حكمته. 


وجعل عز وجل الفك الأعلى وهو فلك الاستواء وما يشتمل عليه من طبائع التدوير فأولها كرة 
الأرض يخبط بها فلك العجر وبحيط بفلك القمر تلك عطظارن ويفلك عظار فلك الرهرة ويفلك 
الزهرة فلك الشمس وبفلك الشمس فلك المريخ وبفلك المريخ فلك المشتري وبفلك المشتري 
فلك زحل وبفلك زحل فلك الكواكب الثابتة وبفلك الكواكب الثابتة فلك البروج وبفلك البروج فلك 
الأستواء وهو الفحيظ بها والمحرك لها: 


ومن ذوي المعرفة بعلم الأفلاك والنجوم من بعد فكل الاستواء وفلك البروج الثابتة فلكاً واحداً لما 

يرى من تجاذبهما واتفاق أقطارهما ومراكزهما والأرض في وسط الجميع مركز له كالنقطة في 
وسط الدائرة والفلك متجاف عنها من حيث ما أحاط بها بميل ما نحو وجهها الذي يكون عليها 
حيثما كانت وهو اعلى الفلك على سمت راسك فذلك نصف قطر الفلك الأعلى اخذ منه نصف 
قطن الأرض: وهو نذون عليها من إاحداهها القطب الشتحالي وهو على “شتمال مسنتقيل المسشسرق 
والثانية القطب الجنوبي وادد على بكس منيختدو المضرت ويسميان المحورين. تشبيها بقطب 
ا يوا ا ع اركور التوابا اي بين قطبيه ويفصل محاذاته كرة الأرض 


وهذا النطاق يسمى فلك معدل النهار لإستواء الليل والنهار فيه ويسمى الفلك المستقيم لاستواء 

مطالعه :ومعاروبة وانعتقافة مدرحة في أرباع الفلك وما ينها على نظام واخد وكل ضرع من أختزاء 

هذا النطاق وإن اتسع فإنه كيفما اتحدر في بسيطي الكرة إلى المحورين. قل عرضه ودق حتى 
تجتمع أجزاء الفك كلها من فوق الأرض .وتحتها في نقظة المجون 


ومن كان تحت هذا التطاق»فإنه يتظلو المدورين يطوفان على آفق الفواضع :والفلك يدون منيضيا 
فوق رأسه. وأكثر هذه الأفلاك مسيرها من المشرق إلى المغرب موافقة في مسيرها لمسير 
الفلك الأعلى. 


ؤقنها ماايكون مسييرة.مواقها لمسين الكواكي :من المغرب إلى المشرق فا كان من الفلك ادا 
من الشفال إلى الحنوت سمي العرص يوما كان اخدا فتن الععرت إل المشترق سحي الطول, 


والأرض من الفلك بمنزلة النقطة من الدائرة بعدها من كل نقطة من النقط الأربع التي ينقسم 
الفلك عليها بعد واحد ومن مركزها إلى كل نقطة تسعون درجة وقطر الدائرة مائة وثمانون درجة 
وي تفقنيتم في تفننيها مثل هذه الأزيع :تفط حن الشتمال: والحتوب والمشترق والمغرت إلا انها غير 
ذات نسبة من الفلك كما أن الفلك لا نسبة له من الدائرة والجرم | كع بو واي 1 
القمر إلى نهاية العالم في العلو طبيعة خامسة ليست بحارة ولا باردة ولا رطبة ولا يابسة ولا 
مركبة من شيء من هذه الطبائع الأريع. 


وهذا الجسم هو الجسم الفلكي ونهايته مما يلينا أعني كصورة باطن كرة والعناصر أربعةٌ نار 
وهواء وماء و رض فاثنان من هذه العناصر حاران هما النار والهواء وهما يتحركان بطبعهما صعداً 
إلى أن أسبقهما إلى العلو النار فهي طافية على الهواء والنار يابسة والهواء رطب واثنان باردان 
وهما الماء والأرض وهما يتحركان بطبعهما سفلاً عند حركتهما إلا أن سانيا إلى السفل الأرض 
والأرض يابسة والماء رطب. 


فقد حصل بما ذكرنا أن الحرارة تفعل الحركة صعداً وأن البرد يفعل الحركة سفلا وأن الييس 
يفعل السبق إلى الموضع الأخص بكر واحد منهما وأن ال تحص الامراوي الجركديدا كانس 
حركية: معد :ميمزه حقيفا :وما كانت حركتة شقلا سمؤه تفيل 


وأنه لا فراغ في جرم العالم وأن الأجسام إذا حميت احتاجت إلى مواضع أوسع من المواضع التي 
كانت فيها فما تحدثه الحرارة فيها من تباعد نهاياتها عن مركزها وأنها إذا بردت صارت بضد ذلك 
لأن البرد يفعل تقارب نهايات الأجسام منج ركزها فتجتاج إلى مواضع أضعر من مواضهها | وآن 
الحرارة والبرودة تتبادل المواضع فإذا كان ظهر الأرض حاراً كان باطنها بارداً على ما تكون عليه 
التسراديب وغيرها ا وأعوازها في نهار الضيف من البرد واذا كان ظاهرها بارداً 
كان باطنها جاراً على ما عليه السراديته وغيرها في ليالي' الشتاء وأن الحرارة ترفع .من كل جتنم 
راطف الظيقه ولا أولا حسن تحن أرصينة فيتججر أن نقدى جفلتة وان الشتضين إذا كان ميتيرها في 
الميل الشمالي عن معدل النهار حمي الهواء في ناحية الشمال وبرد الهواء الجنوبي: فيجب من 
ذلك أن :يتقيض الهواء الجنوبي ويعتاج إلى موضع أضغر ويتسع .الهواء: الشمالي.ويجتاج إلى موض» 
أوسع | إد لأ قراغ فى العالم فبالواحب أن كو ار ريا الصيف. عنة :من هوفي ناحية. الشمال 
شخالية لأن الهواء من عندهم يتحرك إلى ناحية :الجنوب إذ ليس الريخ شيا غير حركة الهواء 
وتموجة وكذلك حك إن يكون أكثر. رياح الشتاء جنوبية لتحرك الهواء إلى ناحية الشمال لمسير 
الشمتن في اليقتباء في الميل الخنودي وفنا انين للحنين من شير التحمسن في الششماء في 
الخجيت دفي الصيين في الجيمال لما ره فى الساء من مول طلال المظلات وبعد جرم 
الشمس في سمت رءوسنا من خط نصف النهار قال المسعودي: وفيما ذكرنا من قسمة الأفلاك 
وتراكها وما بلنا'من الكواكب ‏ اليرين والحمسة : تارع نير الأسلاف والأخلاف 


من ذلك ما ذكره أبطلميوس. القلوذي في كتاب المجسطي وفي كتابه في الهيئة أنه لم يظهر له 
أن الزهرة:وعطارد فوق الشصيين: أو :دونها. 


وحكى يحيى النحوي وهو المعروف بالحريص الاسكندراني في كتابه الذي دل فيه على أن العالم 
محدث ونقضه لكتاب برقلسس في قدمه ورده على أفلاطون وأرسطاطاليس وأفلوطرخس 
وغيرهم من القائلين بقدمه أن أفلاطون كان يزعم أن فلك القمر أدنى الأفلاك إلينا وفلك 
الشمس يليه ثم فلك عطارد ثم فلك الزهرة ثم كذلك على ما رتبها الباقون. 


وقد ذكرنا فيما سلف من كتبنا السالفة تنازع الفلاسفة وغيرهم من حكماء الأمم في هيئة الأفلاك 
وتراكيبها والنجوم وتانير انها في هذا العالم الأرضي وما بميرن. العالم وما شماله وما خلفه وَأمَامنه 
وتحته وفوقه. 


وما ذكره آارسطاطاليس في الفقالة الثانية .من كتاب السماء والعالم عن شيعة فيتاغورت في 
ذلك وما ذهب إليه من أن للسماء يمينا وشمالاً وأماماً وخلفاً وفوقاً وأسفل. 


فيمنة السماء الجهة الشرقية ويسرتها المغربية وأعلاها القطب الجنوبي وهو فوق القطب قال 
المسعودي: وأكثر م نشاهده من فلكية زماننا ومنجمي عصرنا مقتصرون على معرفة الأحكام - 

تاركون للنظر في علم الهيئة ذاهبون عنها - وصناعة التنجيم التي هي جزء من أجزاء الرياضات 
وتسمئ باليوتاتية الاإصطرونوميا تنقسم فسعة أدلية على فيس مين إحدقها العلم بهيئة الأفلاك 
وتراكيبها ونصبها وتأأليفها والثاني العلم بما يتأثر عن الفلك فليس العلم الثاني وهو العلم بتأثيرات 
الفلك وما يتؤجب من الأحكام بمستغن عن العلم الأول الذي هو غلم الهيئة إذ التاثيرات واقعة 
بالخركات وتبدل الأحوال وإذا وقع كع الحيل بالحركات وقع الجهل بالتأثيرات فإذ ذكرنا جملاً وجوامع 
من علوم هيئة الأفلاك والنجوم فلنذكر الآن الكلام في جمل من أقسام الزمان وقفصوله والسنين 
0 والأيام وطباعها والاصطقصات ومرور الشمس في فلكها وقطعها لبروجها وما تحدثه في 
كل قصل .وما لحى يذلك: 


المتازل «التتارع في المبتدأ به يا والاصطقصات ا اتصل بذلك 


الأزمنة أربعة: الربيع والصيف والخريف والشتاء فالزمان الأول الربيع وهو طبيعة الدم حار رطب 
مدته ثلاثة وتسعون يوما وثلاث وعشرون ساعة وربع ساعة وذلك من عشر تبقى من اذار إلى 
ثلاثة وعشرين يوما تخلو من حزيران وهو من نزول الشمس أول دقيقة من الحمل وهو الاستواء 
الربيعي إلى دخولها أول دقيقة من السرطان وهو المنقلب الصيفي والزمان الثاني: الصيف هو 
حار يابس سلطانه المرة الصفراء مدته اثنان وتسعون يوما وثلاث وعشرون ساعة ا ساعة 
وذلك من ثلاثة وعشرين ن يوماً تمضي من حزيران إلى أربعة وعشرين : تقضي من أبلحول 

دخول الشمس اول دقيقة من السرطان إلى دخولها 0 دقيقة من الميزان. والزمان العا 
الخريف وهو بارد يابس سلطانه المرة ؛ السوداء مدته ثمانية وثمانون يوما وسبع عكشرة ساعة 
وثلث خمس ساعة. 


وذلك من أربعة وعشرين يوماً تمضي من أيلول إلى اثنين. وعشرين يوماً تخلو من كانون الأول 
وذلك من نزول الشمس اول دقيقة من الميزان وهو الاستواء الخريفي إلى نزولها اول دقيقة من 
الجدي وهو المنقلب الشتوي والزمان الرابع: الشتاء وهو بارد رطب سلطانه البلغم مدته تسعة 
وثمانون يوماً وأريع عشرة ساعة من تسع تبقى من كانون الأول إلى أحد وعشرين يوماً تخلو من 
آذار وذلك من دخول فانقسام فصول السنة بالأزمان الأربعة إنما هو بحركة الشمس في الجملة 
قال المسعودي: فقد تبين. بما ذكرنا أن مدة زمان الربية مسير الشميين في ثلاثة أبراج وطي 
الحمل والثور والجوزاء. 


ومدة زمان الصيف مسير الشمس في ثلاثة أبراج هي السرطان والأسد والسنبلة ومدة زمان 
الخريف مسير الشمس في ثلاثة ابراج هي الميزان والعقرب والقوس ومدة زمان الشتاء مسير 
الشمس في ثلاثة أبراج وهي. الجذي والدلو والحوت فما أعجب وأتقن اشنباك أمر العالم بعضه 
فعض ونلمة إنا إذا خركنا من ريع الصيفب إلى زع الخريف قنا بكري من رنع كار بابس الى وبع 
بارد ابسن فاختلف الرهان في الخر واليرة واتففا في البسن. 


وإذا خرجنا من ربع الخريف إلى ربع الشتاء خرجنا من ربع بارد يابس إلى ربع بارد رطب فاختلفا 
في الييسن واتفقا في البرة: 


وإذا خرجنا من ربع الشتاء إلى ربع الربيع خرجنا من ربع بارد رطب إلى ربع حار رطب فاختلفا في 
الحر واتفقا في الرطوبة فقد تبين انا لم نخرج من ربع حار رطب إلى ربع بارد يابس ولا من ربع 
بارد رطب إلى ربع حار يابس فتأمل حكمة البارئ جل وعز في نظمه الاستقصات الأربعة في 
العالم السفلي أعني الأرض والماء والهواء والنار فإنك تجدها على هذا الترتيب مؤلفة تجد الأرض 
وهي باردة يايسة ثم الماء وهو يارد رطب:ثم الهواء وهو خار رطب ثم النارروهي حارة يابسة 
فالماء الذي يلي الأرض يوافقها في البرودة ويخانان في الرطوبة واليينين والهواء الذي يلي الماء 
يوافقه في الرطوبة يختلفان في الحر والبرد والنار التي تلي الهواء توافقه في الحر ويختلفان في 
الييس والرطوبة وكذلك أيضآً الزمان فإنه مقسوم بأربعة أقسام فقسم ربيعي دموي هوائي 
وقسم صيفي صفراوي ناري وقسم خريفي 00 ارصي وقسم شتائي مائي فسبحان من دبر 
الأمور بحكمته وأتقنها بقدرته فلا يوجد فيها خلل ولا يبين. فيها زلل. إذ كان الإهمال لا يأتي 
بالصواب والتضاد لا يآتئ بالنظام: 


وقد شبه أبطلميوس. فصل الربيع بفصل الطفولية وفصل الصيف بالشباب والخريف بالكهولة 
والشتاء بالشيخوخة وقد تنازع من تقنذم وتأخر من حكماء الأهم وفلاسفتهم في المبقد| به من 
فصول السنة ومداخلها وأوائلها ومددها فمنهم من اختار تقديم الفصل الربيعي وصيره أول السنة 
لأنه الوقت الذي يبتدئ النهار فيه بالزيادة وأنه مع ذلك رطب والرطوبة ولية بأن تكون ابتداء 
الأشياء الكائنة ومنهم من اختار تقديم الانقلاب الصيفي لأنه الوقت الذي فيه كمال طول النهار 
وآن هذة الثيل ومتهم من إختار تقديم الاعتدال الخريفي لأن جميع الثمار فيه تستكمل والبذور فيه 
تبذر وإنما سمي الخريف لأن الثمار تخترفب فيه أي تجتنى والعرب تسميه الوسمي بالمطر الذي 
يكون فيه وذلك أن أول المطر يقع على الأرض وهي بعيدة العهد بالرطوبة وقد يبست بالصيف 
فتسميه بهذا الاسم لأنه يسم الأرض وهم يبتدثون. من الأزمان بهذا الفصل لأن المطر الذي به 
عيشهم فيه يبتدئ ومنهم من اختار تقديم الانقلاب الشتوي لأن النهار فيه يبتدئ باسترداد ما نقص 
هنة والازدياد في طوله وقد ذكر ذلك ابطلميوس القلوذي في كتابه المعروف بالأريع مقالات. 


وفي كتابه في الأنواء الذي ذكر فيه أحوال أيام السنة كلها وما يحدث فيها من طلوع الكواكب 
وغرويها فإة ذكرنا الأخبار عن قتيتمة الارفتة وفصول السنة وفا اتضل يذلك فلتذكر الرباع وفهابها 
وما لحق بذلك 


ذكر الرياح الأربع ومهابها وأفعالها وتأثيراتها وما اتصل بذلك من 
تقريظ مصر والتنبيه على فضلها وما شرفت به على غيرها 


تنازع الناس في الرياح الأربع ومهابها وطباعها: فقال فريق منهم الرياح أربع شمال وجنوب وصبا 
ودبور الصبا من ١‏ ق والدبور من المغرب وا ل من تحت جدي الفرقدين واا| امن 
تحت جدي سهيل فالشمال باردة يابسة وهي ما هب من ناحية الجربي وهو الشمال وأشكالها من 

البروجح والكواكب والأمهات وما يشاكل ذلك ويضاف إلى البرد والييس والجنوب حارة رطبة 0 
التي تهب«من. القبلة وأشكالها كما وضفت: مما يضاف إلى الحرارة والرطوية والديور بارذة رطية 
وفي التي :تهب. عن العغترت وكذلك أشكالها والضيا حارة يابمبة وهي التي تهب من المشرق 
وأشكالها مما هو مضاف إلى الحرارة والييوسة قال المسعودي: وذهب فريق آخر من حكماء 
00 من العرب وغيرهم إلى أن الصبا هي القبول وهي ما كب من 20-7 الشمس والدبور التي 
الب للك ل شار قا ام 0 إذا 0 حين و ادر مو 
حيث يطلع الفجر وقال هدبة العذري وهو يومئذ بالمدينة مسجوناً ألا ليث الريا مسخرات بحاجتنا 
57 محدووة تحسفب الآقاق لكون الأفاق اثني عشرة أفقاً والرياح كذلك فالشهال بالحنيقة ون 


التن تجيء. من القظب الظاهز والجنوب من الفظي الكقي: والضنا من مشرق الاعتذال والدبوزر 
فن مغرب الاعتدال إلا أن الناس لما لم ين لهم في راي العين تحديد هذى سبوا كل يرج تاني 
من ناجية المشرق تمواء كان من مشرق الاعتدال او من حشرق الصيفي أو الشتوي أو ضَا ببنهم] 
بعد أن تكون من المشرق إلى الصبا وكذلك فعلوا في الدبور واحتذوا ذلك في. الشمال. 


فسهنوا كل ريع تأقي من جاتي القظلب: الظافن وما يلية.من خاضية التشمال وكذلك فعلوا شالحيوب 
أيضا فاما الريج التي تسمي ببلاه مضي العريسية فضافة إلى بلاة حريتين من. أواثل ارض النوبة 
في أعالي النيل وهو صعيد مصر فهي باردة تقطع الغيوم وتصفي الهواء وتقوي حرارة الأبدان وما 
بمب من أسغل التيل.من الريح ويسمي أسغل الأرض فهي شمال. وتقعل أضداذ.هذه الأفجال صن 
تخبير الأيدان وأهل مضر يسموتها البعرية وتداوفها في الضيف يطب هواءهم وبيره قاءهم في 
الليل والنهار فقد تفعل ذلك الريح الغربية في هذا الفصل إلا أن الأغلب في ذلك الشمال ويقع 
الوباء إذا دامت المريسية بمصر كما يقع الوباء بالعراق إذا دامت الريح في أيام البوارح والشمال 
عندتا ببغداد تهب:من أعالي دجلة هما بلى سر .من راى وتكريت وبلاد الموصل فتقظع السعاب 
وَأيام هبوب المريسية بمصر مقابلة ليام البوارح ببغداد لان المريسية تهب بمصر في كانون الأول 
وهو كزهك بالقيطية والبوارح بالغراق تهب.تي حريران والجنوب ببغداد تهب من استفل دجلة.هما 
يلي بلاد واسط والبصرة فتثور دجلة وتكثر الغيوم والأمطار والبوارح تدوم رسي يوما والمريسية 
أربعين. الهرمان. العظيمان اللذان في الجانب: الغربي من قسطاط مصرن وهما هن عجائب بتيان 
اا كل واحدمنهما أربعفائة ذراع في سمك مثل ذلك عفان بالحجر العطيم على الرياج الأريع 
كل ركن من أركانهما يقابل ريخا منها فاعظعها فيهما تأتيرا الخدوب ؤوهي المريسي بتشفيقها 
الركن المقابل لها منهما وأحد هذين الهرمين قبر أغاثديمون. والآخر قبل هرمس وبينهما نحو من 
ألف سنة - أعاديمون المنقدم - وكان سكان مصر وهم الاقباط يعتقدون نبوتهما قبل ظهور 
التصرانية فيهم. على ما يوجية راي الصانتين في الثبوات لااعلى طريق الوجي بل.هم عندهم 
نفوس طاهرة صفت وتهذبت من أدناس هذا العالم فاتحدت بهم مواد علوية فأخبروا عن الكائنات 
قبل كونها وعن سرائر العالم وغير ذلك مما يطول وصفه ولا تحتمل كثير من النفوس شرحه 8 
العرب من اليمانلية من برف أنهما قبن شداد بن عاد وغيره من ملوكهم السالفة الذين علبوا علئ 
بلاد مصر في قديم الدهر وهم العرب العاربة من العماليق وغيرهم وقد أتينا في كتاب فنون 
الضارف وفا.جرى في الدهور السوالف علي اخبار شتات اهرام مصر .وهي عند من ذكرنا من 
الصاسين ضور احساذ طاهرة وأغبار النرابي التي بسائر يلات مصروفي يوت غبا دنهم الكواكن 
السبعة النيرين والخمسة وغيرها من الجوافر لعقلية والأحسام السمائية التي هي وسائط بين 
العلد الأولى وين الخلق وغير ذلك من أخبار مضر وعجائيها وما خصيت ينه من الفظائل التي لا 
يشرك أهلها فيها غيرهم من أهل البلدان وهي محدودة على تخوم أفريقية وأرض السودان وبحر 
الحجاز وبحر الشام وهي البرزخ بين البحرين. المذكورين في القرآن لأن في الفرما التي على 
ساحل بحر الروم إلى القلزم التي هي ساحل بجر الصين مسيرة ليلة يحمل البها فين جميع 
العمالك المحيطة يكين البسرين من أنواع الأميقه والطرائف والتخف من الطيب: والأفاوية 
والعقاقير والجوهر والرقيق وغير ذلك من صنوف المآكل والمشارب والملابس فجميع البلدان 
تحمل إليها وتفرغ فيها ونيلها العجيب أمره الشريف قدرو يمد إذا حسرت مياوٍ الأمطار ويجسر إذا 
عدث يانيها في.وقت الحاجة إلى متفعته فييد] مخضر] ثم محضرا ثم كذرا ثم يتداقع بأمواجة 
ويترامئن بسيوله فتكون ريادته في اليوم الاصيع والإضيعين واكش فإذا شنافى مدة يغشى. الأرض 
وصارت القرى كالنجوم فوق الروابي والتلال والمراكب تجري بأهلها في حاجاتهم من بعض إلى 
بعض قد أعدوا قبل ذلك من أقواتهم وعلوفة حيوانهم ما يكفيهم إلى حسوره عنهم وإبان زراعتهم 
فدهرها من أريع صفات فضة بيضاء اوا و مسكة سوداء أو تبرحدة خضراء أو ذهبة صفراء وذلك ان 
نيلها يطبقها كانها فضة ينضاء ثم ينب عنها فتصير مسكة سوداء ثم تزدرع فيصير زرعها زبرجدة 
خضراء ثم يستحصد زرعها ويصفر فتصير ذهبة صفراء وكورها نيف وثمانون كورة ليس منها كورة 
إلا وفيها طريفة أو عجيبة لا تكون في غيرها تنسب إلى تلك الكورة وتعرف بها لكل كورة منها 
مدينة وقد ورد التنزيل بذلك بقوله عز وجل عند ذكره قصة موسى وفرعون " أرجه واخاه 


ناسل فى الغداتى ساشرين " لا مدينة فيها الا وفيها عجانب اليثيان بالضخور والغرمر والبلاظط 


وعكمد الرخام التي لا يوجد مثلها في غيرها من البلدان تؤتى هذه المدن والكور كلها في الماء 
ويحمل ما يكون بها من الطعام والأمتعة إلى فسطاطها تحمل السفينة الواحدة حمل مائة بعير 
وأقل وأكثر وهي حجازية شأمية جبلية أما صعيدها وهو أعلاها فأرض حجازية حرها كجر الحجاز 

تنبت أنواع النخيل الكبير والأراك والدوم والقرظ والهليلج والفلفل والخيار شنبر وأما أسفلها 
فشأمي يمطر وينبت ثمار الشأم من الكروم واللوز والجوز وسائر الفواكه والبقول والرياحين وأما 
ناحية الإسكندرية ولوبية والمراقية فبراري وجبإل وغياض وزيتون وكروم جبلية بحرية بلاد عسل 
ولبن ويذكرها اهلها انهم أكثر الناس قندا وشهدا وعبدآ ونقدآ وصوفا وبغالاً وحميرال وخيلاً عناقا 
ونبيذ العسل الذي لا يفي به شراب ودق تئيس ودمياط الذي لا يضاهيه دق ومعدن التبر والزمرد 
الثمين الذي لا يوجد إلاربها والقراطيس ودهن البلسان وزيت الفجل والقمح اليوسفي وهو أعظم 
القمح حبا وأظولة شكلاً وأثقله وزناً وطرز البهنسا واأاسيوط وأخميم ومن نواحي معادنها تجمل 
الزرافة والكركدن وعناق الأرض وأن وفاء خراجها ست عشرة ذراعاً فإن زاد في النيل ذراعاً زاد 
في الخراج مائة ألف دينار بما يروى من الأعالي فإن زاد ذراعاً أخرى نقص من الخراج مثلها لما 
يستبحر من إلبطون والأسافل والمعمول عليه في وقتنا هذا وهو سنة 345 أنه إن زاد على الست 
عشرة ذراعاً أو نقص عنها نقص من خراج السلطان قالوا وجميع البلدان في سائر النواحي 
والآفاق إنما تعيش بالأمطار وتهلك بإبطائها عنها ومصر مستغنية عن المطر غير مرتاحة ولا 
معتاجة إلبه وسائر أنواع الفواكه والثمار وكثين من الحبوان والالبان لها في جميع اليلاذ أزمنة 
وأوقات لا توجد الا فيها ولا تكون إلا معها وذلك بمصر فإذ قد ذكرنا الرياح ومهابها وما اتصل بذلك 
لنذكر الأرض وشكلها ومساحتها والنواحي والآفاق وغير ذلك 


ذكر الأرض وشكلها وما قيل في مقدار مساحتها وعامرها وغامرها 
والنواحي والآفاق وما يغلب عليها وتأثيرها في سكانها وما اتصل 
بذلك 


فقسو الله شارك وغالى الأرض كينمين مترقاً ومعريا فضا المشرق والعيوين وتو العدون 
جوهرا واحداً لغلية الحرارة علبهما وصارت جهة المغرب والجربي وهو الشمال جوهرا واجدا لعلية 
البرودة عليهها وكتدتها فيهما ودلك. ليعد الشمس من باحية الجربي لان المجور على تلك الناحية 
وهي أشدهما ارثفاعاً فمن أجل ذلك ضار الجربي بارداً رطباً وضار المغرب أقل يردلمن الخربي 
وأكثر يبساً لانحطاط الفلك هناك وهاتان الجهتان المشرق والتيمن بخلاف ذلك لدنو الشمس 
منهجا والعالخ أريعة أرباع فالزيع الشرقي وهو ا تسافل عن خط الجتوب والشفال: إلي العشرى 
فهو :ريع مذكر يدل على طول الأعمار وطول مدة الملك والتذكير وعزة الأنفش وقلة كتمان السر 
وإظهار الأمور والمباهاة بها وما لحق بذلك وذلك لطباع الشمس وعلمهم الأخبار والتواريخ والسير 
والسياسات والنجوم وأما أهل الريع الغربي فإن الغالب عليه التأنيث إلا ما استولت عليه الكواكب 
المذكرة كما يغلب التذكير على المشرق إلا ما غلبته عليه الكواكب المؤنثة وأهله أهل كتمان 
للسر وتدين وتأله وكثرة انقياد إلى الآراء والنحل وما لحق بهذه المعاني إذ كان من قسم القمر 
الصقالبة والد قر جه ومن جاوركم هن ادجم نان لطن الستيي رحن عد عوشي ميا 
فغلب على نواحيهم البرد والرطوبة وتواترت الثلوج عتدهم والجليد فقل مزاج الحرارة فيهم 
فعظمت أجسامهم وجفت طبائعهم وتوكرت أخلاقهم وتبلدت أفهامهم وثقلت السسنتهم وابيضت 
ألوانهم حتي أفرطت فخرجت من البياض إلى الزرقة ورقت جلودهم وغلظت لحومهم وازرقت 
أعينهم أيضاً فلم تخرج من طيبع ألوانهم وسبطت شعورهم وصارت صهباً لغلبة البخار الرطب ولم 
يكن في مذاهبهم متانة. 


وذلك لطباع البرد وعدم الحرارة ومن كان منهم أوغل في الشمال فالغالب عليه الغباوة والجفاء 
والبهايمة وتزايد ذلك فيهم في الأبعد فالأبعد إلى الشمال وكذلك من كان من الترك واغلاً في 
الشمال فلبعدهم من مدار الشمس في حال طلوعها وغروبها كثرت اللو فييم معليت البرودة 


والرطوبة على مساكنهم فاسترخت اجسامهم وغلظت ولانت فقارات ظهورهم وخرز اعناقهم 
حى نانف لهم الرجي بالنشاب في كرهم وفرهم وغارت مفاضلهم لكثرة لحومهم فاستدارت 

جوههم وصغرت أعينهم لإجتماع الحرارة في الوجه حين تمكنت البرودة من أجسادهم إذ كان 
المزاح البارد يولد دماً كثيراً واحمرت ألوانهم إذ كان من شأن البرودة جمع الحرارة وإظهارها وأما 
من كان خارجاً عن هذا العرض إلى نيف وستين ميلاً يأجوج ومأجوج وهم في الإقليم السادس 
فإنهم في عداد البهائم وأما أهل الريع الجنوبي كالزنج وسائر الأحابش والذين كانوا تحت خط 
الأستواء وتحت مسامتة الشمس فإنهم بخلاف تلك الحال من التهاب الحرارة وقلة الرطوبة 
فاسودت الوانهم واحمرت اهم وتوحشت نفوسهم وذلك لالتهاب هوائهم وإفراط الأرحام في 
تسجهم خنى احتزقفت الوانهم وتفلفلت شعورهم العلبة اليغان الحان اليابسن موكتدلك ا 
السبطة إذا قربت من حرارة الثار دخلها الانقباض ثم الانضمام ثم الانعقاد على قدر قربها من 
الحرازة وبعذها عنها والأرض 'قتتمان على ما :قدمنا أخدهها مسكون: والآخر غير مسكون والعامر 
المسكون منهما على أقسام أحدها مفرط الحر وهو ما كان من جهة الجنوب دن التحمين تتريب 
منه فيلتهب هواؤه والآخر الشمال وهو مفرط البرد لبعد الشمس عنه وأما المشرق والمغرب 
فمعتدلانٍ وإن كان فضل المشرق وأظهر واعتداله أشهو وَأما الذي ليس بمسكون. فعلى قسمين. 
أيضا إما أن يقرطظ فية البرد بتقد الشمسن عنه اويقرط فيه الجر لقربهنا مته فلآ يشركب هناك 
حيوان ولا ينبت نبات فالموضع الذي يكون بعده في الشمال عن خط معدل النهار وستا وستين 
درجة لا يمكن أن:يكون: فيه نشوء لإفراط البرد عليه لبعد الشفنين عنة وإن ما كان عرضه:ستة 
وستين جزء وتسع دقائق تكون السنة فيه يوما وليلة ستة اشهر نهارا لا ليل فيه وستة اشهر ليل لا 
نهار فيه يبطل نهاره في الشتاء وليلهِ في الصيف والموضع الذي بعده في الجنوب عن خط معدل 
النوان تسبيع عتنيزة درجة لاايفكن. أيضا أن يكون فيه-تشوء لإفقراطظ الج علية لمر الشعنينبقفه 
قال المسعودي فأما أبطلميوس. فإن أقصى ما وجد عنده من العمارة في جهة الشمال الجزيرة 
المعروقة بثولي في أقضئ بحر المغرب يمن الجهة الشمالية وأن عرضها من معدل النهار في 
الشمال ثلاثة وستون جزءعا وحكاه أيضاً عن مارينوس فيما ذهب إليه في حدود المعمور من 
الأرض وذهب أبطلميوس إلي أن نهاية العمارة في جهة الجنوبي تحت الموازي الذي بعده من 
معدل النهار ستة عشر جزءاً وخمس وثلاثون دقيقة وربع وسدس وذهب قوم إلى أن الموضع 
الذي لا يمكن أن يكون فيه عمارة عرضه في الجنوب احد وعشرون جزءآ وخمس وثلاثون دقيقة 
وإلى هذا ذهب تعقوب بن 'إشحاق الكتدي في كتابه. في «رسم المعمور من الأرض: 


وسواء قيل عرض الموضع أو قيل بعده عن خط الاستواء أو قيل ارتفاع القطب عليه فمقدار 
نهاية العمارة في الشمال إلى نهايتها في الجنوب ثمانون جزءاً يكون ذلك عند هؤلاء من الأميال 
خمسة آلاف ميل وأقل من أرضفانة ميل. 


وأقصى العمران في المشرق أقصي حدود بلاد الصين والسيلي إلى أن ينتهي. ذلك إلى ردم يأجوج 
ومأجوج الذي بناه الإسكندر دافعاً لياجوج ومأجوج عن الفساد في الأرض والجبل الذي وراءه ووقع 
في فجة الردم ومنه كان مخرجهم بدؤه خارج العمران في الإقليم السابع طرف مبدئه ١‏ 1 
المشرق ثم يتعطف إلى تاجية الحنوب ويسستقيع ممنره طولاً إلى أن شنتهي إلى بحن إؤقياتس 
المظلم المحيط فيتصل به وأقصى عمران المغرب ينتهي إلى بحر أوقيانس المحيط أيضاً وكذلك 
ينتهي أقصئى عمران الشمال إلى:هذا البحر أيضا وأقصى عمران الجنوب ينتهي إلى خط الاستواء 
الذي يكون الليل والنهار فيه سواء أبداً وجزيرة سر نديب من البحر الصيني على هذا الخط أيضاً. 


قال المسعودي وذكر من عني بمساحة الأرض وشكلها أن تدويرها يكون بالتقريب أربعة وعشرين 
ألف ميل وذلك تدويرها مع المياه والبحار فإن المياه مستديرة مع الأرض وحدهما واحد فكلما 
نقص من استدارة الأرض وطولها وعرضها شيء تم باستدارة الماء وطوله وكرضصه وذلك نهم 
نظروا إلى مدينتين في خط واحد أحداهما أقل عرضاً من الأخرى وهما الكوفة ومدينة السلام 
فأخذوا عرضيهما فنقصوا الأقل من الأكثر ثم قسموا ما بقي على عدد الأميال التي بينهما فكان 
نضيب الدرجة: مما يحاذيهما من أعزاء الأرض :المستديرة سنة وسفن ميلا وتلتي فيل على ما دكير 


أبطلميوس. فإذا ضربوا ذلك في جميع درج الفلك التي هي ثلثمائة وستون درجة كان ذلك أربعة 
وعشرين: الف ميل وكان فقظرها الذي هو ظولها وعرضها وغلظها شيعه آلاف ميل وسٍتمائة وسعة 
وستين ميلاً والميبل أربتة آلاف ذراع بالسبواء وهو الذراغ الذي وضعه المامون لذرع الثياب 
ومساحة البناء وقسمة المنازل والذراع أريع وعشرون إصبعاً والإصبع ست شعيرات مصضموم 
بعضها إلى بعض والفرسخ بهذا الميل ثلاثة أميال ومنهم من يجعل الميل ثلاثة آلاف ذراع والفرسخ 
أربعة أميال وكلاهما يؤولان إلى شيء واحد وقيما ذكرناه من مقدار حصة الدرجة 0 الأميال 
تنازع فمنهم من رأى أن ذلك سبعة وثمانون ميلاً ومنهم من رأى ذلك ستة وخمسون ميلا ونلني 
ميل والمعول في ذلك على ما حكيناه عن والأرض من أربعة جواهر من الرمل والطين والأحجار 
والأملاح وجوفها أطباق يتخرق, فيها الهواء ويجول فيها الماء مواصلاً لها ها كمواضلة الدم للجسد فما 
غلب عليه الهواء من الماء كان عذباً شروباً وما امتنع الهواء من التمكن منه وغلبت عليه أملاح 
الأرض وسبخها صار ملحاً أجاجاً وأن كون مياه العيون والأنهار في الأرضين كالعروق في البدن 
وأن الحكمة في كون: الأرض كريةالشكل إتها لو كانت مسشطوحة كلها لا غور فيها ولا تش يخرقهها 
لم يكن النبات وكانت مياه البحار سائحة على وجهها فلم يكن الزرع ولم يكن لها غدران تفضي 
ميام السيول إليها ولا كانت لها عيون تجري تنيع بالماء أبداً لأن مياه العيون لو كانت منها تخرج 
ذائماً لفنيت ولصار الماء أيداً غالبا على وجه الأرض فكان يهلك الخيوان ولا يكون زرع ولا نبات 
فجعل عز وجل منها أنجاداً ومنها أغواراً ومنها أنشازاً ومنها مستوية وأما أنشازها فمنها الجبال 
الشامخة ومنافعها ظاهرة في قوة تحدر السيول منها فتنتهي إلى الأرضين البعيدة بقوة جريها 
ولتقبل الثلوج فتحفظها إلى أن تنقطع مياه الأمطار وتذيبها الشمس فيقوم ما يتحلب منها مقام 
الأمطار ولتكون الآكام والجبال في الأرض حواشر للمياه لتجري من تحتها ومن شعوبها وأوديتها 
فيكون منها العيون الغزيرة ليعتصم بها الحيوان ويتخذها تاوق ومسكنا ولتكون مقاطع ومعاقل 
وحواجز بين الأرضين من غلبة مياه الأمطار عليها وما لا يحصيه إلا خالقها قال المسعودي: وقد 
تختلف فوى الأرضين وفعلها في الأبدان لثلائة بات كمية المياه التي فيها وكمية الأشجار 
ومقدار ارتفاعها وانخفاضها فالأرض التي فيها مياه كثيرة ترطب الأبدان والأرض العادمة للمياه 
تجفقها. 


وأما اختلاف قوتها من قبل الأشجار فإن الأرض الكثيرة الأشجار الأشجار التي فيها تقوم لها مقام 
السترة فبهذا السبب تسخن. 


والأرض المكشوفة من الأشجار العادمة لها حالها عكس حال الأرض الكثيرة الأشجار وأما اختلاف 
قواها من قبل مقدار علوها واخقاضها فلآن الأرض العالية: المتحرفه فسديحه تاردة: والأرض 
المتشخفصضه العمقة خار :وقد 


ومنهم من رأى أن أصناف اختلاف البلدان أربعة أولها النواحي والثاني الارتفاع والانخفاض والثالث 
مجاورة الجيال والبحار لها والرايع طبيعة تربة الأرض وذلك أن ارتفاعها يجعلها أبرد وانخفاضها 
بجعلها أسخن على ما قدمنا. 


وأما اختلافها من جهة مجاورة الجبال لها فمتى كان الجبل من البلد من ناحية الجنوب جعله أبرد 
لأنهبيكون سني امتناغ الزية: الخنونية وإنها تهيث: فية الشتمالية 'فقظ, 


ومتن :ما كان الجيل من البلة. من ناجيه الشمال جعله أسكن الامتناغ هنو الرياع الشفالية فيه 
وأما اختلافها لمجاورة البحار لها فمتى كان البحر من البلد في ناحية الجنوب كان ذلك البلد أسخن 
وأرارطب وان كان من اليلد فئي+تاحية الشفمال كان ذلك البلد أبزة وانيسش: 


وإن كانت توبة ا يي را 0 ا اراك 0 
مختلقة نجسب اختلاف الطبائع وها تؤتره فيها الأجنثام السمانية: من الثيرين وغيرهما فعلب: طبع 


كل أرض على ساكنها كما نشاهد الحرار السود والأغوار وحشها إلى السواد ووحش الرمال البيض 
على ذلك اللون فإن كانت الرمال أحمر فوحشها عفر وهو لون التراب وكذلك وحش الجبال من 
الأراوى وقيرها يكون على ألوان تلك الجيال إن خمرا وان بيضا وإن سودا. 


وعلى هذا السبيل تكوق القملة في الشعر الأسود سوداء وفي الشعر الأبيض بيضاء وفي العشيب 
شهباء وفي الأحمر حمراء ومن الفلكيين من يرى أن كل جزء من أجزاء الأرض يناسب جزء من :. 
أجزاء الفلك ويغلب عليه طباعه لأن في أجزاء الفلك المضيء د بالسظللم والفصيخ والاخرين وذ 
الأضوات والمجوف وغير ذلك من تعوت الدرع فلذلك يكون كلام اهل الموضع الواحد مختلفا على 
قدر ما تصلح فيه السعود وتفسد فيه النحوس ثم يختلف أهل اللسان الواحد في المنطق 
واللهجات قال المسعودي: وقد ذم أبطلمينوس القلودي. آراع كثير ممن تقدفه ممن عني يعلم 
معمور الأرض وغايات ذلك ونهاياته مثل مارينوس وأبرخس وطيمستانس وغيرهم في قبول 
أقافيل المخبرين من التجار وغيرهم من نهاية المعمور وان ذلك قز يدعله الكذيه والريادة 
والنقصان فيما أخبروط به من وصولهم إلى هذه المواضع النائية والعمائر القاصية في البر والبحر 

ثم اضطر أبطلميوس لما أراد علم ذلك والوقوف عليه إلى أن يستعمل ما أنكزه على من ذكزتا 
من جهة الخبر فبعت بثقات من.رسله في الافاق ليعرف الغابات من عميزان الأرض المسكونة 
فعمل على أخبازهم مقابساً بها بها وجدم بالدلائل التجومية وهذا وخول عنه قبما أنكزه وقد ذكر 
في كتابه المترجم بمسكون الأرض بلداناً ومدائن كثيرة ووصف أطوالها وعروضها ورسم للناس 
صورة معمور الأرض على ما رسم فيها من مواضع ا والبحار والأنهار في الطول والعرض وقد 
قال آرسطاطالبس في المقالة الثانية من كتابه في الآثار العلوية لقد اعجب من الذين يصورون 
أقطار الأرض وأبعادها فإنهم يصورون الأرض المعمورة مستديرة والقياس والعيإن يشهدان على 
أنها على خلاف ذلك وأنه لا يمكن أن يكون ذلك أما القياس فيثبت أن عرض الأرض محدود وأن 
طولها ليس بمحدود أعني أن طول الأرض كله يمكن أن يسكن لعال مزاجه وذلك أن الحر والبرد 
لا يكونان مفرطين في طول الأرض لكن في عرضها ولو لم يكن البحر يمنع لكان طول الأرض 
كله مسلوكاً قال والعيان يشهد أيضاً قال المسعودي وقد ذكرنا في كتاب فنون المعارف وما جرى 
في الذهور السوالف.ما ذهيت إلية الفرس والبط في قسعة المعمور من الأرص وتسعيتهم 
مشارق الأرض وما قارب ذلك من معلكتها حراسان وخر الشمين قاضافوا مواضع المطلع إليها 
والجهة الثانية وهي المغرب خريران وهو مغيب الشمس والجهة الثالثة:وهن الشمال باخترا 
والجهة الرابعة وهفي الجنوب نيمروز وهذه الفاظ يتفق عليها الفرس والسريانيون وهم النبط وما 
ذهب إليه اليونانيون والروم في قسمة المعمور من الأرض على ثلاثة أجزاء وهي أورفا ولوبية 
وابشية وغير ذلك من كلام بنائر الأمم في هذه المعاني. فلتقل الآن في الأقاليم وضفتها وما فيل 
في قسمتها وغير ذلك. 


ذكر الأقاليم السبعة وقسمتها وحدودها وما قيل في طولها وعرضها 


كل ما كان من الأرض معموراً فهو مقسوم بسبعة أقسام يسمي كل قسم منها إقليماً وقد تنازع 
من عني من حكماء الأمم. وفلاسفتهم بعلم الهندسة وفساحة الأرض في هذه الأقاليم السيعة أفي 
الشمال والجنوب أم في الشمال دون الجنوب فذهب الأكثرون إلى أن ذلك في الشمال دون 
الجنوب لكثرة العمارة في الشمال وقلتها في الجنوب ورأى قوم أن القدماء إنما قصدوا لقسمة 
الأقاليم السبعة في الجانب الشمالي من خط معدل النهار ولم يقسموا في الجنوب شيئاً لقلة 
قدر العمارة في الجنوب عن الخط وذهب هرمس في متبعيه من المصريين. » وغيرهم إلى أن في 
الجنوب سبعة أقاليم كما هي في الشمال وكان يجعل قسمة أقاليم العمران من | لشمال مدورة 
فيجعل الإقليم الرابع وهو إقليم بابل واسطأ لها وستة دائرة حوله وإن كل إقليم سبعمائة فرسخ 
في مثله فالإقليم الأول الهند والثاني الحجاز والحبشة والثالث مصر وإفريقية الرايع بابل والعراق 
والخامس الروم والسادس يأجوج ومأجوج والسابع يوماريس والصين ويبتدئ جميعها من المشرق 


مننا بخ تلاك الضين وغيرها فضلة الإفليم الأول السسر نا لي الستعرق والعاني الجر كما يليه 
الحجاز والثالك الدييل من متاخل الحتصورة من: اررض القند والراتة عند القليم الشيابة كما يلي 
الصين أظول بيتاعات تهاره ثلائة غشزة ناعه وخد الإقليم الثاني الجن مما بلي عفان إلى الشحر 
والأحقاف: إلى عذن أبين إلى جزائر الرنع والحيشان وأطول ساعات نهارة ثلات عشرة:ساعة 
نصفي وحد الإقليم الثالث وتيب إلى أرض العشية .مما ,لي الحجان إلى بخر الشام السدى بين 
اه وأرضٍ ادام :| لوروسطظ العر القى لي الاندلسن.ممايلى المغرزت اطول بنتافات تهاره أرنه 
عشرة 


وحد الإقليم الرابع الثعلبية والثاني وسط نهر بلخ والثالث خلف نصيبين. باثني عشير فرسخاً من 
ناحية سنجار والرايع وراء الديبل من ساحل المنصورة من بلاد السند بستة فراسخ أطول ساعات 
نهاره أربيع عشرة ساعة ونصف ساعة وحد الإقليم الخامس بحر الشام إلى أقصى أرض الروم 
مما يلي البحر إلى تراقية وبلاد برجان والصقالبة والأبر إلى حد أرض يأجوج ومأجوج إلى حد 
الإقليم الرابع مما يلي نصبين أطول ساعات نهاره خمس عشرة ساءعة إلى حد الاقليم السادس 
من الحدين اإلن هد الإقليم فليم الجامس إلى البحر مما يلي المشرق أطول ساعات نهاره خمس 
عشرة ساعة ونصف وحد الإقليم السابع أرض الهند إلى حد الإقليم الرابع إلى حد الإقليم السادس 
إلى البحر أطول ساعات نهاره ست عشرة ساعة وفي كتاب مارينوس أن مساحة هذه الأقاليم 
0 ثمانية وثلاثون ألفاً وخمسمائة فرسخ في عرض الف فرسخ وسبعمائة وخمسة 
سبعين فرسخاً وقد أنكر ذلك على مارينوس جماعة ممن تقدم وتأخر قال المسعودي: بين 
الأسلاف والأخلاف من حكماء الأمم في مقادير هذه الأقاليم البحيية وأطوالها وعروضها وعدد 
ساعاتها وابتذاتها .وعاياتها وها فيها من مساكن الأممفئ البر والبخر تتارزغ كثثير وقد :اتنا على 
شرح كثير من ذلك فيما تقدم من كتبنا. 


وزأنت هذه الأقاليم مضورة قن غير كتات باتواع الأضباغ: 


وأحسن ما رأيت من ذلك في كتاب جغرافيا لمارينوس وتفسير جغرافيا قطع الأرض وفي الصورة 
المأمونية. الثي. غملتث:للمأمون: اجتمع على صنعتها عدة من حكماء أهل: عصره صورة فيها الغالم 
بأفلاكه ونجومده 1 وبحره وعامره وغامره ومساكن الأمم والمدن وغير ذلك وهي اجيس مما 
تقدمها من جغرافيا أبطلميوس وجغرافيا مارينوس وغيرها ذكر قسمة الأقاليم على الكواكب 
السبعة الخمسة والتيريت قسموا هذه الأقاليم بين الكواكب السبعة على قدر تواليها وتتابعها في 
الفلك. 


فالإقليم الأول لزحل وهو كيوان بالفارسية له من البروج الجدي والدلو الإقليم الثاني للمشتري 
وهو بالفارسية اورمزد له من البروج القوس والحوت. 


الإقليم الثالث للمريخ وهو بالفارسية بهرام له من البروج الحمل والعقرب. 

الإقليم الرابع للشمس وهو بالفارسية خرشاد ومن أسمائها آقتاب لها من البروج الأسد. 
الإقليم'الخافننق للزهرة:وفي بالفارشية أناهيد لها :من البروع القور والفيزان: 

الإقليم السادس لعطارد وهو بالفارسية تير له من البروج الجوزاء والسنبلة. 

الإقليم السابع للقمر وهو بالفارسية ماه له من البروج السرطان واسم الإقليم بالفارسية كشور 


واسم الفلك إسبهر وذلك بالفارسية الأولى وبهذه الفارسية حايدان قال المسعودي: وفيما حكيناه 


تنازع بين حكماء الأهم :من" الفرس .واليونانيين والزوموالهقد والكلدانيين .وغيرهم والأشتهن ما 
ذكرناه وقد أتينا على شرح ذلك فيما سلف من كتبنا وكذلك ما تنازعوا فيه من اشتراك البروج 


الاثني عشر في الأقاليم السبعة وخاصة الكواكب السبعة في الآراء والملل والنواحي والآفاق وغير 
ذلك. 


قال المسعودفة بوعن :ذاكرون الافليم اأراع نوما نافيد كىن بماك الاقاليص وجلاله صفعه وشدرف 
ذلك اشفر من أن بحتاك فيه الب اطانة لا بحويه لعطلقه كنات: 


الإقليم الرابع 


ذكر الإقليم الرايع ووصفه وفضله على سائر الأقاليم وما خص به ساكنوه من الفضائل التي باينوا 
بها سكان غيره منها وما اتصل بذلك من الكلام في عروض البلدان وأطوالها والأهوية والترب 
والمياه وتأتيراتها وغير ذلك الإقليم الرايع يضاف إلى ابل ويعرف بها وكان اسمه بالكلذاتية فهي 
السرياتية خنيرت .ويه كانث تعميد جميع طيقات الفزفن وكانث بابل تسهفى بالفارسية والنبطية 
بابل ومن حكضاء الفرس: والقيط من يذهب إلى أنهنا شفيت بهذا الاسم اشتقاقاً من اسم 
المشتري وهو بلغتهم الأولى ييل لتوليه هذا الإقليم ووقوعه في قسمته وحدود هذا الإقليم 
الشريف المفضل .على سنائر الأقاليم مما بلي أرض الهند الديبل.ومما يلي الحجار التعلبية من 
طريق العزاق إلى الحجاز ومما يلي الشآم نصيبين ومما يلي خراسان نهر بلخ وقد ذكرنا قيما 
سلف من هذا الكتاب ما قيل في حدوده أيضاً عند ذكرنا الأقاليم فعلى هذا التحديد قد دخل في 
هذا الإقليم ما دون النهر.من خراسان والجبال كلها من المافات وغيرها والعراقٍ بأسره وغير ذلك 
ولم يعرف ما حواه هذا الإقليم من ذلك أجمع إلا ببابل لفضل موضعها وجلا لة صقعها لأن ذوي 
المعرفة من الناس إنما ينسبون الشيء إلى الأفضل المشهور ولولا أن 3 كذلك ما تسينبوا هنذا 
الإقليم مع سعة أرضه وجلالة ما حوى من البلدان إليه وهذا الإقليم وسط الأقاليم السبعة وأعدها 
وأفضلها وبلد العراق وسطه فهو شرف الأرض وصفوته] أعدها غذاء وأصفاه هواء متوسط بين 
إفراط الحر والبرد وموضعه الموضع الذي ينقسم فيه الزمان أربعة أقسام فلا يخرج ساكنوه من 
ولما ذكرنا من توسطه كانت ملوك سوالف الأمم تحله إذ كان نسية الملك إلى العملكة التي هو 
عليها القلب إلى البدن الذي هو فيه فكما كان الله عز وجل بلطيف حكمته لما خلق القلب أشرف 
الأعضاء أحله من البدن أوسطه كانت هذه سبيل الملك فيما يسكنه من مملكته وكانت قدماء 
الملوات خول الماك العظم مركن لداترة ولكه عدون سحيطها بعد واجه وح فر خون وعام 
منشور منه يستمد التدبير وإليه ترد الأمور. 


ولذلك يقال أن الملك الأعظم والمدبر الأكبر ينبغي أن يكون منزله الواسطة من هذا الإقليم وهو 
الرابع والعراق أشرف المواضع التي اختارتها ملوك الأمم من النماردة وهم ملوك السريانيين. 
الذى تسعيهم العرب التبط ثم فلوك القرس على طبقاتهم من القرين الأول إلى السايهانية 
وهم الأكاسرة ولي كيك باعي علد والخرات وما كرب من ذدك وهي من السواد البععة الدي 
يلب القرات والسام باصا من سمل رجه والكوقة من سقي الفزات إلى بهندف وباذرايا 
وباكسايا وهي النبطية ترقف من اريك جوكن وهذه الأرض هن لب ابرالشهر التي ثفانت عليها 
ملوك الأعم فكان اختيارهم بفصل آراتهم المصيف بالجبال ليسلهوا من سمائم العراق وكترة 
ذبابه وهوامه والمشتى بالعراق ليسلموا من زمهربر الجبل وكثرة تلوجه مسارة ووحوله واقذاره 
وقد كان أبو دلف القاسم بن عيسى العجلي يفعل ذلك فقال مفتخراً به في كلمة له طويلة إني 
امرؤ كسروي الفعال أصيف الجبال وأشتو العراقا ولما بلغ عبد الله بن طاهر هذه الأبيات بعد 
افتتاحه مصر والشأمات قال يزد غليه ألم : ترأنا حلبنا الجيادا إلى أرض بابل فكأ عتافا إلى أن 
وردن بأدوائها قلوب رجال أرادوا النفاقا وأنت” أبا دلف ناعم تصيف الجبال وتشتو العراقا وكانت 
الفرس تسمي هذا الصقع أيضاً إيرانشهر إضافة إلى إيرجح بن أفريدون حين قسم أفريدون الأرض 


بين ولده الثلاثئة فجعل لسلم الروم وما يليهم من الأمم ولطوج الترك وما يليها من الأمِم ولإيرج 
العراق وما يلية:فن الأمم فأضيف إلبه وفي ذلك يقول شاعرهم في الإسلام مفتخراً:.وقسمنا 
فلكنا في ذهرنا قسمة اللعم على ظهر الوم فجعلنا الشام والروم إلى مغرب الشعس إلى 
الغطريف سلم ولطوج جعل الترك له فبلاد الترك يحوبها ابن عم ولإيران جعلنا عنوة فارس الملك 
وقزناالنهم ومتهف من يذزهي إلى أن معدي إبراتشهر بلد الخبار لذن ابر بالفارتفية الأول انيسم 
جامع للخير والفضل :ومن. ذلك قؤلهم لرتييين بيت الناز إينن نذاي. رئيس الخيار الفاضلين فعري 
فقيل هريذ والنبظ تذكر أن :هذا الإقليم, لها ملكته في سالف الدهر.وان ملوكهم النماردة متهم 
و إبراهيم الخليل والنمرود سمة لملوكهم: ون الفرزسس كانت بقارس والماهات وغيرها من بلاد 
الفهلويين :وان هذا الضفع مضاف اليهم وإنها هؤ بلد آريان شهر معنى ذلك بلد الشباع لآن السباع 
تدعي بالنبطية أريان أحدها أريا فشبهوا بالسباع لشدة | بأسهم وشجاعتهم وعظم ملكهم وكثرة 
ونتاين الغمالك ودامت أنامهي واتضل ملكهم دخلدوا :في جفلتهم وتعرروا بهم وانتفبيها البهمتع 
جاء الإسلام فمضى على ذلك أكثرهم وأنفوا من النبطية لزوال العر الى كان مهن وا نحي خليه 
إلى ملوك وك الفرس حتى قال بعض المتأخرين. في ذلك: أيا دهر ويحك كم ذا الغلط وضيع علا 
وكزية تمفظ وكين يخلد:في. جنة وطرف بلا علق يرنيظ وأمل القرى كلهم يدعون: بكسيرى: قفناذ 
فأين»النبط وقد جد كثين من النابين السؤاد وهو العراق:فقالواءعذه مما يلي المغرب: وأعلى دجلة 
من ناحية أنور وهي الموصل القريتان المعروفة إحداهما بالعلث من الجانب الشرقي من دجلة 
وهي من طسّوج بزر جسابور والأخرى المعروفة بحربي وهي بإزائها في الجانب الغربي من 
طسوج مسكن ومن جهة المشرق الجزيرة المتصلة بالبحر الفارسي المعروفة بميان روذان من 
كورة بهمن أردشير وراء التصرة مما يلي البحر طول ذلك مائة وحمبينة وعشرون فرسخا - والحد 
ما بن ذه الموضعين دونو عرض السواد ثمانون فرسخاً يكون ذلك مكشترآ عشرة آلاف فرسخ 
والفرسخ اثتي 'عشر ألف ذراع بالذراع المزسلة يكون بذراع المساحة وهي الذراع الهاشمية تشعة 
آلاف ذراع وهو هانة وعمسون أشلا يكن :ذلك جرباناً انين وعنتكرين الغا وخدسماتة جريت هذا 
إنما هو تكسيراشل:فإذا ضرب ذلك في عرد الخرالفية وهو عشره الا قزسنة بلغ مائتي آلف الف 
وخمسة وعشرين ألف ألف جريب أسقط أرباب الخراج لمواضع الجبال والآكام والثلول والآجام 
والسباخ ومدارس الطرق والمحاج ومجاري الأنهار ومواضع المدن والقرى وغير ذلك من المواضع 
التي لا يتاتى فيه الحرت على التخفين:والتقريب لنت عن ذلك رد فجويه يعون الك ألت 
جريب فيبقي مائة ألف أل وكمسون ألف ألف جريب يراج النصف من ذليك ويكون النصف 
معمؤرا مع ما في الجميع: فى النخيل :والكروم وشائر الأشجار وما عمودانها من الأرضون ولم 
يزل السواد فئ ملك النبط .والفرس فقاسمة إلى أيام قباذ بن فيروّر الملك قإنه فرض 

جريب درهمين» الوم الناس المساحة وأطلقوا في أملاكهم وكانوا ممنوعين منها إلى وقت 
القسمة فهلك قبل إتمام ذلك فلما ملك أنوشروان بعده تممه وأخذ الناس به فارتفع أول سنة 
مائة ألف الف وخمسين ألف ألف درهم من الدراهم التي وزن الدرهم منها مثقال وقد كان خسر 
واوف يي ين هرمز بن أنوشروان بن قباذ - اجتبى مملكته في سنة ثماني عشرة من ملكه وكان 
في بيده السواد وأرض الأعاجم دون أعمال الغرب وكان حد مملكته إلى هيت وما وراء ذلك من 
الموضل: والجزيزة والشام'بيد الروم مق الورق ارتعماتة الف آلف وعشرين ألف الف متقال: يكون 
ذلك: وزن شتبعه ستمائة آلف ألك درهم وكثير من هذ النواخي اليوم على.ما كانت علي في ذلك 
الوقت لم يغز أرضوها ولم يبد ساكنوها وإنما يحتاج أن يكون مع ملاكها ومدبريها تقى الله أولا ثم 
دراية ونجدة وعدل وعفة وسياسة حتى تستقيم عليه الأمور وينتظطم التد لتدبير ا من الأموال ما 
يسدبه أركان الملك وتعمربه :البلاذ ويشحن به الثغور ويقمع به: الغدو إذ كان سلوك طريقة العدل 
يؤدي إلى طول المدة واتصال أيام الدولة وبالعدل ركب جميع العالم فلا جرم أنه لا يقوم إلا 
بالخق وهو ميران الرب في الأرض بين عباده. فلذلك حكمته.مبرأة.من كل. ميل وزلل فمن بحسه 
بتر كمره وانقضت أيامه وظلم الرعية واستجلاب البلية. 


وكان السواد يعد في أيام الفرس اثنتي عشرة كورة تسمي الكورة بلغتهم استان وطساسيجه 
ستون طسوجا في كل كورة عدة طساسيج وتفسير الطسوج الناحية ثم تغير ذلك على مر الأيام 
لانخراق, دجلة وخروجها عن عمودها وكان مجراها في جوخي وتغريقها طسوبج الثرثور من بلاد 
كسكر وغيره حتى صارت بطائح إلى هذا الوقت مسيرة أيام وذلك بين واسبط والبصرة واسمها 
في هذا الوقث. فن ديوان السلطان اجام البزيه واخراب جوخي. وكانت أعمر الشواد وأهلها 
المتقدمون على أهله وإضافة كورة حلوان إلى كورة الجبل وكانت تدعى شادفيروز وغير ذلك 
فصارت كور السواد عشر كور تحوي ثمانية وأربعين طسوجاً ثم آل ذلك إلى نقص وخراب لبثوق 
انبئقت وجلاء وانتقال وجدب وجور وحيف من الأتراك والديلم الذين غلبوا على هذا الصقع إلى هذا 
الوقت وهو سنة 345 في خلافة المطيع وقد وصف بعض أهل المعرفة سكان هذا الصقع الشريف 
وهو العراق فقال هم هل العقول الصحيحة والشهوات المحمودة والشمائل الموزونة والبراعة في 
كل صناعة مع اعتدال الأعضاء واستواء الأخلاط وسمرة الألوان وهي أعدلها وأقصدها ويستدل 
علي اعتدال-مراع ياظن. أبداتهم بالذي ى يرى من السهره الظاهرة في الؤائهم واعتتزال اعضائهم 
أحسن الناس ألوانا ووجوهاً وأتمهم حلماً وفهما فهم أهل العلم والخير وذلك لامتزاج صقعهم من 
حر الجنوب وبرد الشمال وغلب عليهم المشتوي لامتزاجه من برد فلك زحل وحرارة فلك المريخ 
فاعتدلوا فاجتمعت فيهم محاسن جميع الأقطا ر كما 0 في الجبلة كذلك لطفوا في الفطنة 
دجلة والفراتك لثما دالا كوه طيووجا. 


قال الفرزدق في أأطمعت العراق ورافديه فزاريا أحذيد القميص وقال بشار بن يرد: الرافدان 
توافى ماء بحرهما إلى الأبلة شرباً غير محظور وقال آخر هذان الواديان رائدان لأهل العراق لا 
يكذبان قال المسعودي والصقع الذي مدينة السلام منه أفضل مواضع الأرض جميعاً في الطيب 
والغذاء وذلك أن أطيب خيرات الدنيا بعد الأمن والعافية والعز والرئاسة صلاح الماء والهواء ثم 
افصل: أنهار العالم :دخلة: والقرات وإن نازع في :ذلك أهل مصر وفضلوا تقلهم واطيب مواضع 
العالم في كل الأزمتة غند قياس بعضها إلى بعض وقياس بعض البلدان الى.بعض موضع اجتفاع 
دجلة والفرات وذلك أن بعص المواضع يطيب صيفه ويفسد شتاؤه فسادا بمتنع فيهم من 
المكاسب المهنية والمطالب الصناعية لشدة برده ودوام سقوط ثتلجه ومنها ما يطيب شتاؤه 
ويفسد صيفه حتى يشغل الحر والومد والبق ق والوام عن تخشين الزي باللباس اضر في 
فنأت الأيام : ا كس وساحقت فسافانا عند فيكف الات درا المرار 


ولكنه الزمن الذي من شأنه التشتيت والدهر الذي من شرطه الإفاتة ولقد أحسن أبو دلف 
القاهم بن .عيسئ العجلي. أيا تكبة الدهر التي طوحت بنا أمادي .سنا في شرقها والمقارب قفي 
بالتي نهوى فقد طرت بالتي إليها تناهت فاجعات المصائب وقال آخر بلاد بها أنسى وأهلي 
وجيرتي وقد يتناشى النتبيء وهو حبيب: ولولا الشوق إلى الوطن.والحتين إلى المنشا لم تذكر ما 
ذكرناه من هذه المعاني قال بعض الحكماء: إن من علامة وفاء المرء وحسن دوام عهده حنينه 
إلى إخوانه وشوقه إلى أوطانه وإن من علامة الرشد أن تكون النفس إلى مولدها مشتاقة وإلى 
مسقط رأسها تواقة وقال آخر: عمر الله الأبدان بحب الأوطان. 


فمن غلامة كرم الفحتة الحنتين الى الموله قال المسعودي:وكثير ممن "تدم وتاخرن من أضل 
ضناغة التجوم إذ| حضلوا أمر تعداد قالوا عرض وسظ الإقليم الثالت .اي بعتذة من خظ الاستواء 
ثلاثون درجة واثنتان وثلاثون دقيقة وعكرض وسطر الإقليم الرابع ست وثلاثونٍ درجة ثم قالوا عرض 
بغداد ثلاث وثلاثون درجة وتسع دقائق فبغداد إذآ عندهم كانها قريبة من أن تكون بين وسطي 
الإفليقيرة الثالك والزابة والاكش. متهم يرى أنها من الإقليم الرابة على ما :دكرناة وممن يرى ذلك 
من تقدم مارينوس ودورثيوس. وغيرهما من الفلكيين وعرض كل بلد هو بعده عن خط الاستواء 
وان نشت فلك ار ساء القلب علي ان كان في النصف الشمالي من:الأرض فارتفاغ القطب 
الشمالي وإن كان في النصف الجنوبي فِن'الأرض فارتفاع القطب الحتوبي لأنه كلما تباعذت 


المدينة عن خط الاستواء درجة ارتفع أحد القطبين درة وانخفض الآخر درجة والطول هو بعد 
المدينة من المغرب وربما كان بعدها من المشرق ومن المغرب إلى المشرق ماثئة وثمانون درجة 
فعرض بغداد ثلاث وثلاثون درجة وطولها سبعون درجة وكذلك عرض دمشق وكرض بغداد واحد 
وطول درمشق ستون درجة وكذلك عرض مدينة القيروان من بلاد إفريقية من ارض المغرب 
وكذلك أيضاً عرض بيت المقدس وقيسارية وصيدا وصور وأنطاكية ومدينة السيرجان من أرض 
كرمان ومما عرضه ثلاثون فسطاط مصر والبصرة وشيراز وشينيز وجنابا ومهروبان وتوج من 
أرض فارئين والقندهار من أرزض السند ومما عرضه ست وثلاثون درجة مدينة حلب من جند 
قنسرين من ارض الشام ومنبج وبالس والرقة ونصيبين ونهاوند من الماهات وهمذان وطرسوس 
من الثغر الشأمي وقم والري والموصل وبلد سميساط وجحجسر منبج ودباوند وقومس ومدينة 
0 وبخارى وسمرقندٍ وأشرو سنة من بلاد خراسان وكلما في الأقاليم من المدن فعلى خط 
واحد.وآن كان ذلك مختلفا عنة.من لا علم له بهذة الأمور لما ترى .من اختلاف وضع هتذة العدن 
وبعد المعافات:بينها طولاً وعرضاً والأقتاليم كلها مستقيمة كذلك رايتها في الضورة: المأموتية 
وغيرها وأهؤية هذه المواضع تختلف وإن اتفقت فيما ذكرنا من العرض وغيره لآفات وعوارض من 
ذلك أن يكون بخارات باردة وفي أعماق الأرض فتظهر فتكون سبيل تلك المواضع من الأرض أن 
ما يتولاها من الكواكب يوجب تأثير الحرارة فيها فيغلب ما ظهر من البرودة منها عليها تدفع فعل 
الكواكب كالسروات من رض التهائم .وهي ثلات:سراة متهنا ما بين تهامتة وتجد إدناها وج وفى 
الطائف وأقصاها قرب .صععاء من ارض اليمن:والسروات أرض عالية وجبال ستترفة يج أن 
تكوؤن جارة لتأثير الكواكث ]إلا أن .ما يظهر من بخار الأرض بعلن على البلد فصاو يارد وكذلك 
أيضاً دمشق عرضها وعررض. يغذاذ واحد على ما ذكرنا فيما تقدم فيجب أن تكون حارة كحر بغداد 
إلا أن البرد يغلب عليها لما'يظهن من بغار الأرض من اليزودة فكان الحكم له وكذلك قفد تكون 
ا من الأرض )ما يثولاهًا :من الكواكب نوعيبي تافر البرودة فبها فيظوس من معغور الاررصض 
ت كثيرة حارة فتدفع ذلك وتصير الحكم لها وتجعل ذلك البلد حاراً ككثير عن اللدان الخاره 

_ 0 بقاع من الأرض يغلب على ما يظهر منها من البخار البارد تأثيرات الكواكب بالحر 
فيكون: الحكم له: ويعلب على :ما :ظهر متها بهن البكار الجار تاثيزاتها بالدزة فيكون الحكم له ولعلل 
غير ذلك يطول ذكرها هي موجودة في كتب المتقدمين على الشرح والإيضاح وقد قدمنا فيما 
سعينا/من كتبنا لمعا .من ذلك فأغدى عن إعادته في هذا الكتاب: مع اشتراظنا على أنفستنا فيه 
الاختصار والإيجاز وفي القليل كفاية لمن كان له.بالعلم عناية وكل ما كان على راس قبة الأرض 
وراءها إلى الشق الشرقي: فهو عند أهل:الشق: الغربي أرفع لجهاتث: متها أن المشرق لظلوع 
الكواكب وظهور التهار والمقرب لهبوطهنا واتخقاضها والثانية أن المثيرق ذكر والمغرب. أنثى 
وقسم هذا الكواكب المذكرة وقسم ذلك الكواكب المؤنثة والذكر أبداً أعلى من الأنثى والثالثة أن 
حركة الفلك إلى المشرق هي ارتفاعه وحركته :إلى المغرب هي اتخفاضه والرابعة:وهي الوجه 
العياني والمذهب القياسي أنا نجد بلد فارس أأرفع من العراق والعراق أرفع من الشأم والشأم 
أرفع من مصر والإسكندرية من ذلك أن حساب بغداد مثل محمد بن موسى الخوارزمي وبحيى بن 
أبي منصور وسند بن علي وأبي معشر وغيرهم وجدوا طول بغداد من المشرق مائة درجة وعشر 
درجات يريدون من افق القبة إلى وسط سماء بغداد وذلك يعرف بساعات وسط الكسوف في 
المواضع المختلفة المتباعدة ووجد أتطلميوسش. على :ما غيز عمة ثاون الإسيكتدراني طول 
الإسكندرية من المشرق مائة وتسع وعشرة درجة ونضفاً فإذا طرحنا بعد بغداد من بعدها بقي 
تسع درجات وتضف :ققلنا تظلع الشمس .ببغذاد قبل الإسكندرية بثلثي ساعة غير ثلثني: عشر ساعة 
وكذلك تخالف البلاذفي العروض من ذلك أن ارتفاع القطب الشمالي:عن.أفق صنعاء من بلاد 
اليمن أريع عشرة درجة ونصف وارتفاعه على بغداد ثلاث وثلاثون درجة وكسر ومن هذا يطول 
النهار في بلد ويقصر في بلد ومن الدليل على ذلك أن ارتفاع سهيل في وسط سمائه على اليمن 
ثلاث وعكشرون درجة وهو بالعراق على خط الأفق, وبخراسان لايرى ولا تغيب بنات نعش هنالك 
وتغيب باليمن واشباة لهذا كثيرة قال المسعودي: وقد كان وزير المتوكل عبيد الله بن يحيى بن 
خاقان لما أمر المستعين يفيه إلى يرقة وذلك في يفتة 348 فصار إلى الإسكندرية من بلاد عمصر 
رأى حجمِرة الشمس على علو المنارة التي بها وقت المغيب فقدر أنه يلزمه ان لا يفطر إذ كان 
ضَائما أو تقرب الشفس من جنية أقطار الأرض وذهي عليه من. الله غز وجل إنما فرظ .على كل 


قوم أن يضصؤموا إلن أن تعيب الفسن :في لذهم لآن مفبيها ختلىق بحسي اختلافق البلدان 
فيكون مغيبها في بلاد المشرق قبل :مغيبها. في بلدان المغرب كما كان طلوغها :في المشيرق قبل 
طلوعها في المغري لمنا قدمناه من أفاؤيل المتجمين في ذلك ويجوز أن بيكون ذلك لأستباب 
استائر الله بغيبها فأمر عبيذ الله إنساناً أن يصعد إلى أعالي.مثازة الإسكندرية ومغة حجر وأن 
يتأمل موضع سقوظ قرص الشمس فإذا سقطت رمئ بالحجر ففعل الرجل ذلك فوصل الحجر 
إلى قرار الأرض بعد صلاة العشاء الآخرة فجعل إفطاره بعد صلاة العشاء الآخرة فيما بعد إذا صام 
في مثل ذلك الوقت وكان عند رجوعه إلى سر من رأى لا يفطر إلا بعد العشاء الآخرة وعنده أن 
هذا فرضه وأن الوقتين متساويان وهذا غاية ما يكون من قلة العلم بالفرض ومجاري أمر الشرق 
والغرب وقد ذكر أرسطاطاليس في كتاب الآثار العلوية أن بناحية المشرق الصيفي جبلاً شامخاً 
ذا وان .من علامة ارتفاعه'أن الشويين لاتعيت عنه إلى ثلاك سباعات من الليل وتشرق علينة 
قبل الضبخ بثلات: شاعات ومنارة الإسكتدورية احدى نيان العالم العكييه بناها بعض البطلميو سين 
فن لوك النونافيق بعد وقاة الس كد رين :قلسن الخلتك لما كان فتهم وبين ملنوك رومية من 
الحردف في الثر والككن فجكاو! هذه الحتارة فرقياً في أعاليهنا هراه عظيمة من .نوع الأخخار 
المشفة يشاهد متها مراكب البجر إذا أقبلت من زوفية على مسافة جر الأبصار عن إدراكق] 
فكانوا يراعون ذلك في تلك المرآة فيستعدون لهم قبل ٠‏ مرورهم وظول المنارة قن ههذا الوقت 
على التقرريب هانتان: وتلاتون :دراغ] وكان طولها قديما تحو أريعمانة تراغ فهودمت علت طول 
الزمان وترادقه الزلازل والأمظار لآن بلد الاسكتدرية يمظر ولس شبيلها سيل قتشطاظ مضر اذ 
كان الغالب عليها أن لا تمطر إلا اليسير وسنذكر فيما يرد من هذا الكتاب ما قال الناس في ذلك 
والسبي في امسناغة وينافها تلانة أشكال ففريت من الصف وأكتن من الثلك هريغ التمكل يناؤة 
بأحجار بيض يكون نحواً من مائة ذراع وعشرة أذرع على التقريب ثم من بعد ذلك مثمن الشكل 
مبنى بالآجر والجص نحواً من نيف وستين ذراعاً وحواليه فضاء يدور فيه الإنسان وأعلاها مدور 
وكان أحمد ابن طولون أضيز فصر والإسكتدرية والشأم رم منه شيئاً وجعل في اعلاة قبة من 
المنارة كتابة برصاص مدفون بقلم يوناني يكون طول كل حرف ذراعاً في عرض شبر 0 
مقدارها على وجه الأرض تحواً من مائة 'ذراغ ؤماء البحر قد بلغ أصلها وقد كان :تهدم أجد أركانها 
العزيةه عمايلن الجر فناها ابو اليس جمارويه بن احمد ين طولون زتها وين مدئة 
الإسكندرية في هذا الوقت نحو ميل وهي على طرف لسان من الأرض قد ركب ماء البحر جنبيه 
مبنية على قم ميناء الإسكندرية وليس:بالميتاء القديم .لأن القديم في المذينة العتيقة لا ترسو:قيته 
الحراكب لبعده: عن العهران والسناء هو الموطع الذي ترسو :فيه شراكب اليختر واهل: الانسكتدرية 
بحبرون عن أسلافهم أنهم شاهدوا بين المنارة وبين البحر تحوا مما بين المذينة والفتارة في :هذا 
الوقت فغلب عليه ماء البحر في المدة اليسيرة وأن ذلك في زيادة قال المسعودي: وتهدم في 
شهر رمضان سنة 344 نحو من ثلاثين ذراعاً من أعاليها بالزلرة :التي كانك يلاه عضن وكثير عن 
بلاد الشام والمغرت في ساعة واحدة على ما.رودت به علينا الأخبار المتواترة ونحن بققتطاط 
مصر وكانت عظيمة جداً مهولة فظيعة أقامت نحو نصف ساعة زمانية وذلك النصف من يوم 
السبت لثماني عشرة ليلة خلت من هذا الشهر وهو اليوم الخامس من كانون الآخر من شهور 
السريانيين واليوم التاسع من ديماه من شهور الفرس والتاسع أيضاً من طوبه من شهور القبط - 
وقد دخلنا 'أكثز المواضع المشهورة يكثرة النزلازل. وعظمها مثل بلاد سيراف من ساحل.فارس 
وهي بين جبل وبحر وبلاد الصيمرة من مهرجان قذق وماسبذان من أرض الجبال وهي في سفح 
جبل عظيم يقال له كبر ومدينة أنطاكية من جند قنسرين والعواصم من أرض الشأم وهي في 
سفح جبل مطل عليها وبلاد قومس وهي كثيرة الزلازل جداً وتغور أعين وتفور في مواضع أخر 
لعظم ذلك فالبلد شديد الاختلال. 


وبين بلاد قومس وبين نيسابور جبل عظيم شامخ طويل كثير المياه والأشجار والثمار والأودية 
وفيه خلق من الغباد يأكلون من تلك الثمار ويأوون إلى كهوف وغيرات: هنالك يقال لهذا الجيل جبل 
مورجان ومورجان قرية بقرب هذا الجبل والجبل بين هذه القرية وبين فرية من اعمال نيسابور 
تعرف بهقدرة تفسير ذلك نبعة انوا وذلك أول عمل خراسان لأن قومس عمل مفرد بين الري 


وخراسان ومدنها بسطام وسمنان والدامغان ولها جبل آخر عظيم بينها وبين طبرستان يقال له 
قارن وهدينة آمل ويطل غلبها الخبل العظيم المعروف يذياوند عه جنال العالم وكثيز 
من مدن طبزستان وغير ذلك من البلاد > فلع أن أعظم أمر[ من هذه الزلزلة ولا أظول: مكنا وذلك 
الى ميس نحت الارض كالشىء العقيديينا نيا ارا تحنها وهارا ومحر نا لها كاه أقظم متها ونانها 
كالنائية عنه ومع دوي عظيم .في الجو وكانت السلامة بحمد الله شاملة للناس والتهدم قليل وقد 
كان خسف بضياع كثيرة وقرى وعمائر واسعة من بلاد كش ونسف مما يلي سمرقند من أرض 
خراسان بزلازل تواترت كان مندؤها من نحو بلاذ الصين: إلى أن إتصلت ببلاد فرغانة وهذه البلاد 
هلك فيها على كتير من الناين فمنها ها ضار -موضعها اجاما ومياها يبودا مقفة وؤفهنا ما مارت 
كالرماد لاثقارنها'فى «سفوع جبال. شاهقة منبطة وذلك مشهور بلاة خراشان وغيرها وقد زكرناءمنا 
قاله الناس من الشريعيين وغيرهم في الزلازل وحدوثها والهدات والخسوف وكونها فيما تقدم من 
كتبنا فإذ قد ذكرنا الأقاليم السبعة وما قيل في أطوالها وعروضها ووصفنا الإقليم الرافع وفضله 
على سائرها وما إتصل بذلك فلنذكر البحار وكمية أعدادها ومقادير مسافاتها وغير ذلك من الأخبار 
عنها ذكر اليحان وأعداذها وما قجل في أطوالها وعرروضها واتضالها وانفضالها وعضيات عظام 
الانهان النها وما يحقط بها :من العمالك دغير ذلك من أحوالها تتازع من “ميلف ولف في البخثار 
وأعدادها ومسافاتها وأطوالها وعروضها واتصالها واننضالها وجزرها وغير ذلك من أحوالها ونحن 
ذاكرون أصح ما نقل_في ذلك اشير موه | كنااعينا بدللة بره جن :هرا وصسرفنا لي 
هممنا مشاهدة وخبراً حتى وقفنا منه على ما نظن أنه استغلق على غيرنا علمه وغرب عليهم 
فهمه قاول ما تبدأ من ذلك بوضف البخر الخيشي إذ كان اعظم ما في.المعمور. من التحار وأجلها 
قذرا وأعظهها خطرا لإكتناف الضمالك الجليلة. إناه وما خض بة. من الجواهن التفمية. وأنواع: الطيت 
والعقاقير في قعوره وجزائره وشطوطه وهذا حين نبتدئ بذلك على اختصار وإيجاز البحر الحبشي 

هو بحر الصين والسند والهند والزنج والبصرة والأبلة وفارس وكرمان وعمان والبحرين والشحر 
واليمن وأيلة والقلزم من بلاد مصر والحبشة وليس في المعمور بحر أعظم منه وهو مساو في 
الطول لخط الاستواء آخذ من أقصى بلاد الحبشان التي في المغرب إلى أقصى بلاد الهند والصين 

من العروض والأطوال الفلكية ثمانية آلاف ميل وعرضه في الشمال ألفان وسبعمائة وقيل ألف 
ا ميل وممن ذهب إلى هذا القول أبظلميوس وغيره ممن تقدم عصره وقاخق عنه وآخر 
من ذهت إلى ذلك في الإسلام يعفوت: بن إسحاق الكيدي في رسالة له في التجان والميد والجزر 
وغير ذلك وتلعيذه أخمد بن الطبب في رسالة له أيضا:في. منافع البحار والجبال والأتهنان وأدخل 
ابظلمبوين. ف[ الجر في جد الصمدر وذكر أنديفهي إلى أرض من الحتوب» مجهولة. ودفيت 
آخرون. إلي أن طولة أريغة الاف.وحمسماثة فرسة في متلها فرد ذلك عليهم أصحات القول الأول 
وأنكروه لأن أربعة الاف فرسخ وخمسمائة فرسخ ثمانية عشر الف ميل إذكان الفرسخ أربعة 
أميال بميل ثلاثة آلاف ذراع فيضين طول هذا البحر ثلاثة أزباع منطقة الأرض وهي أربعة وعشرون 
آلف ميل وعزطه ثلاثة ارباغ ويضير الناقن من كرة الارض المتكيتكفه من ماء هذا البحر جزرءا 
سيزا وقما يصية اليدمن الانمار العظام المشهورة القرات ومخرزجه: من الإقليم البسادس من 
ناحية فاليقلا وكانت من تخور أرمينية من تخت جبل هناك بدعكى افرد خمش ويقطع بلاد الروم 
ويمر بالقرب من ملطية وسميساط وبالس والرقة والرحبة وهيت والأنبار ويأخذ منه نهر عينسى 
الذي ينتهي إلى مدينة السلام وكان يسمى نهر الثّفيل والصراة ونهر صرصر وجميعها تصب إلى 
بالكوفة وغيرها ولمع الآكر يسمئ سور بهد بمديكة نبتدوا إلى اليل والطفوق) ويتصفي كنيرا 
من أغمال: السواد ثم بنتهي جميع .ذلك إلى بطيحة البصرة وواشط: الت ينتهي: متها إلى هذا البحر 
في دجلة الغوراء التي تذكى بالفارنيتية بهمتشير وهىي:دجلة المفتح والايلة وعثيادان: كمشافتد مه 
ابتدائه إلى انتهائه خمسمائة فرسخ وقيل ستمائة فرسخ ودجلة ومخرجها من الإقليم الخامس من 
عيون بناحية آمد من الموضع المعروف بحصن ذي القرنين وتمر بجزيرة ابن وباسورين وقبر 
سابور من بلاد فردى وبازبدي وباهدرا وبلد والموصل وبصب فيها الزاب الآ فوق العمر 
المعروف بعمر بارقانا من كورة المرح وذلك بين الموصل والحديث من الجانب الشرقي على 
فرسة من ,الحديية وميدا هذا النهر من بلاد ميشسكهى خدة بين اذرييكخان وتابقيس عاب لحن م 


قطينا والموصل من عين في راس جبل هنالك ينحدر وهو شديد الحمرة ويجري في جبال واودية 
وحزونة ويصفو من جمرته ويمر بباشيرٌي وأرض حفتون إلى أن يصب في دجلة على ما ذكرنا 
مون مسافته إلى أن يضيب إلبيا تحوا من عتشرة آنا والرات ال يعر فون السن على يفيل من 
في الموضع المعروف بدير ابن كامش ومخرجه من الموضع المعروف بدينور والجبال المعروفة 
بسلق من رساتيق آذربيجان مما يلي شهرزور ومسافة جريانه إلى أن يصب في دجلة نحو من 
خمسة عشر يوما ثم تمر دجلة بمدينة السلام فإذا خرجت عنها صبت إليها أنهان كثيرة من الجاني 
الشرقي منها ديالي ونهربين والنهروان ومخرجه من جبال أرمينية وسيسر من بلاد آذربيجان 
وشهرزور وبلاد الصامغان ثم يجتمع وينتهي إلى الموضع المعروف بباصلوي. 


ومما يلي جلولا وخانقين من طريق خراسان فسمي هناك تامرا ويستمد من القواطيل الآخذة من 
دحل فيصر الب الخو ص الععودف ماسر على فريس هين ل لدت كر الملا وماك سمي 
النهروان ويمر ببلاد بعقوبا ويشق مدينة النهروان وهي جانبان وجسر بوران وعبرتاوبو زاطيا 
وإسكاقفحني الجيد ويديع ال :د جلة تاهيه جر جر ] قم تصير برغل إلى واممط حتنى تف في 
بطيحة البصرة وتنتهي إلى البحر وقد ذكرنا في كتاب الاستذكار سبب انخراق دجلة وخروجها عن 
عمودها وذلك في ايام كسرى ابرويز ملك فارس وكان مجراها في جوخي وتغريقها طسوج 
الترروو من يلاد تسكر وغيون حت مارك يطاته على ها حدما 


اناو كفو كل إلى وها هذاجين قم االستلم وتوسدف ونامنا ذا :ؤناكهيا نا وفافية القبراف ال رلاة 
باذبين ودبربي وقرقوب والطيب وشابرزان والدّرمكان إلى نهر جور وإلى المذار وقد يصب في 
الفرات ودجلة انهار كثيرة مثل سربط وساتيدما واأرسناس والرّرم ونهر دوشا - وهو بين جزيرة 
ابن عمر وباسورين وخابور دجلة ومصبه إليها بين باسورين وقبر سابور ومخرجه من عين تعرف 
بعين البطريق من أرض الزوزان من بلاد أرمينية ويمر بين الجبل الجودي وجبل التنين وغيره 
وعليه قصور علي بن داود الكردي من الرهزادية وغيره شقان ور من ناحية العمر وقارة 
الخئل المعروف بعلم الدكيطان رقنا لي حل علد وين دضو حمل كيود ينا هالا زمان من 
السريانيين وخابور الفرات ومخرجه من رأنسن العين وكانت تنتسمى عين الوردة ومصبه إلى 
العرات ناجيه قرفينا وغين دلكتمن الأنداز فمغدار مسافة:دجلة يمن ابتد انها .إلى انتهاتها نحو مر 
أربعمائة فرسخ وقيل أكثر من ذلك ومنها نهر مهران السند ومخرجه من الإقليم الخامس من 
عيون في اعالي السند وجبالها من ارض قتوج من مملكة بوورة وَأرض قشمير والقندهار 
والطافن حت يدوي الى مدينة بالمؤولتان وتعسيين العرئان قرع الدهى. 


وهناك يسمى مهران ثم ينتهي إلى بلاد المنصورة ويصب في البحر علي نحو من فرسخين من 
مذينة الذيبل من شاحل السند وبين المتصضورة وبين البخر:نحومن سبعة أيام وفيه السوسماز وهو 
التمساح على حسب ما يكون في نيل مصر وزيادته في وقت زيادته وله بطائح وآجام عظيمة من 
الفنا والقضب نحو من ثلاثمائة. فرع فيه جس. من السنديفال لوم البمدوهم خلق عظيم حرب 
اذمل المتصورة وله بوارع قن البحر نظ على مراكب المسلمين الفجنازة إل أرض المند 
والصين وجدة والقلزم وغيرها كالشواني في بحر الروم وقد ذكر أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ 
في كتابه في الأخبار عن الأمضار وعجائب البلدان: أن مخرج مهران النسد والتيل من موطع واخد 
والجتدل على :ذلك ما بها ف ريا تهها: وكون التميا. قيونا ون سيمل ريا متهم فى الل دين واحر ولا 
أدرى كيقه ذلك روقع له وقد توجد التماسيخ في أكثر أخوار الهيد وهى الخلجانات كخور صتدائور 
وخلعان الزايع. وغيرها وتلجق الاين وشائر:الحيواناث يمتها الادية على :حوبت نها يلحق اقل صر 
وحيواناتهم وقد يتشعب من مهران هذا نهر آخر يسمى مهران الصغير فمقدار مسافة مهران 
الكبير من أبتداته إلى انتهاته تحو .من حمسماتة فرسة وقيل أكثر م ذلك ومنها نهر الهببة العظيم 
المعروف بجنجس وهو أعظم من مهران وعليه مساكن كثير من الأمم من أصناف الهند وغيرهم 
ومخر مه من جيل بتاجية القيت لا عمارة ينه وبين التنث إلى أن«يصب .في هذا البح مضا ولي 
الجزيرة المعروفة بجزيرة العراة من جرائد د الهتد فمضافتة هن ابتدائم الى اتهائة أرتعماتة فرسة 
خمسمائة فرسخ. 


وعلى هذا النهر كان القتاء الإسكندر بن فيلبس وفور ملك الهند لا تناكر بين الهند في ذلك وغير 
ذلك من الأنهار العظام كأنهار بلاد الأهواز المسرمان.وتحكل وغيوهما ‏ وأتهار :قاس وكرهان 
والهرمند نهر سجستان وغزنين والدّوار وغير ذلك من بلاد زابلسنان وكابل وتيزمكران والسند 
والهند والصين وجبال الصغد وفرغانة وغير ذلك مما أحاط به من الممالك ذكر البحر الثاني وهو 
الرومي والبحر الثاني وهو الرومي هو بحر الروم والشأم ومصر والمغرب والأندلس والإفرنجة 
والصقالبة ورومية وغيرهم من الأمم طوله خمسة آلاف ميل وعرضه مختلف فمنه ثمانمائة ميل 
ومنه سبعمائة ئة ميل ومنه ستمائة وأقل من ذلك وأكثر على حسب مضايقة البر للبحر والبحر للبر 
على هروز الأرمان وذهب قوم إلى أن طوله ستة الاف ميل واعرض موضع فيه اربعمائة ميل 
ومبدؤه خليج آخذ من بحر أوقيانس المحيط يعرف بالرّقاق معترض بين طنجة وسبتة من سواحل 
إفريقية وبين سواحل جزيرة أم حكيم وغيرها من سواحل جزيرة الأندلس عرضه هنالك نحو من 
عشرة أميال وجريته بينة تكون من مبدئه إلى أن تسع وعظم نحوا من ثلاثة ابامروعها بصي اإلن 
هذا البحر من الأنهار العظام المشهورة النيل ومبدؤه من عين تخرج من جبل القمر وراء خط 
الاستواء بسبع درج ونصف وذلك مائة ة فرسخ واحد وأربعون فرسخا وثلثا فرسخ ويكون أميالاً 

وأزبعماثة ميل وخممة وعشرين نميلا ثم يتشعب من هذه العين عشرة انهئار ضيه كل خمفسة 
منها في بطيحة من بطيحتين في الناحية الجنوبية وراء خط الاستواء ثم يتشعب من كل بطيحة 
منها ثلاثة ادر تحيم حصنا إلن طح قن الرقلى الول فير من هده التطيجة ثيل معيار 
فيقطع بلاد السودان ويمر بمدينة علوة دار مملكة النوبة ثم بمدينة دنقلة لهم أيضاً ويخرج عن 
الإقليم الأول حتى ينتهي إلى الإقليم الثاني ويصير إلى مدينة أسوان من صعيد مصر وهي أول 
الزومي من .مضات كنيرة:وكذلك في الاقليم الثالت ومن خط الاستواء الى.مدينم الإسكتدرية التي 
إلنها يتنهن أجد مصبات البيل على :شاظي البجز تلاتون درجة تكون من الأفيال الف غيل وتهانهانة 
ميل وعشرين ميلاً يكون فراسخ ستمائة فرسخ وستة فراسخ وثلثي فرسخ فيكون من مبدئه من 
جبل القمر إلى منتهاه في البحر الرومي سبعماثة فرشخ: وثمانية وأربعين فرسخاً وثلثي فرسخ 
تكون أميالاً الفين:وماتتين. وخصية واريعين: بلا وَمِنَ التاهن ,من :يرى أن من مبدته إلئ مضيه ألف 
فرسخ ومائة فرسخ ونيفاً وثلاثين فرسخاً ويقرب من جبل القمر هذا كثير من أحواز الزنج 
مها كنم الي ان«يتصل :ذلك نبلاد فقالة الزنج وجزيزة قتبلق واهلها مسلمون وبلاد بربرا وجفوني 
وقد ذكرنا فيما سلف من كتبنا العلة في نسبة هذا الجبل إلى القمر وما يظهر فيه من التأثيرات 

البينة العجيبة عند زيادة القمر ونقصانه وما قالته الفلاسفة في ذلك وأصحاب الاثنين من المانوية 
وغيرهم ومنها نحر سيحان ونهر أذنة من الثغر الشأمي ومخرجه من مدينة سيحان من ناحية 
ملطية من الثغر الجزيري وإن كان قد غلي على أكثره في وقتنا هذا الروم والأرمن ونهر جيحان 
قد ور التضيية من النعر ,التنامي أيضا ومجكر خدمن الإقليم الساع "من عون :وزاء بلاد مرش 
ينات جر ظل ريوس صن الشو الشافي ومحري نين عون حت المقيد المغرؤفة بعقية الأكواء 
من جبل ترابي أحمر مما يلي هرقلة من بند القبادق فإذا جرى نحواً من ميل انقسم قسمين قسم 
يمضي إلى هرقلة وقسم يصير إلى طرسوس فإذا صار على بريدين منهما إلى الموضع المعروف 
بالفظالية صب إليه تهرءيعرفدبالقاتر عرير العاء مخرحه من عقينه تحده العقية المعروقة. بعفية 
البراذع يكون جزيانه إلي.أن يضب إلى.بردان تحونيوم وليلة وإتقا سمي القاتن بالضد لشدة 
رودتم ثم تق برذاكرمديتة. طريتوين :ويضت إلى البجر الومي على ستة أميال متها والأرنظ نهر 
حمص وحماة وشيزر وأنطاكية الخارجح من القربة المعروفة باللبوة بين حمص ودمشق ويشق 


بحيرة قدس وبحيرة فامية ويصب إليه بالقرب من أنطاكية نهر الرقيا الخارج من بحيرة جندارس 
عير ذلك من الهار الخطيت الني صنب إلى هذا البخر من لاد 1ل دلش والإفر عدر الحتالة 


وود فية وقناتو لاد اللروة وإليه ينحلب كثير من مياه الشمال-د سن خلس العحجا ليف الاقة من 
بحيرة مايطس على ما نذكره في فيما يرد من هذا الكتاب وقد ذكرنا فيما سلف من كتبنا العلة في 
انهاء الستمال على الحتوي ؤكترة عياه ددلتها فن السو ونا كالنه الملاسقة واصحاب الاين 
وغبر هم من العكماء في ذلك .وما في :هدذ! البحر من الجزائن العظام كجزيرة فقبرسن وجزيرة 
أقريطش وجزيرة. صقلية وما يليها من جبل. البركان ومنه تخرج عين الثار التي تغرف بأامظة 
يله سبحي جد نارها السقر علب ]كدر من فاته قري يوا درا في الليل وبر ف 


شراره إذا علا لهبه في الجو جثث كأبدان الناس وتنعكس إلى البحر وتطفو فوق الماء فهو الحجر 
الأبيض الخفيف الذي يخك به الكثابة من الدفاتر والرقوق. وغيرها وبعرف بالفنسك ويسمئ أيضضاً 
القيشورا وقد يوجد بنواحي هذه الأطمة الحجر المعروف بالنشب الناقع لأوجاع البطن والمعدة إذا 
علق عليها وللماء الأصفر وقد يفعل ذلك الحجر المعروف بالبشد وهو أصل المرجان دفو ف هذا 
البحن يخرع.وفي هده الأطمة هلك.فرفوزيوس صاحبي كتاب ايسنافوجي وهو المدخل إلى كنب 
ارسطاطاليس في المنطق وقد ذكر ذلك غير واحد ممن تقدم وتاء خر منهم يعقوب بن إسحاق 
الكندي واحمد .بن الطيب في أول:مختضره لكتب العنطق ذكر البحر الثالث وهو الخزري والبحر 
الخزري هو بحر الخزر والباب والأبواب وأرمينية وآذربيجان وموقان والجيل والديلم واسستكون 
وهي ساحل جرجان وطبرستان وخوارزم وغير ذلك من دور الأعاجم ومساكنهم المطيفة به طول 
تعاتماثة«فيل وعرضه ستماثة ميل وقيل اكنر من ذلك وشو مضعراني الشكل إلى الطنول ما هو 
ومن الناس من يسميه البحر الخراساني لاتصالم ببلادٍ خوارزم من أرض خراسان وعليه كثير من 
بوادي العرية من. التزك: في مقاوز الك يوعليه أيضا الموضع المعتروف اكه وهي-النقاطة من 
مملكة شروان هماد يلي البات والانواب ومن .هناك بضل النقفط الأبيض وهناك اطام ؤفي عدون 
النيران تظهر من الأرض وفيه جزائر مقابل النفاطة فيها عيون للنيران كبيرة ترى في الليل على 
مسافة نائية وقد ذكرنا في كات مروج الذهب ومعادن الجوهر أخبار سائر الآطام مما في 
المعمور من الأرض كاطمة صقلية المقدم ذكرها واطمة وادي برهوت من بلاد الشحر وحصرموت 
وآطام البحر الخررف والباب والأبواب وأطمة اسك مين بلاد الهنديجان وذلك بين بلاد فارس 
الطريوق وأطمة اريوجان مما يلي ارما 7 من بلاةما تيدان .وفي المعروفة بحمية تومان 52 
على متجلان ودللك بترى على أرغين فرسحا من يتعداة على طريق السةسيحين وابرار البرور 
وكالأظمة العظيمة التي في مملكة المهراخ .ملك جزائر:الزابج وغيرها في البخر الصيني منها كله 
وسربزة والمهراج سمة لكل من ملكها م رد ول تحصى جنوده ولا يستطع اجند 
من الناس أن يطوف في أسرع ما يكون من المراكب بجزائره في سنتين جميعها عامر قد حاز 
هذا الملك أنواع الطيت.والأفاويد فليس لأحد من الملوك قا له وما يجهن من أرضه من :ولك 
الكافور والعود والقرنفل والصندل والجوزبوا والقاقلة والكبابة وغير ذلك وهذه الأطمة في جبال 
في أطرافة جزانوم فهن بالتهاز يموداء لغليه ضوة: السحمس :ف _اللبل مراك يلحي لهبهنا باعتان 
وربما يظهر منها صوت عجيب مفزع يسمع على المسافة النئلية ينذر بموت بعض ملوكهم وربما 
يكون أخفض من ذلك فينذر بموت بعض رؤسائهم فقد عرف بما ينذر من ذلك موت الملوك من 
غيرهم بطول العادات والتجارب على قديم الزمان وان ذلك غير متخلف وتلي هذه الجبال 
الجزيرة التي يسمع منها على دوام الأوقات 0 ت العيدان والسرنايات والطبول وسائر أنواع 
والبحريون من أهل سيراف وعمان وغيرهم ممن اجتاز بتلك النواحي. يزعمون أن الدجال في تلك 
الخزيرة وأمرها متتههر وغير ذلك من الأظام وما يصب إلى هذا البحن من الأنهار العظام 
المشهورة نهر أرتيش الأسود ونهر أرتيش الأبيض وهما عظيمان يزيد كل واحد منهما على دجلة 
والفرات وبين مصبيهما نحو من عشرة أيام وعليهما مشتى ومصيف الكيماكية والغزينة عن المرة 
ونهن الكر الذي يخنا رمبلاد تفايس» ومدينه صغدييل من أرض: جر راع ثم مبلاه بود عة و رجفي فع ديد 
الرس الذي هو نهر ورثان فيصبان جميعاً ير ارا ومخرجه من ناحية سيسر وشاه روذ 
فهما تجتار ان ببلاد ادرييحان والديلم ونهو الغور الذق بعر بمديثة امل ذا مملكة الخزرفي يفا 
الوقت وكانت دار مملكتهم قبل ذلك مدينة بلنجر. 


وآليه بصي ته يرطانين :وبرظاين آمة عظيفة: من التزك بين ثلا جوارزم.ومفلكة الخد ر إلا أنهنا 
ماف الى الخرر تجرى دي هذا التهر التسدن الفجلات بالتجارات وأنواع الأمتعة من بلاد خوارزم 
وغيرها ومن بلاد برطاس تحمل جلود الثعالب السود وهي أكرم الأوبار وأكثرها ثمناً ومنها الأحمر 
والابيض »الذي لا يفضل بينه وبين القنك والخلتجي. وشرها النوع المغروف بالأعرابي وليس يوجكد 
الأسود منها في العالم إلا في هذا الصقع وما قرب منه ويتباهى ملوك الأمم من الأعاجم بلبس 
هذه الجلود وتخة متها القلانس والغواء وببلة الأسود متها الثعن الكثير وقد يبحمل نه إلى ناحية 


الباب والأبواب وبرذكة وغير ذلك من بلاد خراسان وربما يحمل إلى بلاد الجربي من أرضن 
الصقالبة لاتصالها بالجربي ثم إلى بلاد الإفرنجة والأندلس ويصار بهذه الجلود من السود والحمد 
إلى بلاد المغرب فيتوهم المتوهم أنها من بلاد الأندلس وما اتصل بها من ديار الإفرنجة والصقالبة 
وطبعها حار يابس شديد الحرارة يدل على ذلك ك مرارة لحمه وجلده أشد حرا من جلود سائر 
الأوبار وهو يشبه في مزاجه بالنار لغلبة الحرارة واليبس عليه ويصلح لبسه للمرطوبين والشيوخ 
وقد كان المهدي في مقامه بالري أحب امتحان أي الأوبار أشد حرارة فعمد إلى عدة قوارير 
فملأها ماء وشد رؤوسها باتواغ من الأوبار وكان ذلك في سنة شديدة البرد كثيرة الثلج ثم دعا بها 

حين أضبة موجدها جامدة: الا'ما شد راسه بجلد التعلي ومنها ثهر الخرر المغروف. اوم وهنو م 
أعطم دجلة والفرات والتهر العظيم المعروف يكزل روذ تفشير ذلك نهر الذئب وتتحلب اليه 
العياه من جيل القنق ومصبه هذا إلى البخز.مجايلي البات: والأيوات وعليه هناك قتطرة عظيمة 
عجينة البناء تجو من قنطرزة ستكة وقتطرة تمتحة إحخدفى.عجاني العالم وهنئ تاكية سمي اط من 
الثغور الجزرية وسنجة نهر تعرف القنطرة به يصب إلى الفرات ومنها نهر كالف وهو جيحون نهر 
بلخ والترمذ وخوارزم مبدؤه من عيون في الإقليم الخامس وراء الرباط المعروف ببدخشان وهو 
على نحو عشرين يوما:من مديئة ,يلخ وآخر أعمالها.من ذلك الوجة:وهذا الرباط تغر بازاء أجناين 

من الترك يقال لهم أوخان وتبت وأيغان حضر وبدو ويعرف هذا النهر هناك بهذا الجنس أيغان 
فنصت اليد انار كثير. وجلب إليد ضبان عتطليع :ف تسلف | التور ضوق تتذينة التومية بعر سين 
وبدكى هذا الموضع ماله ويعظم ماؤه وكشر «سستجرءوناتن الترمذ وهي عالية راكبة عليه من 
الجانب الشرفى مايه اريافا لل من الجاي الشرري على اندي تسر مر بيصا من بلك ها 
الموضع أضيق أعبار هذا النهر وأغزرها ماء عرضه نحو من ميلين وقد ينبسط في غير هذا العبر 
كعبر زمٌ وهو أسفل من عبر الترمذ بنحو من أربعين فرسحاً وزم مدينة من الجانب الغربي 
بالقرب من هذا العبر بين رمال ودهاس _ وما قابلها من المشرق فلا عمارة فيها وهي صحراء تؤدي 
إلى بلاد نخشب وسمرقند وغيرها وعبر آموا وهو أسفل من عبر زم بنحو خمسين فرسخا وآموا 
مديفة :في الخانب الغربى غلت نحة أوبعة أميال: من :النهز يمابلها من الجتاني: الشرفي منية مديقة 
يقال لها فريى. على ميلين من هذا التهز ومن فريد إلى بخارى ذان مملكية آل إسماعيل بن أخطد 
بن اسد بن احمد ابن سامان خداه صاحب خراسان ثمانية عشر فرسحخا منها خمسة عشر إلى 
الشون انظ المحيط ببخارى وعمائرها ومن باب السور إلى مدينة بخارى ثلاثة فراسخ بنى هذا 
السور ملك من ملوك الصغد في سالف الدهر مانعاً لغارات أجناس الترك ودافعاً لأذيتهم وجدد 
في ايام المهدي وقد كان تهدم على بدي ابي العباس الطوسي امير خراسان على ما إذكر 
سلمويه في كتابه في الدولة العباسية وأمراء خراسان وعبر خوارزم وهو أسفل من عنين موا 
عقدة من خمسمائة سفينة كثرة جنوده وأتباعه ثم يأني هذا النهر بلاد خوارزم ويصب في البحيرة 
المعمور اميا ل ارو ا وه ار مك 
البحر الخزري إلى هذه البحيرة يصب نهر الشاش وهو مغيض وجوب لا يسقي بلاد الشاش وإنما 
سقيهم وشربهم من نهر عظيم يعرف بترك يصب في النهر هو ونهر فرغانة ونهر حجندة ايضا 
ويمر ببلاد الفاراب وقد عظم واستبحر وتجري فيه السفن إلى هذه البحيرة بأنواع الأمتعة حتى 
تخرج إلى بلاد خوارزم من مصب جيحون وهذا النهر يتبحر في إبانٍ زيادته وذلك من اول كانون 
الثاني فيركت الأرض من الجهنة المقابلة لبلاد:فاراب لاتخقاضها اكثن من ثلاثين يا عضا 
والقرى والضياع على رءوس التلال والروابي كالقلاع لا سبيل لبعضهم إلى بعض إلا في الزواريق 
وسبيل هذا الموضع في الشرب سبيل نيل مصر في الزيادة إلا أن أوقاتها مخلفة فيركب الأرض 
وبتسيط علبها ها لاير كيه :قل فصر لان أكثر ما يركب نيل فصر الارض من خابية حو من 
فرسخين سيحاً وفي خلجان وقد قيل إن نهر جيحون ينتهي إلى آجام وبطائح فيغور فيها وقد قيل 
إنه يصب في بحر الهند مما يلي كرمان وقد دخلنا بلاد فارس وكرما ن وسجستان صرودها 
وجرومها فلم نجد لذلك حقيقة لأن الأنهار التي تصب ببلاد كرمان إلى البحر من ناحية هرموز 
ساحل كرمان وغيرها معروفة فيكون مسافة جريان جيحون على وجه الأرض من مبدئه إلى 
مصبه في هذه البحيرة نحوا من اربعمائة فرسخ وقيل اكثر من ذلك وقيل أقل منه ذكر البحر 


الرابع وهو بنطس والبحر الرابع وهو بحر بنطس هو بحر البرغر والروس وغيرهم من الأمم يمتد 
فن الشفال “من ناحية المذيتة البى تدعى لازقة ودلك وراء التسطتطينية طولة الف ميل وثلائماتة 
ميل في عرض ثلاثمائة ميل ويتصل ببحيرة مايطس وطولها ثلاثمائة ميل وعرضها مائة ميل وهي 
في طرف العمارة من الشمال وبعضها تحت القطب الشمالي وبقرب منها مدينة ليس بعدها 
غماوة تسفى تولية ومتها يخرع خليع العسطايطيئنة الذي ريضي إلى رخر الروم طولة تلاتمانة ميل 
ونحو من خمسين ميلا على ما نذكره فيما يرد من هذا الكتاب وجريه وانصبابه في المواضع 
الضيقة بين وماؤه بارد ومن الناس من يعد هذا البحر وهذه البحيرة بحر[ واحدا. 


ويتصل هذا البحر من بعض جهاته ببحر الباب والأبواب من خليج وأنهار عظام هنالك ولأجل ذلك 
غلط قوم من مصنفي الكتب في البحر ومعمور الأرض فزعموا ان بحر بنطس وبحيرة مايطس 
وبحر الخزر شيء واحد ومما يصب إلى هذا البحر من الأنهار العظام المشهورة النهر العظيم 
المسمى طنايس مبدؤه من الشمال وعليه كثير من مساكن الصقالبة وغيرهم من الأمم الواغلين 
في الشمال وغيوه من الأنهاز الكبار سل نو ديه وحاروة وهنذا اسعه بالضفلية أيضا وهو هدر 
عظيم عرضه نحو من ثلاثة أميال وهو وراء القسطنطينية بأيام عليه دور النامجين والمراوة من 
الصفالبة وقد سكنها كثير من. البرغر حين تتضروا وقيل. إن منه يأخذ نهر ترك الذي هو ثهر الشاش 
المقدم ذكره ذكر بحر أوقيانس وهو المحيط ط فأما البحر المحيط الذي هو عند أكثر الناس معظم 
البحار وعنصرها وأنها منه تتشعب ويسميه كثير منهم الاأخضصر وبسمي باليونانية اوقيانس وأكثر 
نقانائه مجهولة:-عند ابظلفيوس وغيرة فاته :ستدى :سن نهاية العمارة في'الشتفال الى أن بقعي ر إلى 
المغرب وينتهيي إلى نهاية العمارة في الجنوب وليس له في غربيه ولا شماليه نهاية محدودة 
ويتصل ببحر الصين مما يلي الزابج وجزائر المهراج وشلاهط وهرلج وفي هذا البحر مما يلي 
مغريه الجزائن المسيماة الخالدات وما بلك اله الجزامد المسماة برطانية وهن اننا عشيرة 
جزيرة وعليه من بعض جهاته كثير من مدن الأندلس والإفرنجة ومن جهة 0 مدن من مدن 
المغرب مما يلي بلاد أبي عفير وبصرة المغرب ويصب إليه أنهار . عظيمة من يلاد الأندلس 
مبذا هذا الو عن رس سا ال تمر اا 0 1 الود 
كثيرة إلى: قرطبة فإذا فصل. عنها صاز إلى مديئة شبيلية وهي على يومين من قرطبة' ومن شبيلية 
إلى مصبه في هذا البحر يومان وعلى هذا البحر المحيط مما يلي الأندلس جزيرة تعرفٍ بقادس 
مقابلة لمدينة شذونة من مدن الأندلس بينها وبين شذونة نحو من اثني عشر ميلاً في هذه 
الجزيرة منارة عظيمة عجيبة البنيان على أعاليها عمود عليه تمثال من النحاس يرى من شذونة 
وورائها لعظطمهة وارزثفاعة ووراءه في هذا البحر على مسافات: معلومة تمائيل أخن في جرائتو يرق 
بعضها من بعض وهي التماثيل التي تدعى الهرقلية بناها في سالف الزمان هرقل الملك الجبار 
تنذر من رآها أن لا طريق وراؤها ولا مذهب بخطوط على صدورها بينة ظاهرة ببعض الأقلام 
القديهة وضروب من الإشارات بأيد هذه التماثيل تنوب عن تلك الخطوط لمن لا يحسن قراءتها 
صلاحاً للعباد ومتعاً لهم في ذلك البجر هن التغرين بأنفشهم. 


وأمر هذه الأصنام مشهور من قديم الزمان إلى هذا الوقت وهو سنة 345 قد ذكرتها الفلاسفة 
القدماء وغيرهم معن عدو بويثة الأرض وأخبار العالم منهم صاحب المنطق في كتابه في كار 
العلوية وهو اربع مقالات فقال في المقالة الأولى منه - عند ذكره النهر المعروف .بطرسيوس. 

متيل إلى أن بلع خازجا من الأضفام؛ التي أقامها هرقل الملك الجبار وذكر ذلك أيضاً في ا 
المقالة الثانية من كتاب السماء والعالم وهو أريع مقالات أيضاً حين ذكر صغر الأرض فقال: الدليل 
على ضفن الأرض ها يرعهون :ان الموضع الذي يدعى أصنام هرقل يختلط بأول حد من حدود الهند 
فلذلك قالوا إن البحر واحد وذكر أيضآاً وبينه الإسكندر الإفروديسي في شرحه لكتاب 
أرسطاطاليس في الآثار العلوية وهي أكبر النسخ في الآثار تكون نحوا من خمسمائة ورقة وقد 
ذكن ابطلفيوس: في كتابه في المدخل إلى الصناعة الكرئة أن من ؤراء حظ الاستواء تحث مدار 
الجدي سودان مثلٍ السودان التي تحت فيدار راس السرطان من دون خهد الاستواء ممايلي 
الشفالتفان بعر اأوقيانسن ياتى من تاعية الفسروق التنتوى وهو مظلغ الحدى ثم يتعظطف من 


المشرق الشتوي إلى ناحية الشمال إلى أن ينتهي إلى المغرب الضيفى وهو معرب السرطان 
وأنهم فصلدا إلى ذلك بعناية رن فصن واتفاذهم ثقاتهم إلى تلك الدواةي” رك من هناك من 
الأمم قال المسعودي: وقد ذهب كثير من الناس إلى أن تحديدهم لمقادير مسافات هذه البحار 
إنما هو على طريق التقريب والتخمين إذ كان ذلك لا يحاط به لعجز البشر عن مشاهدته وبلوغ 
غاياته وقد ذكرنا فيما سمينا من كتبنا السالفة ما قاله ضاعت المنطق في كتابه في الآثار العلوية 
ومن تقدم عنه وتأخر في علة انتقال البحار والأنهار عن مواضعها وشباب الأرض وهرمها وحياتها 
وموتها والكلام في كيفية المد والجزر السنوي والقمري الذي هو الشهري ولأاية علة صار في 
بعض البحار أظهر وأقوى كالبحر الحبشي وبحر أوقيانس المحيط وفي بعضها أضعف وأخفى 6 
الروم والخزرى ومايطس. 


على أنه قد يظهر في بحر الروم مما يلي المغرب ظهوراً بيناً حتى أن مدينة في جزيرة من 
سواحل إفريقية يقال لها جربة بينها وبين البحر نحو ميل تخرج مواشيهم غدواً حين يجزر الماء 
وينضب فترعى ثم تروح عشياً قبل المد وقول بعض أهل الشرائع إن المد والجزر من فعل ملك 
وكله الله عز وجل بذلك في أقاصي البحار يضع رجله أو بعض أصابعه فيها فتمتلئ فيكون المد ثم 
يرفعها الماء إلى موضعه فهو الجزر. 


وقول من قال متهم !إن ذلك لأمور انساض الله بعيبها لمع يطل أحدا مين خلعه عانها لبحميرها:بندلك 
ويستدلوا على وحدانيته وعجيب حكمته وتنازع الأوائل في ذلك من فلاسفة الأمم وحكمائهم أهنو 
من أفعال الشمس رف أفعال القمر عند زيادة نوره دن 0ه ال إم عت عحنان» فيكون 
الجزر على حست ما يظهر من افغاله عند زيادتة: في أيذان الحيوان من الناطقين وغيرهم من 
الغوة وغلية السحونة والرظوبة والكون:والنمو عليها وأن الأخلاط التي يكيون في أندان البانة 
كالدم والبلغم وغيرهما عند ذلك تكون في ظاهر الأبدان والعروق ويزيد ظاهر البدن بلة ورطوبة 
وحسنا وأث الأبدان عند تقصان ثوره تكون أضعف واليزد عليها أعلب وتكؤن هذه الأخلاط في عور 
البدن والعروق ويزداد ظاهر البدن بسنا وذلك ظاهر عند ذوي المعرفة والعلم بالطب وما يظطهر 
من أحوال الأمراض في زيادته ونقصانه وان ابدانِ الذين يمرضون في وَل الشهر تكون على دفع 
الأمراض والعلل أقوى من أبدان الذين بيمرضون آخر الشهر تكونٍ على دفع العلل أضعف وكذلك 
ما يعلم .من دلالتته في أتواغ البخران:في اليو الشابع من الأمتراض والزايع عشر والجاذق 
والعشرين والنامن والعشرين إذ كان القمر أزربعة إشكال شكل التنصيف وشكل- التام وشكل 
التتصيف :عن التعام وشكل المحاق فإن لكل شكل. من هذه سبعة أياف: لأنه فى سبعة أيام ينتضيى 
وفي الرابع عشر يتم وفي الحادي والعشرين ينتتصف وفي الثامن والعشرين يمتحق فكذلك 
البحرانات تصح في السابع والرايع عشر والحادي والعشرين. والثامن والعشرين وتصح في 
تنضيفات هذه إذ كانت هذه. الأشكال أثبت. أشكال الشيء المنقسم وغير ذلك من:تنازع الناس في 
كيفية البجران: وأن نتاجخسائز الحيوان إذا كان في أَوْل الشهر كان المولود انم واعظم. منه إذا كان 
في آخره وما يظهر عند زيادته من النمو والزيادة في شعر الحيوان وأدمفقه والألبان واللسيض 
وحيض. النساء وكثرة السمك في البحار والأتهار وغيرها ونمو الأشجاز والبقول والفواكة. والزياخين 
وسائر النبات وغير ذلك مما يعلمه أصحاب الفلاحة ونقصان جميع ذلك عند نقصانه وكذلك 
المعادن:وزياذتها ‏ أول الشهر فى جواهزها.وحسن نصيصها وضفائها :وان لسع سائر حشرات الأرض 
من الحيات والعقارب وغيرها وأفعال سائر لاع تكون في أو الشهر أقوى واشد وفي آخره 
انقض وأضعف وغير ذلك من أفعاله وغير ما لم نا تت على وصفه وإنما نذكر الشيء اليسير منبهين 

بذلك على العسيء الكثين والكواكب السيعة التي يقي التيزان والعميته المتجيرة وقيرها الا 
تأثيراث في هذا العالم عند:ذوق المعرفة بالتجوم إلا:أن تائيرات: القفر في الغالم الأرضي انين 
متها لقريه. فند وعدا عنه وذلك موجوذ فئ كتب: الأوائل علي الشسرع والإيضاع ولتابت بن فرة 
الحراني كتاب جمع فيه ما ذكره جالينوس في شائر كتبه من أفغال.النيزين وهما الشمس والقفر 
في هذا العالم أفادتاء ابن تبنان بن. ثابت .وك لك ذكرنا فيما وصغنا من كتبنا ما خض به كل بجر 
من البحار من أنواع الجواهر الحيوانية منها والمعدنية والحجرية كاللولو والياقوت والمرجان وغيره 


والأدوية والعقاقير والطيب وغير ذلك وما السبب في ملوحة ماء البحار ومرارتها وغلظها وكثافتها 
ولأنه علة لا عطيحة وفي نون أبي فظرس يصب في اليخر الزوعي يكون مسافته على وجه الأرض 
بعض يوم وماؤه كالزئيق ' ثقلا وعليه الجادة وإنما عرف ماذكرنا بايشياء القيت في نهر الأردن 
ت في عين نهر أبي فطرس. من امتحن ذلك بعض ذوي العناية بأمور العالم ممن ملك هذه 
البلاد في سالف الزمان فيما قيل وكذلك ذكر في زرنروذ نهر أصبهان إنه ينتهي إلى رمل في آخر 
كورتى .ورور لم بكي كردان ويصب في البحر الحبشي وإنه إنما عرف بذلك بأن بعض الملوك 
كتب على قصب وطرحه في موضع مغيضه فظهر بنهر كرمان وقد شاهدناه وهو نهر 
ل ره وليس في هذه البحيرة المنتنة ذو روح من سمك ولا غيره ومنها 
يخرج الخمر الذي يسمي قفر اليهود يطلى على المتاجل :ويكسخ به الكزوم. ليؤمن من الدود عليها 
دنر لك دك الات ولجقر جد مها ون ايلود ين الصدت وعلق آى.صورة نظي أحيان. عحينة 
وفيها وحولها يوجد الحجر الأصفر المعروف باليهودي المحزز على شكل البطيخ وخطوطه وذكر 
انقراظ وجالينوس وغيرهما أنه يفتت الخضى المتولد في الكل دون المثانة إذا يرد.وفيقي ولس 
فيما عرف من معمور الأرض بحيرة لا يتكون ذو روح فيها إلا هذه التخيرة وتخيرة كيوذان وفي 
على بعض يوم من مدينة ارمية وبلاد المراغة وغيرهما من بلاد آذربيجان وهي اعظم واغزر وامر 
وأملح لا يتكون ذو روح فيها أيضاً وهي مضافة إلى قرية في جزيرة في وسطها تعرف بكبوذان 
يسكنها ملاحو.المراكت: التي يركق:فيها في هده التجيرة وتصب. البهنا انهاز كثيزة وفياة من بلاد 
آذربيجان وغيرها لم يعرض أحد ممن ذكرنا لوصفها وقد صنف أحمد بن الطيب السرخسي صاحب 
يعقوب بن إسحاق الكندي كتاباً حسناً في المسالك الال والبجار والأنهار وأخبار البلدان 
ابد صاح خراشان أل كتاباً في ضفة الغالم واخباره وما:فية من 'الغجائب والميدن والأمضار 
والبحار والأتهار والأمخ ومساكتهم وغيز ذلك من الأخبار العخيبة والقصض الظطريفة وابو القاشهم 
عبيد الله بن عبد الله بن خرداذبه في كتابه المعروف بالمسالك والممالك هق اقم هذه الكتب 
شهرة في خواص الناس وعوامهم في وقتنا هذا وكذلك«مخمد بن احمدد بن النحم آبق أي عون 
الكاتت.فئ كتابه. الفترجم بالنواحي: والآفاق والأخبار عن:البلذان وكثير من عجاتب منا في:البر 
والبحر وغيرهم ممن لم نسمه فكل استفرغ وسعه وبذل مجهوده وقد يدرك الواحد منهم ما لا 
يدركه الآخر وقد ذكرنا في كتابنا هذا وما سلف قبله. من كنينا التي هذا سابعها أخباز العبالم 
وعجائبه ولم نخله من دلائل تعضدها وبراهين توتدها عقلاً وخبراً وغير ذلك مما استفاض واشتهر 
ونحن وإن كان اا وا ا ا ل ا ا 2 اك ا د 
رده أن لا فض دهم في تضرف رن ده وقرص .هد ران كأن لهم سبق الابتداء فلنا فضيلة 
الاقتداء وقد تشترك الخواطر وتتفق الضمائر وربما كان الآخر أحسن تأليفا وأتقن تصنيفاً لحنكة 
التجارب وخشية. التتنع والاحتراسن. من مواقع الخطأ ومن:هاهنا ضضارت العلوم ثامية غير متناهية 
لوجود الآخز ها لا تجده الأول :وذلك إلى غير غايةمحصورة ولانتهابة مخدوده وقد آخير اللمعن 
وجل بذلك فقال " وفوق كل ذي غلم عليم "على أن من شيم كثير من الناس الإطراء المتقدمين 
وتعظيم كتب السالفين ومدح الماضي وذم الباقي وإن كان في كتب المحدثين ما هو أعظم فائدة 
وأكثر عائدة .وقد :ذكر أب و تمان عمرو بن بجر الجاحظ أنه كان يؤلف الكتاب الكثين المعادي 
الخنمن النظم فيقينية إلى نيت فلا يرق الاسفاع تضعي اليددولا الإرادات تيهم تحوو ثم ولف هنا 
هو أنقص منه مرتبة وأقل فائدة ثم ينحله عبد الله بن المقفع أو سهل بن هارون أو غيرهما من 
المتقدعين ومن قد طارت أسعاؤهم :في المصدفين لون على كتبها ويسارعون إلى نسخها لا 
لشي إلا لنسيتها إلى المتكدفين .وما يذاعل أهل هذا الغصي من سيد من هو فى عضرهم 
ها فسنة على المناقب التي خض بها رن ادها وهند طائفد اساي كار التاين وها 
العمل علي ذوي النظر والتامل الذين أغطوا كل شيع حفه من العدل وؤقوه: قيفطة من الى 
فلم يرفعوا المتقدم إذ كان ناقصاً ولم بنقصوا المتاخر إذ كان زائد] فلمثل هؤلاء تضتف الكتب 
وتدون العلوم وسنذكر الآن الأمم السبع السالفة في سابق الدهر ولغاتهم ومواضع مساكنهم وغير 
ذلك ذكر الأمم السبع في سالف الزمان ولغاتهم وآرائهم ومواضع مساكنهم وما بانت به كل أمة 
من غيزها وما انصل بذلك قد قدمنا فيما سلف من: كتينا ما:قاله الناس في بدء: التسل وتفرقهم 
ا ل 1 0 من الشرعيين وغيرهم ممن قال بحدوث 


الغالم وابى الاقناة إلى الشرائع من البراهعة وغيرهم وما فاه أضحات القدم :في ذلة من الفعد 
والفلاسفة واضحات الأشين:من_المانوية وقتيرهم .على تبابتهم فى الك فلشذكر الآن الامم السية 
دهع من :عني بأخبانشوالف الأمم ومشاكتهم إلى" أن أجل الأمم وعظماءهم كانوا في سوالف 
الدهر سبعا يتميزون بثلاثة. أشياء: بشيمهم الطبيعية وخلقهم الطبيعية والسنتهم فالفرس أمنة جد 
بلادها الجبال من القاهات. وغيرها واذرنتجان إلى.ما يلي يلاد أرمينية واران والنيلقان إلى دزيقه 
وهو الباب والأبواب والري وطبرستن والمسقط والشابران وجرجان وابرشهر وطفي نيسابور 
وهراة ومرو وغير ذلك من بلاد خراسان وسجستان وكرمان وفارس والأهواز وما اتصل بذلك من 
رض الأعاجم في هذا الوقت وكل هذه البلاد كانت مملكة واحدة ملكها ملك واحد ولسانها واحد 
إلا أتهم كانوا يتبابتون في نندى ؟ يشير من اللغنات وذلك أن اللغة إنما:تكون واحدة بأن تكون 
حروفها التي تكتب واحدة وتأليف حروفها تأليف واحد وإن اختلفت بعد ذلك في سائر الأشياء 
الأحر كالفهلؤية والذرية والإذريتة. وغيرها من لغات الفترس الأمته الثانية: الكلدانيون وهم 
السزياتيون وقد ذكروا في:التوراة يقوله بحل لإبراهيم ؟ أنا إلرب البذي انجيقك مرج نان 
الكلدانيين لأجعل هذه البلاد لك ميراثا . وذكرهم أرسطاطاليس في كتابه الذي رسمه بسياسة 
المدن وهو كتاب ذكر فيه سياسة امع مدن كثيرة من َعم ومدن اليونانيين. وغيرها وبسمى 
باليونانية بوليطيا وعدد الأمم والمدن التي ذكر مائة وسبعون وفي غيره من كتبه وابطلميوس. 
وغيرهما بهذا الاسم أعني الكلدانيين. وكانت دار مملكتهم العظمى مدينة كلواذي من أرض العراق 
وإليها أضيفوا وكانوا شعوباً وقبائل منهم النونويون والأثوريون والأرمان والأردوان والجرامقة ونبط 
العراق وأهل السواد وقيل إنما سموا وا نبطأ لأنهم من ولد نبييط بن باسور بن سام بن نوح وقيل 
إنما سموا بذلك لاستنباطهم الأرضين والمياه وقيل لمعان غير ذلك وغيرهم من الشعوب والقبائل 
وقيل إن الأرمان. إنما سَموا بذلك لأن عاذا لها هلكت قبل ثمود آرم فلما فلكت تمود قيللبقايا 
ارم ارماث وهم النيظ الأرمانيون وكذلك ذكر ابن الكلبي وغيره-من علماء الغترب بأخيار تسوالف 
الأمة وكانت بلاة الكليذانيين العراق :وديا رررييعة :وديان مصر و التعام ويلا العوب البنوة زيرها 
ومدرها اليمن وتهامة والحجاز واليمامة والعروض والبحرين والشحر وحضرموت وعمان وبرها 
الذي يلي العراق وبرها الذي يلي الام وهذه جزيزة العرب: كانت كلها مملكة. واخذة يفلكها ملك 
واحد ولسانها واحد سرياني وهو اللسان الأول لسان آدم ونوج وإبراهيم عليهم السلام وغيرهم 
من الأتبياء فيما :ذكر أهل الكتب وإتما تختلف لغات.هنذه الشعوب من السريانيين: اختلاف]ً بسيرا 
على. حست: ما ذكرنا. من .خال الفرسس والغبرانينة-منها والعريية أقتزب اللعتات بعتد العبزانية 
السريانية. وليش الثفاوت بينهما بالكثير وقيل إن آول من تكلخ بالعبرانية إبراهية:الخليل 0 
السلام بعد أن خرج من قريته المعروفة بأوركتقد. فن: بلاد كوتي من ختيرث وهو إفليم بابك وصار 
إلى حران من أرض الجزيرة وعبر الفرات في من كان معه إلى الشأم فتكلم بها فسميت 
الغيراتية لحدوتها عند غبوره إضافة إلى العبر وبها انزلت التوراة عر أن للإسزاناييق بالعراق لغة 
سريانية تعرف بالترجوم يفسرون 9 التوراة من العبرانية الأولى لوضوحها عندهم وقرب واخذها 
ولفصاحة العبرانية وتعذر فهمها على كثير منهم ولا تنازع بين النزارية وهم ربيعة ومضر الصريحان 
من ولد إسماعيل وإياد وانمار على ما فيهما من التنازع بنو نزار بن معد بن عدنان بن اد بن ادد 
بن مقوم ابن ناخور بن تيرخ بن يعرب بن يشجب بن نابت بن قيذار بن إسماعيل ابن إبراهيم 
وقيئل إنة. نزان بن معد بن عدنان بن أذ بن أدد.بن يامر بن يشجب بن يدرت ابن الهبيمسيع بن 
صابوخ بن تابث :ين فيذار ين إسمعيلروبين اليمانية وهم حمين وكهلان:ابنا سيا بن يشجب بن 
يعرب بن قحطان بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام ابن نوح وغيرهم من جرهم ولمر 0 
وهو آزر بن ناخور بن, ساروغ بن ارعوا بن فالغ بن عابر بن شالخ بر بن أرفخشد بن سام بن نوح بن 
لحك بن متوشل بن اخنوه بن عرد بن مايل ين قتان ين أسوين ب وشيد نادم بمج يع 
اليمانية في وأكثر نساب اليمانية وذوو المعرفة منهم يذهبون إلى أن أول من تكلم بالعربية بعرب 
بن:قحطان .وانة إنما سمي يذلك: لاعرايم عن الفعاني وان؛لسان قحطان لم يكن عرييا جل على 
اللسان الأول لسان سام بن نوج وغيرهم وأن إسماعيل بن إبراهيم إنما تكلم بالعربية حين نشأ 
0 ولد عملاق بن لاود ابن ارم بن سام بن نوح وجرهم مع هاجر بمكة ولا خلاف أيضاً 
بين النزارية وهم ولد إسماعيل بن إبراهيم وبين الإسرائليين وهم بنو إسحاق بن إبراهيم أن 


إبراهيم لم يكن عربيا ولا إسحاق ابنه وان ابنه إسماعيل اول من نطق بالعربية وتكلم بها ولا 
حلافدين الخمية :من الدداريه والنهاية في أن ورا فضالجا كاناءعزييين أوفحلا إلى عاد وفور 
وانهما قبل إبراهيم الخليل ووبين الإسرائليين وغيرهم أن إبراهيم الخليل كان سرياني اللسان وانه 
إبراهيم بن تارخ وهو ازر بن ناخور بن ساروغ بن ارعوا بن فالغ بن عابر بن شالخ بن ارفخشد بن 
سام بن نوح بن لمك بن متوشلخ بن اخنوخ بن يرد بن مهلائيل بن قينان بن انوش بن شيث بن 
دم يجدقع مه اليمانية في عابر وأكثر تعمات اليفانية ودوو المعرفة متهم يدهيون إلي أن أوليفن 
تكلم العربية يعر بين مفخظان: وأنه إنها سف ذلك لرعراية عن المعاني وآن لمان 'محظ ان له 
يكن عربياً بل على اللسان الأول لسان سام بن نوح وغيرهم وأن إسماعيل بن إبراهيم إنما تكلم 
بالعربية حين نشأ في العماليق ولد عملاق بن لاود ابن ادعين سام ين لوج وسر هورم شاك مده 
ولا خلاف أيضاً بين النزارية وهم ولد إسماعيل بن إبراهيم وبين الإسرائليين وهم بنو إسحاق بن 
إبراهيم أن إبراهيم لم يكن عربياً ولا إسجاق ابنه وان ابت إسماعيل أول من 0 بالعربية وتكلم 
بها ولا خلاف بين الجميع من النزارية والتمانية في أن هودا وعسالجا كانا عر تين أريسل إلى عاد 
وثمود وأنهما قبل إبراهيم الخليل وإن لم يكن لهما ذكر في التوراة. 


قال المسعودي: وقد ذهب فريق من اخبارين اليمانية ونسابهم ممن تقدم وغكبر إلى أن الملك 
أفضى بعد عاد إلى يقطن وهو قحطان بن عابر واستشهدوا بقول علقمة ذي جدن: وملك قحطان 
ملك عاد .وسوف تقنيهم الخظوب ومنهم من رأى أنه قحطان .بن شود.بن عبد الله بن'الخلوه بن 
عاد بن عوض ابن ارم بن سام بن نوح واسمه في التوراة الجبار بن عابر بن شال بن أرفجهه 
بن سام بن لو واتجوا. لذلك 0 الشاعر: وأبو قحطان هود ذو الحقف ومنهم من ذهب إلى أن 


القطامي ونصر بن مزروع الكلبي وغيرهم - يقولون: قحطان بن الهميسع ابن تيمن بن نبت بن 
إسماعيل بن إبراهيم ويحتجون لذلك بما رواه الهيثم بن عدي الطائي. 


الب حلي اللم عاب 9 مر علد قاد عن انسار با جلو فقال 0 إساء ]ا 
فإن أباكم كان رامياً ارموا كأنا مع ابن الأدرع ؟ - رجل من خزاعة - فألقى القوم نبالهم وقالوايا 
سول الله من :كنك ممه :قفد تضلل ففال" اززهذا وان معكم حميفا ؟. 


وسائر اليمانية تأبى ذلك وتذهب إلى أنه قحطان بن عابر بن شالخ بن أرفعيشهة ين تنكام ب نوع 
على. ما قَدَمنا ويقولون هذا من أخبار الآحاد.وليس من الأخبار المسواتري القاطعة للعذر الموجبة 
للعلم والعمل. 


ولوضة لكان معنن قولة صلى الله اعلية وسلم: 7" ارهوانا بتي اسماغيل:: 


على الأمهات من وله إسماعيل وقد أخَيْلُاللعر وجل المع أن هن ذريئة آدم مت إخبارة أنه 
خلق: من غيزاب ولو اخرك معرع :من ولد ادم لأنذ لاب .له لكان كاذيا. 


وإنما نسب إلى آدم من جهة أمه والقوم أعرف بأنسابهم ينقله الباقي عن الماضي قولاً وعملاً 
ومنهم من رأى أن حمير بن سبا بن يشجب بن يعرب بن قحطان أقدم من عاد واحتجو! بقول 
الخلجان بن الوهم وكان من ملوك عاد وكان جنادة بن الأصم العادي رأى في منامه أن وفد عاد 
إلى الحرم فهلكوا فبلغ ذلك الخلجان فقال: أفي كل عام بدعة تحدثونها ورؤيا على غير الطريق 
تعبر فإن لعاد سنة يحفظونها سنحيا عليها ما حيينا ونقبر وإنا لنخزي من أمور تسبنا بها جرهم 
فيمن يسب وحمير وأخبار حمير وكهلان أخان تدية سلفت تقدرا علط الماضية وتقادم بها 
الدهر وترادفت عليها الألوف من السنين وقال الناس في ذلك فأكثروا وإنما عر ا 


إلى عبيد بن شرية الجرهمي ورواة أهل الحيرة وغيرهم والكلام بين اليمانية والنزارية يكثر 
والخطوب تطول وهو باب كبير والكلام فيه كثير. 


وقد بسطنا الكلام فيه وأتينا على أكثر ما قيل في ذلك وحجاج الفريقين وافتخار بعضهم على 
بعض منثوراً ومنظوماً وغير ذلك في كتاب فنون المعارف وما جرى في الدهور السوالف وفي 
كتاب الاستذكار ما جرى في سالف الأعصار وإنما نذكر في هذا الكتاب لمعاً جوامع ننيه بها على 
ها"قدمنا وتشرفديها على ما سلف من 


والأمة الثالثة 


اليؤناثيون والروم والصقالية والإفرتحة ومن اتضل يهم من الأمم :في الخريى. .وهو الشمال كانت 
لختهم واجدة ويملكهم ملك واحد والامة الرابعة: لوبية منها مضر وما اتصل يدلك من التيمن وهو 
الجسوب وارضص كل كر سوسس امار جعد يمير اجو 1 كيد 6 
الخامسة: أجناس من الترك الخرلخية والغز وكيماك والطغزغز والخزر ويدعون بالتركية سيير 
وبالفارسية خزران وهم جنس من الترك حاضرة فعرف اسمهم فقيل الخزر وغيرهم. 


لغتهم .واخدة وملكهم واعد :والآمة السادسة: أجتاسن الهنة:والسعه :وما اتضلل يذلك لعتهم واحدة 
وملكهم واحد والأمة السابعة: الصين والسيلي وما اتصل بذلك من مساكن ولد عامور ابن يافث 
بن نوح ملكهم واحد ولغتهم واحدة ثم كثر النسل وتجيلت الأجيال وتشيعت الشعوب والقبائل 
وافترقت اللغاتٍ وتفرعت وتجندست الأمم وتنوعكت وتباينوا في الآراء والعبادات والمساكن 
والمناسك فهذه الأمم السبع كانت متمركزة بعضها من بعص. 


لكل أمة منها ملك على حياله قدم جمعهم عبادة الأصنام كل أمة منها يعظمون أصناماً جعلوها 

مثالاً لآلهة غير الآلهة التي كان يجل مثلها غيرهم من الأمم تمثيلاً يما علا من الجواهر العلوية 

والأجسام السمائية التي هي الأشخاص الفلكية من السبعة النيرين د الشمفن والقمر 

وله وهفي زحل والمشتري والمريخ والزهرة وعطلارد وغيرها من ذوات ت التأثير في هذا العالم 
رصي 


وكانت شرائع كل أمة بحسب مناسكهم وحسب الجهات التي منها معايشهم وشيمهم الطبيعية 
التي فطروا عليها ومن يجاورهم من سائر الأمم. 


قال المسعودي: وقد ذكرنا في كتاب الاستذكار لما جرى في سالف الأعصار الذي كتابنا هذا تال 
له ومني عليه - الاجتماعات الشبعة المشهورة لحكماء هؤلاء الهم السيع في سالف الدهر اجتمع 
في كل مجمع منها سبعة حكماء في أعصار مختلفة وأوقات متباينة عند حوادث وأحوال أوجبت 
اجتماعهم فجرى لهم فنون من البحث والنظر وضروب من الحكم والعبر بما يحدث في الدهر من 
الغير بتنقل الدول وتغير الملل والكلام في العالم ما هو وكيف هو ولما هو وما علته ومعلوله 
وظاهره وباطنه وحقائقه واختراع الأجسام وإنشائها وإلى ماذا يؤول هو بعد فنائها وكير ذلك من 
فنون الفحص وضروب البحث. 


فإذ قد ذكرنا الأمم السبع ومساكنهم ولغتهم وآرائهم وما اتصل بذلك فلنذكر الآن الفرس وملوكهم 


وهو الأول من ملوكهم إلى يزدجرد بن شهريار آخرهم وعدة ما ملكوا من السنين جملة سني 
فلوك الفرس الأولى علي طيقاتهم والحوائف والفر ين والثانية وهم الساسانية ارك الذى سه 
ومائة وأرعون سنة وخكمس شه ونصف . 


وكد دقب لتير مهن حلي باسبار القرين ولوك وطبقاتها الى ان اقوكاي قباس في به 


من ذلك الفترة بين ملك جيومرت وأوشهنج مائتا سنة وثلاث وعشرون سنة. 


والفترة بين ملك أوشهنج وطهمورث مائة سنة وثمان سنين فإذا أضيفت سنو هذه الفترات إلى 
117 سح اوس ضار الحج اريت ارق ريض وا لها ند 5[ سد سين رس ديه اميق 
ونصفا. 


ذكر الطبقة الأولى من ملوك الفرس الأولى 


أولهم جيومرت كلشاه وتفسير ذلك ملك الطين وإليه ترجع الفرس في أنسابها وهو عندهم آدم 
أبو البشر وأصل النسل ملك أربعين سنة وقيل ثلاثين وذلك في الهزاريكه الأولى من بدء النسل 
وتفسير ذلك الألف سنة وكان ينزل اصطخر فارس أوشهنج ملك أربعين سنة طهمورث ملك ملك 
ثلاثين سنة جم ملك سبعمائة سنة وثلاث أشهر البيوارسب وهو الضحاك ملك ألف“سنة والقرس 
تغلو فيه وتذكر من أخباره أن حيتين كانتا في كتفيه تعتريانه لا تهدثئا إلا بأدمغة الناس وأنه كان 
ساحرا يطيعه الجن والإنمن وفلك الأقاليم السبعة وأنه لما عظم بغيه وزاد غتوة وأباد خلقا كثيراً 
من أهل مملكته ظهر رجل من عوام الناس وذوي النسك منهم من أهل إصبهان إسكاف كابي 
ورفع راية من جلود علامة له ودعا الناس إلى خلع الضحاك وقتله وتمليك افريذون فاتبعه عوام 
الناس. وكثير من خواصهم وغار إلى الضحاك فقبض عليه وأتفذه أفريذون إلى أعلى جَبل «دياوند 
نين الري وطبرستان فاودع هناك وانهءخي إلى هذا الؤقت مقيد هناك في اعبار يطول ذكرها قد 
شر كاه في كاب مرى الذفي ومقازن الحدفر وعهم اتهاء الناسن ما نال السكاك جور 
وسوة: سياستة وتيمثوا بتلك الراينة فسهيت ذرفش كابيان إضافة إلى كابي صاحيها والدرقش 
بالفارسية الأولى الراية وؤبهذه الفارسية إشفي الخرر وحليت بالذهب وأتواغ الجواهر الثمينة 
وكانت لا تظهر إلى في حروب عظيمة تنشر على رأس الملك أوولى عهده أو من يقوم مقامه 
فلم تزل معظمة عند جميع ملوكهم إلى أن وجه بها يزدجرد بن شهريار آخر ملوك الفرس من 
الساسانية مع رستم الآذري لحرب العرب بالقادسية في سنة 16 على ما في ذلك من التنازع. 


فلما هزمت الفرس وقتل رستم صارت هذه الراية إلى ضرار بن الخطاب الفهري فقومت ألفي 
ألف دينار وقيل إن أخذها كان يوم فتح المدائن وقيل يوم فتح نهاوند وكذلك في سنة 9 وقيل في 
سنة 21 فلما تهيا على الضحاك من كابي ومن اتبعه أكثر أردشير في عهده التحذي لمن بعده من 
الملوك من التهاون بما يكون من نوايغ العوام ونساكهم من التجمع والترؤس وأن ذلك إذا أهمل 
قتفافم آل إلى اتتقال الملك وزوال الرهوم وكذلك فعل أرشسطاطاليس - في تجحذيرة الاسكتدر 
في كثير من رسائله - وغيرهما من ذوي المعرفة بسياسة الدين والملك واليمانية من العرب 
تدّعى الضحاك وتزعم أنه من الأزد وقد ذكرته الشعراء في الإسلام فافتخر به أبو نواس الحسن 
بن هانت عولي بني حكم بن تمعد العشيرة بن مالك بن أدد بن زيد بن يشحب بن سريب ين زيد 
بن كهلان ابن هنا بن بايتندين يعوب بن تخطان فى تصيد د اللي هجا فيها قبائل حرار باسرها 
وافتخر بقحطان وقبائلها وطي قصيدته المشهورة التي أطال الرشيد حبسه بسببها وقيل إنه حده 
لأجلها وأولها: لست لدار عفت وغيرها ضزيان من. قطرها وحاصبها فقال فيها مفتخراً باليمن 
وذاكراً للضحاك فنحن أرباب ناعط ولنا صنعاء المسيك في محاريبهها وكان منا الضحاك يعبدها ل 
غابل والظير في مساريها وفيها تقول ييجو نرار! مافح خرارا وافر حلدتيا وكشف. الستتر عن 


مثاليها 001 ا لوي موس ل لهي يعوا 0 رقال يذكر 
نزاراً ومناقبها واليمن ومثاليها في قصيدة له أولها دع مدح دار خبا وانتهى عهد معد بزعم عاتبها 
وهتك الستر عن ذوي يمن أولاد قخطان غير ساتيها وذكر ابو تمام الضحاك في قصيدة له يمدح 
الإفشين. ويشبهه بافريذون ويذكر بابك ويشبهه بالضحاك هذه أولها: بذ الجلاد البد فهو دفين. ما إن 
به غير الوحوش قطين فقال: بل كان كالضحاك في سطواته بالعالمين وأنتِ ت أفريذون وله ذشت 
كثير من ذوي المعرفة بأخبار الأمم التشالفة وملوكها إلى أن الضحاك كان من أوائل ملوك 
الكلدانيين الن 


ذكر الطبقة الثانية من ملوك الفرس الأولى 


وهم بلان ومعنى ذلك العلويون أولهم منوشهر ملك مائة سنة وعشرين سنة والفرس تعظم أمره 
وترفع من شأنه لأمور ذكروها ومعجزات وصفوها وبينه وبين أفريذون. ثلاثئة عشر أباً وهو من ولد 
ابر بن اقريا عت وكات له سعد أولدد البهم تزجع كدعوب فارس قي انسابها وسار قات 
ملوكها وهو كالشجرة للفرس في النسب. 


وكذلك الأكراذ عمد القوس من ولند كتردين اسعديار ين متوفدون عفوم البارتجان والشنوفحان 
والشاذنجان والنشاورة والبوذيكان واللررية والجورقان والجاوانية والبارسيان والجلالية والمستكان 
والجابارقة والجروغان والكيكان والماجردان والهذبانية وغيرهم ممن بزمام فارس وكرمان 
وسجستان وخراسان وإصبهان وأرض الجبال من الماهات ماه الكوفة وماه البصرة وماه سبذان 

والإيغارين وهما البرح وكرج أب دلف وهمذان وشهرزور ودراباذ والصامغان وآذربيجيان وارمينية 
دن والبيلقان والباب والابواب. ومن بالجزيزة والشام والثغور وقد ذهب قوم من هنا خرى الأكراد 
وذوي الدراية - منهم من شاهدناهم فيما ذكرنا من البلاد - إلى انهم من ولد كرد ين فرد بن 
صعصعة بن حرب ابن هوازن. 


ومنهم من يرى أنهم من ولد سبيع بن هوازن وحرب وسبيع عند نساب مضر درجا فلا عقب لهما 
وإنما العقب لهوازن من بكر بن هوازن. 


ومن الأكراد من يذهب إلى أنهم من ربيعة ثم من بكر بن وائل وقعوا في قديم الزمان لحروب 
كانت بينهم إلى أرض الأعاجم وتفرقوا فيهم وحالت لغتهم وصاروا شعوباً وقبائل. 


فآن الممعودى: وقد وكرنا'فرما سلف ردن كنا تداتر سن سكن الجدة والعنال في امدق 
والمغرب والشمال والجنوب من العرب والأكراد والجت والبلوجح والكوجح وهم القفص ببلاد كرمان 
والبربر بأرض إفريقية والمغرب من كتامة وزويلة ومزاتة ولواتة وهوارة وصنهاجة وأوربة ولمطة 
وغيرهم من بطون البربر وشعوبهم والفيرة والبجة وغيرهم من الأمم المخيمة وقيل إنه ملك بعد 
منوشهر سهم بن أمان بن اثفيان بن نوذر بن منوشهر ستين سئة ثم ملك 'فراسيات التركي اثنتي 


ذكر الطبقة الثالثة من ملوك الفرس الأولى 


وهم الكيانيون وتفسير ذلك الأعزاء أولهم كيقباذ ملك مائة وسنة وعشرين سنة. 


وكيقاوس مائة سنة وخمسين سنة. 
وكيخسرو ستين سنة. 
وكيلهراسب مائة سنة وعشرين سنة. 


ولثلاثين سنة خلت من ملكه أتاه زرادشت بن بورشسب بن اسبيمان بدين المجوسية فقبلها 
وحمل أهل مملكتة عليها وقاتل. عليها حتى ركانوا قبل ذلك على راي الحتفاء وهم الصائبون وهو 
المذهب الذي أتى به بوذاسب إلى طهمورث وهذه كلمة سريانية عربت وإنما هي حنيفوا وقيل 
جيء بحرف بين الباء والفاء والّه ليس للسريانيين. فاء وذكواان الصابئين نسبوا إلى صابي بن 

متوشلخ بن [درينين وكان علق الحنيفية الأول وقيل إلي صابي بن ماري وكان فقن عضن إيراهيم 
الخليل عليه السلام وغير ذلك من الأقاويل مما قدمنا شرحه فيما سلف من كتبنا 


وجاءه زرادشت بالكتاب المعروف بالأبستا وإذا عرب أثبتت فيه قاف فقيل الأبستاق وعدد سوره 
إحدى وعشرون سورة كل سورة في مائتين من الأوراق. 


وعدد حروفه واضواتة ستون حرفاً وصوتاً لكل حرف وصوت صورة مفردة منها حروف تتكرر 
ومنها حروف تسقط إذ ليست خاصة بلسان الأبستا. 


وزرادشت أحدت هذا الخط والمجوس تسميه دين دبيره أي كتابة الدين وكتب في اثني عشرة 
ألف.جلد ثور:يقضبان'الذهب حقفراً باللغة الفارسية الأولى. ولا يعلم أجد اليوم يعرف معني تلك 
اللغة وإتها تقل لهم الج هدة الفارئيدية نتنيوء من الور في في أمدهم قر ونها في ستلةانقه 
ا وجترشت وبانيست وهادوخت وغيرها من | 


في جترئتت الختز عن هبدأ العالم ومنتهاة وفي هادوخت: مواعظ .: 


وعمل ززانتتتت للأبمها فرحا نهماة الزقد وهو عدهم كلام الرث المعزل على زراوقت ثم ترحكمهة 
زرادشت من لغة:القهلوية إلى القارنشيه ثم عمل رراديقنت للزند ماه بارفد وعملت الغلماء من 
الموايذة والمرابذة لذلك الشرع شبرحا سموه بازده ومتهم من يضمي اكرده فاحرقه الإشكيدر لما 
غلب على ملك فارس وقتل دارا ابن دارا وأحدث زرادشت خطاً آخر تسميه المجوس كشن دبيره 
تفسيرة كتابة الكل يكتب يه سائر لغات الأفم:وصياع البهائم والطين وير ذلك عدد حزوفة 
وأصواته مائة وستون لكل حرف وصوت صورة مفردة وليس في سائر خطوط الأمم أكثر حروفاً 
من هذين الخطين لأن حروف اليوناني وهو المسمى الرومي في هذا الوقت أربعة وعشرون حرفا 
ليس لهم حاء ولا خاء ولا عين ولا باء ولا هاء وحروف السرياني اثنان وعشرون والعبراني هو 

السرياني غير ان حروفه مقطعة ومنها ما لا يشبه صورته صورة السرينا لا 11 
حمير المعروف بالمسندٍ يقرب من السرياني وحروف العربي بالخطين تسعة وعشرون حرفا وما 
عذا .ذلك من حتروف. الأمم يقترب. تعضها من بعص.وللفرس غثر هدين الخطين الذي أحدنيها 
رديت حي تساوط وها تذحله اللعة ال يا ا لا لم ألا ل ل ل 
ذلك وما ذكروا له من المعجزات: والدلائل. والعلاقات وما يذهبون إليه من الحمسة القدماء عندهم 
أورمزد وهو الله عز وجل وأهرمن وهو الشيطان الشرير وكان وهو الزمان وجاي وهو المكان 
وهوم وهو الطينة والخميرة وحجاجهم لذلك وعلة تعظيمهم للنيرين وغيرهما من الأنوار والفرق 
بين النار والنور والكلام في بدء النسل وما كان من ميشاه وهو مهلا بن كيومرت ومن ميشاني 
وهو مهلينه بنت كيومرت وإن الناس من الفرس يرجعون في أنسابهم إليهما وغير ذلك من 
دياناتهم ووجحوه عباداتهم ومواضع بيوت ا فيما سمينا من كتبنا ومتكلموا الإسلام من أصحاب 


الكتب في الففالات ومن قصد إلى الزد علن هؤلاء القوم حمن :سلف وغلف يحكفون عنهم أنهم 
يزعفون أن الله تفكر فحدث من فكره شر وأنه الشيظان وأنه صالخه وأمهلة ميدة من الزمان 
يقتنه فيها وغير ذلك من هذاهبهم مما تأباه المجوس ولا تتقاد إلية ولا تقر به وارى أن ذلك حكاية 
عن سن عوامهم سفن سمع بعقنة. ذلك “فنسبي إلى الجفيع ديعمن هلك هانة بيمنة اندقين :تيسية 
عشرة سنة وخماني ابنته ثلاثين سنة ودارا الأكبر بن بهمن اثنتي عشرة قال المسعودي: وقد 
ذكرنا في آخر الجزء الشايع من كتات:مروج الذهب.ومعادن الجوهر لأية. علة كثرت الفرس سني 
هؤلاء الملوك وأسرارهم في ذلك وحروبهم مع ملوك الترك وتسمى تلك الحروب بيكار معنى 
ذلكالإجهاد وغيرهم من الأمم وحروب رستم بن دستان واسفنديار ببلاد خراسانٍ وسجستان 
ورابلستان وغير ذلك مما كان من الكوائن. والأحداث في أيامهم وذكرنا في كتابنا في أخبار الزمان 
ومن أباده الحدثان من الأمم الماضية والأجيال الخالية والمماليك الدائرة تنازع الناس في هؤلاء 
الفرس الأولى أهم الكلدانيون أم الملك أفضى إليهم عنهم وقول من قال إن الكلدانيين إنما زال 
علكهم بالأثوريين علوك: الموصل بعد ما كان يينهم من التحزب والحروب التي اقنتهم ومن قال إن 
أول مملكة كانت في إقليم بال بعد الحلوقان ملك سروه الجان ومن تلاه من النماردة وكذلك هو 
في التوراة وغير ذلك من التنازع في الأمم الذين بعدت عنا أعصارهم وتقطعت أخبارهم وقد نفى 
الله عز وجل الإحاطة بعلم أحوال 08 الخالية والأمم السالفة من سواه 0 7 وبعد 
أيامها فقال سبحاتة " الف ماقم ثنا الذين عاد 

بعدهم لا بعلمهم إلا الله " ذكر ما أدركه الإحصاء من ملوك الطوائف كانت 0 دك 
نحوا هن مائة ملك فرس ونبظ.وعرب من جد يلاد أتوروهي الموصل إلى أقضى يلاد الأعاجم 
وكان العلمسن منهم والذين ينقاد الباقون إليهم الأشغانيون وهم من ولد أشغان بن أش الحبار 
اسان وفيها إلى هذا الوقت 0 عصية من الثيان والضيور بانواع الأضباع العحية من صور 
الأفلاك والنجوم والعالم وما فيه من بر وبحر وعامر ومعدن وخراب ونبات وحيوان وغير ذلك من 
العجائب ولهم فيها بيت نار معظع عند يسائر طبقات الفرس يقال له اذرخش اذر اجه أسماء القار 
بالفارسية والخش الطيب وكان الملك من ملوك الفزسن إذا ملك زارة ماشيا تعطيماً له وتخذر له 
النذور وتحمل. إليه التحف والأموال, وغير ذلك من البلاد كالماهات وأرض الجبال ولم يعد من ملوك 
الظوائف في التوازيخ والسعر إلا الأشغانيون لما دكرنا من عظم شأنهم واتسباق ملكهم وكان أول 
فن يعد متهم اشك بن اشنك بن آردوان بن اشغان .بن أش الجبار بن تعياوخين بن. كيقاوس : الملك 
ملك عشر سنين وسابور بن أسك جحن بينه وسواررين أشك عشر سنين بيزن بن سابور إحدى 
وعشرين سنة جوذرز بن 00 تسع عشرة سنة نرسي بن بيزن أربعين سنة هرمز بن بيزن تسع 
عشرة سنة أردوان | لأكبد اثنتي عشرة سنة خسرو بن اردوان اربعين شنة بلانش بن خسرو أربعا 
وعشرين سنة أردفان الأصغر ثلاثِ عشرة سنة فهذه جملة ما أدركه الإحصاء من ملوك الطوائفه 
تعرف ص ا ا يا جر ا سك ارو او ل ا لبر 
الملوك لاضطراب أمر الملك في تلك الأعصار والتنازع الواقع من اختلاف الكلمة والتحزب وغلبة 
كل واحد منهم على صقعه ولما نحن ذاكروه في آخر هذا الباب من فعل أردشير بابكان والصحيح 
عند من عني بأخبار نوالق الأمهم وملوكهم أن مدة ملوك الطوائف. بعد قتل داريوش ومونارا يه 
ذآرا إلى قيام أردشير بن بابك خمسعائة سنة وثلاثك غشرة سنة وذلك أن من أول السنة التي 
ملك فيها الإسكندر بن. فيليس الملك المقدوني إلى وقتنا هذا وهو سئة 45 للهجرة الف سنة 
وفائقين وسبعا وستين ستة فإذا أسقط من ذلك مابينة سفة 345 وسئة 2 للهجحرة وهي السنة 
التي قتل فيها بروجرد بن شهريار الملك. وذلك تلائماتة وثلاك: عشرة نيتة. .وها ملكت الفريين من 
الساسائية من السئين وهو أريعمائة وتسع وثلاثون سنة كان الذي يبقى بعد ذلك من السنين منذ 
قتل الإسكتدر لداريوش وهو دارا بن دارا إلى:قيام أردشير بن بابك خعمسهائة سعة وثلاث عشرة 
سنة وهي مدة ملك ملوك الطوائف وقد ذكرنا جميع ما قيل في ذلك على الشرح والإيضاح في 
كتابنا في أخباز الزمان وفيما تلاه من الكتاب الأوسط ثم في الجزء السايع من كتاب مروج الذهب 
ومعادن الجوهر في النسخة الأخيرة التي قررنا أمرها في هذا الوفت: على ما يجب من الزيادات 
الكثيرة وتبديل الفعاتي وتغيير العبارات وشى اضعاف الستنخة الأولى إلثي الفثاها في سنه 332 


وإنما ذكرنا ذلك لاستفاضة تلك النسخة وكثرتها في أيدي الناس ثم في كتاب فنون المعارف وما 
الاستذكار لما جرى في سالف الأعصار الذي كتابنا هذا تال له ومبني عليه وهو سابعها. 


وكل واحد من هذه الكتب تال لما قبله ومبني عليه وخصصنا كل كتاب منها بتلاقين وعبارات مما 
لم نخصص بن الآخن إلااما لا تشع تركة وبين الفرس وغيرهم .من الأمم في تأريخ الإسكندر تفاوث 
عظيم وقد أغقل كثير من الناش وهو سر دثاني وفلوكي: من أسجرار:الفرس لا يكاد يعرزفه ]لإ 
الموابذة والهرابذة وغيرهم من ذوي التحصيل منهم والدراية على ما شاهدناه بأرض فارس 
وكرمان وغيرها من أرض الأعاجم وليس يوجد في شيء من الكتب بن بورشسب بن اسبيمان 
دينهم فإذا كان على راس الفدستة دهت الدين: والملك حفيغا وكان بين زرادفنت. والإسكتدر عو 
من ثلائماثة سنة: لآن: ررادتسة ظهر في. ماك كييشتاسب بن كبلهراسب على ها قدمنا من حخيره 
فيما سلف من هذا الكتاب وأردشير بن بابك حاز الملك وجمع الممالك بعد الإسكندر بخمسمائة 
سنة وبضع عشرة سنة فنظر فإذا الذي بقي إلى تمام الألف سنة نحو من مائتي سنة فأراد أن 
تمد العلك عائتي سنة أخرى لأنه خشى' إن ثعت مانا ستة بعدة أن.يترك الناس تصيرة الملك 
والذب عنه ثقة بخير نبيهم في زواله فنقص من الخمسمائة سنة والبضع عشرة سنة التي بينه 
وبين الإسكتدر نكوا من نصفها وذكر من ملوك الطوائف :من فلك هذه السنين وأسفقظ يمن عداهم 
وأشاع في المملكة أن ظهوره واستيلاء على .ملوك الطوائفه وقتله أردوان أعظمهم شأنا وأكبرهم 
جنوداً إنما كان في سنة مائتين وستين بعد الإسكندر فأوقع التاريخبذلك وانتشر في الناس فلهذا 
وقع الخلاف بين الفرس وغيرهم من الأمم واضطرب تارية سني هلوك الطوائف لهذه العلة وقد 
ذكر ذلك أردشير بن بابك في آخر عهده الذي أو رثه من بعده من الملوك من ولده في سياسة 
الدين والملك فقال ولولا اليقين بالبوار النازل َك رأس الألف سنة لظننت أني قد خلفت فيكم 
من عهدي ما إن تمسكتم به كان علامة لبقائكم ما بقي الليل والنهار ولكن الفناء إذا جاءت أيامه 
أطعتم أهواءكم واطرجتم آراءكم وملكتم شراركم وأذللتم خباركم وذكتر ذلك أيضا تتشير .موية 
أوذشين الداعي إليه والمبشر يظهورة في آخر رسالتة الى ماحشتسن ضاحت جبال دباوتد والرفق 
وطبرستان والتيلم وجيلان. 


فقال ولولا أنا قد علمنا أن بلية نازلة على رأس الألف سنة لقلنا إن ملك الملوك قد أحكم الأمر 
للأبد ولكنا قد علمنا أن البلايا على رأس الألف سنة وأن سبب ذلك ترك أمر الملوك وإغلاق ما 
أطلق وإطلاق ما أغلق وذلك للفناء الذي لابد منه ولكنا وإن كنا أهل فناء فإن علينا أن نعمل للبقاء 
ونحتال له إلى أمد الفناء فكن من أهل ذلك ولا تعني الفناء على نفسك وقومك فإن الفناء مكتف 
بقوته عن أن بعان. وأنت محتاع إلى أن تعين نفسك ما يزيتك في دار الفناء ويتفعك :في دار البقاء 
ونسأل الله أن يجعلك من ذلك بأرفع منزلة وأعلى درجة ذكر ملوك الفرس الثانية وهم وهي 
الطبقة الخامسة من ملوكهم كان أولهم أردشير بن بابك , بن ساسان بن بابك من ولد بهمن. بن 
أسفنديار بن كيبشتاسب بن كيلهراسيب وهو الذي أزال لوك الطواتف ونسمى ملكه ملك 
الاجتماع ملك أريع عشرة سنة وشهوراً ثم زهد في الملك وسلمه إلى ولده سابور وتفرد بالعبادة 
وبعد ملكه مذ قتل أردوان الملك وكان من أعظم ملوك الطوائف بالعراق وقد ذكرنا السيت في 
مبدأ ظهور ]| ردشير وخير داعيه تنشر الزاهد وفي الناس من يسميه دوشر وكان أفلاطوني 
المذهب من أبناء ملوك الطوائف أفضي ملك أبيه إليه بأرض فارس فزهد فيه وكيف دعا إلى 
أردشير وبشر بظهوره وبث الدعاة في البلاد لذلك ووطأ له الأمر حتى اجتمع له الملك واستظهر 
على جميع ملوك الطوائف ولتنشر رسائل حسان في أنواع السياسة الملوكية والديانية يخبر عن 
أردشير وحاله ويعتذر عنه مما فعل في ملكه من أمور أحدتها في الدين والملك لم تعهد لأحد .من 
الملوك قبله وأن ذلك هو الصلاح لما توجبه الأحوال في ذلك الزمان منها رسالته إلى ماجشنس 
المقدم ذكرها ورسالته إلى ملك الهند وغيرهما من رسائله الثاني سابور ين أردشيرٍ ملك إحدى 
هرمز بن سابور ملك سنة وعشرة أشهر والرابع بهرام بن هرمز ملك ثلاث سنين وثلانة أشهر 


وققل« ماني وضدة سن تجتعية والك تمدبية سانو فاريس الخاكين عراف ون عور ام حلك شيع شيرة 
سنة وقيل ثماني عشرة السادس بهرام بن بهرام بن بهرام ملك اريع سنين واربعة اشهر السابع 
نرسي بن بهرام بن بهرام ملك تسع سنين وستة أشهر الثامن هرمز بن رشحي لل بتي يكين 
وخكمسة اشهر التاسع سابور ذو الأكتاف بن هرمز ملك اثنتين. وسبعين سنة العاشر أردشير بن 
هرمز ملك أربع سنين الحادي عشر سابور بن سابور ذي الأكتاف ملك خمس سنين وأربعة ير 
والثاني عشر بهرام بن سابور ملك إحدى عشرة سنة والثالث عشر يزدجرد الأثيم بن سابور ملك 
إحدى وعشرين سنة الرايع عشر بهرام بن جور بن يزدجرد ملك ثلاثا وعكشربين. سنة وهو الذي نشأ 
عند ملوك الحيرة وبني له الخورنق لأمور قد ذكرناها فيماس لف من كتبنا وكان فصيحاً بالعربية 
وله بها شعر صالح الخامس عشر يزدجرد بن بهرام جور ملك ثماني عشرة سنة وأربعة اهز 
وسبعة أيام السادس تعر فيرور بن بز جرد ملبك فديغا وعتسرين اكه وقيلة أخشنوار ملك 
وي سنة ردقي أيامة كانه مزدق الموبذ المتأول. 0 راد المغروقةة بالابستاق والجاء ل 
لظاهره باطناً بخلاف ظاهزة:وهو اول من يعد من أضحاب التأؤيل والناظن والعدول عن الظاهر 
في شريعة زراديشت وإليه تضاف المزدقية والتاسع عشر أنوشروان ين" قباذ فلك ثماني وأربعين 
سنة وقتل مزدقاً ومتبعيه وقد أتينا على القرق هرح مدهي مزدق وما كان يذهب إليه في التاويل 
وبين ما ذهب إليه ماني والفرق بين ماني ومن تقدمه من أصحاب الاثنين كابن ديصان ومرقيون 
وغيرهما وما ذهدها اليه جميعاً في الفاعلين وان أحدهما خير محمود مرغوب والآخر شرير مذموم 
مرهوب منه والفرق بين هؤلاء جميعاً وما يذهب" إلية الناطنية أضحات التأويل في هذا الوقت في 
كنات جرائن الدين سر وأنوشووان أول: مرعسيق رفتهوم العخراع :وبين وضائعه وكإن: فعا سيلف 
مقاسمة وقد كان أبوه قباذ شرع في ذلك في آخر أيامه ولم يتمه توقد ذكرنا ذلك في كتاب 
الاشتذكار لما جزى: في سالف الأعصار في ياب ذكر السواد ومساختة ووصف طساشيجه 
وقسمته والعراق وحدوده من الأرض ووصف نهاياته في الطول والعرض والعشرون هرمز بن 
اتؤشروان ملك اثقي عشرة سنة: وخالف عليه بهرام حوبين الرازي فآل ذلك إلى" أن سمل هرمز 
ولا يعلم فيمن. قبله وبعده من ملوك الفرس من سمل غيره والحادي والعشرون خسرو أبرويز بن 
هرمز ملك ثماني وثلاثين سنة وقتله ابنه شيرويه بن ابرويز 


والثاني والعشرون شيروبه بن أبرويق قاتل أبية واسمه قباذ ملك ستة أشهر والثالث والعشرون 
أردشير بن شيرويه ملك سنة وستة أشهر الرابع والعشرون شهربراز ملك أربعين. يوماً وقد أتينا 
على خبره وسبب مقتله ومقتل غيره من فرسان الفرس وشجعانهم على طبقاتهم من الملوك 
وغيرهم ممن أجمع على تقدميه وتفضيله وشجاعته ومقاماته المشهورة أيامه المذكورة ؤ في كتاب 
لنا ترجمناه بكتاب مقاتل فرسان العجم معارضة لكتاب أن عبيدة معمر بن المثنى في مقاتل 
فرسان العرب 0 والعشرون كسرى بن قباذ ملك ثلاثة اقيق السادس والعشرون بوران 
ابئة كسرى أبرويز ملكت .سنة .وستة أشهر وكان ملكها في الشتنة الثانية من الهجرة وفيها قال 
رسول الله ضلى الله عله وام جين لح تمليك المرئيسس لبها دما ينهم من التخر ‏ والفان الل 
يفلح قوم يدبر أمرهم امراة 1 السايع والعشرون فيروز جشنس بنده ملك ستة اشهر الثامن 
والعشرون أزرميدخت بنت كسرى أبرويز ملكت ستة أشهر وكان خرهرمز الآزدي أصبهبذخرسان 
وهو أبو رستم صاحب القادسية بالحضرة فطمع فيها وراسلها في الاجتماع معها فواعدته ليلاً 
وأمرت صاحب الحرش. بالفتك به ففعل ذلك وكان رستم يخلف أباه بخراسان وقيل بآذربيجان 
وارمينية فلما بلغه قتلها لأبنه سان إليها فقتلها به.وذلك في السنة العاشزة من الهجرة التاسشسع 
والعشرون فرخزادخسرو بن ابرويز ملك سنة الثلاثون يزدجرد بن شهريار بن كسرى ابرويز بن 
هرمز أنوشروان بن قباذ ابن فيروز بن يزدجرد بن بهرام جور بن يزدجرد الأثيم بن سابور الأصغر 
بن سابور الآ بر ذي الأكتافء بن هرمز بن نرسي بن بهرام بن بهرام بن بهرام بن هرمز بن سابور 
بن أردشير بن باك ملك عشرين: سينه.وهو آخر :ملوكهم 'والمقتول بعر من بلاد خراسان حبق 32 
في خلافة عثمان بن عفان وكانت للفرس مراتب أعظمها خمس وهم وسائط بين الملك وبين 
سائر رعيته فأولها واعلاها الموبذ تفسيره حافظ الدين لأن الدين بلغتهم مو و وبذ حافظ وموبذان 
موبذ هو رئيس الموابذة وقاضي القضاة ومرتبته عندهم عظيمة نحو من مراتب الأنبياء و الهرابذة 


كوض الغبوابذة :في الرئاسة: والثائ الورير اسعه بر حشر عدار دين ذلك أكيرها مون:والثالت 
الأصبهية ذهو أفين الأقتراء وتتسيرة حافظ العيش لان العنش أضيه وند حافظ على ما رقنا 
والرابع دبيربذ تفسيره حافظ الكتاب والخامس هوتخشه بذ تفسيره حافظ كل من يكد بيديه 
كالمهنة والفرحين والتجار وغيرهم ورئيسهم ومنهم من يسميه واستريوش وكان هؤلاء المدبرين 
للملك فالقوام :به والونسائط بين الملك وبين رعيتة فأما الهرربان:فهو اصضحب التغترلان العزر هو 
التعو بلفتهم ونان القيم وكاتت. العرازية ازيعة للمشرق والمعرية والشتمال والكنوب كل واجد 
على ربع المملكة وللفرس كتاب يقال له كهناماه فيه مراتب مملكة فارس وأنها ستمائة مرتبة 
من بذوي الرئاسات والموبذ لهم في 0 الوقت المؤرخ به كتابنا 509 سنة 345 وقد أتينا بن أذرباد 
بن أنميذ الذي قتله الراضي بمدينة السلام في سنة 325 وقد أتينا على خبره وقصة مقتله وما 
أخبار الراص من سات قرف الده وقنادن الجوهر دنه سات عقي أجيار الما رك والاه 
في اتساب الفرين وسمية ملوكهم ومدة ما فلكوا ولم تذكق من :ذلك ]لا ها ذكرية الفرس ذون 
غيرهم من الأمم كالإسزائليين. واليؤناتييق. والروم إذ كان ها يدهيؤن إلية في ذلك غلاق ما جحكتة 
الفرس وكانت الفرس أحق أن يؤخذ عنها وإن كان أخبارهم قد درست عناقيهم قد نسيت 
وشومهم قذ انقطعت لمر الزمان: وتنابع الحدنان«قلا تذكر منها إلا اليسير وكانوا أهل العز الشامخ 
والشرف الباذخ والرئائسة والسياسة فرساناً في الوغى صبراً عند اللقاء أدت إليهم الأمم الأتاوات 
واثقادت: إلى طاعتهم خيقية: صولتوي. و كنزه جدودهم وقد أنينا على جتازع: الناس في أسماب قاريسن 
وتفرع أقاويلهم في ذلك في الجزء السابع من كتاب مروجح الذهب ومعادن الجوهرة وللبابليين 
ملوك قد ذكروا في كثير من الكتب والزيجات في النجوم مثل النمرود ومن تلاه من النماردة 
وستحاريب وبخت نصر ومن كان بعده من ولده ويغرهم لم نعرض لذكرهم في هذا الكتاب للتنازع 
الواقع في اعدادهم وتسميتهم وسني ملكهم وتقاذم أيامُهُم الفرس تذكن أن سؤلاء الهلتوك 
البابليين.إنما كانوا خلقاء لعلوكهم الأولى:ؤفرازية علق العراق وما يلييه من المغرت حييت كانت 
دار مملكتهم بلخ إلى أن انتقلوا 0 وتزلنوا المدائن من أرض العراق وكان أول. من قعل ذلك 
خماني ابنة بهمن بن أسفنديار قا ل المسعودي: ورأيت بمدينة اصطخر من أرض فارس في سنة 
3 عند يعض أهل' البيوتات المشحرفة من الفرس كتايا عظيما يستهل على علوم كثيرة من 
علوفهم وأخباز ملوكهم وأشتهم وناساتهم لع أجدها في:شتيء من كتين الفرس كحيداف ناماه 
وآئين ناماه وكهناماه وغيرها مصور فيه ملوك فارس من آل ساسان_سبعة وعشرون ملكا منهم 
خمسة وعشرون رجلا وامرأتان قد صور الواحد منهم يوم مات شيخاً كان أو شاباً وحليته وتاجه 
وفخط لحينة وصورة وجهة وانهض ملكو الأرض أرجماتة ستة وقلانا وتلاثين بسة .وشهرا ,وسضد ايام 
وأنهم كانوا إذل قات فلك من ملوكهم صوروه على هيتنة ورقعؤة إلى الختزائن كي لا يخفى على 
الحي متهم ضغة :الفيت,ؤصورة كل ملك كان في خرب قائما وكل من كان في'أمر جالساً وشيزة 
كل واحد في خواصه وعوامه وما حدث في ملكه من الكوائن العظيمة والأحداث والجليلة وكان 
تاريخ هذا الكتاب أنه كنب مما وجدا فى خرائن ملوك فايس للتصيف من حجادى الآحرة تمن 13 
ونقل لهشام بن عبد الملك بن مروان من الفارسية إلى العربية فكان اول ملوكهم فيه أردشير 
شعاره في صورته 0 لون السماء وتاجه اخضر في ذهب بيده رمح وهو قائم 
وآخرهم يزدجرد بن شهريار بن كسرى أبرويز شعاره أخضر موشى وسراويله موشى لون السماء 
وتاجه أحمد قاتم بيده رمج معثمة على تديفة بأنواغ الأضباغ العحبية الثي لآ يوجد مثلهها في هذا 
الوقت والذهب والفضة المحلولين ونحاسه محكوك والورق فرفيري اللون عجيب الصيغ فلا أدري 
أورق هو أم رق لحسنه وإتقان صنعته وقد أتينا على جمل من ذلك في الجزء السابع من كتاب 
مروج الذهب ومعادن الجوهر الحاوي لأخبار الفرس الأولى وهم الكيانيون والطوائف من الأشغان 
والأردوان وغيرهم والساسانية وطبقاتهم وأنسابهم وملوكهم إلى يزدجرد بن شهريار آخرهم ومن 
اعقب منهم ومن لم يعقب وسيرهم وحروبهم وحيلهم ومكايدهم فيها وكيفية غلبتهم” على العراق 
وزعال ملك البط والاردوان متهم . والارمان وضوروب ياستهم الديائية والقلوكية الخاهة متها 
والعامة وعهودهم وخطبهم ورسائلهم ومبلغ سني ملكهم وشعارهم وما كان من الكوائن والأحداث 
أعصارهم ومبدأ دين. المجوسية وظهورها وخبر زرادشت نبيهم وما جاء به ولطلوطيع السبعة التي 


كانوا يكتبونء بها وأحرف كل خط منها ولما أفردوإ أعيادهم من النواريز والمهرجان وعلة كل 
نورود فنها'وغير ذلك من الأعياد والعللة في إيقاذها التيران وضيهم المياه :وشندهم الكاتع في 
أوساطهم كشد النصارى الزنانير وأسبات الملك 0 الناس إلى الملوك والتدبير والحوادث 
والعلامات في ذلك واحتراس,. ملوكهم عن وقوعه وضروب أنيتهم من المآكل والمشارب والملابس 
والمراكب والمشاكن وجفروا من الأنهار وأثروا في الأرض من-عجيب البنيان وبيوث النيران والغلة 
في .عبادتهم إياها وما عالوة كن غراتب الانقاد والفررق بين النان والحور:وأضداد الأنوات ومراتبها 
وفرانت ,ذوى الرتاهابت الملذككة والدبانية من الغراربة. والأصبهيدين والهراتدة والجواسدة ومن 
دونهم ورايات الفرس وأعلامهم وتشعب أتنننا بهم وما قال الناس في ذلك والبيوت المشرفة فيهم 
من أبناء الملوك وغيرهم والشهارجة والدهاقين والفرق بينهم وبين من سكن منهم في السواد 
وغيره من البلاد قبل ظطهور الإسلام وبعده إلى هذا الوقت المؤرخ وما تذكره الفرس في 
المستغيل من الزمان ويشتظروته في الاتي .من الأيام :نعود الملك إليهم ورجوعة فيهم وظهنوره 
عليهم وما يذكرون من دلائل. ذلك ونذراته تانترات النجوم وغيرها من الأمارات والعلامات. 


كظهور المنتظرين عندهم كبهرام هماوند وسنللة ونين وغيرهما وما يكون من قصصهم وما يحدث 
في الأرض من الأيات ووقوف الشمس نحوا من ثلائة ايام وغير ذلك وذلك إلى مدة حدوها 
وأوقات قرروها رأينا الإضراب عن ذكرها في هذا الكتاب وقول من قال منهم بعد ظهور الإسلام 
أن الفرين مويولد إسعاق بن إبراهيم الخليل, وما انود واه علق ذلك من أشعار ولد معتد ين 
عدنان في افتخارهم بالفرس على اليمانية وأنهم من ولد أبيهم إبراهيم كقول جرير بن عطية بن 
الخطفي: التديفي مفتخرا .لنراز على اليمن ابونا خليل الله لا:شكروية فاكزم بإبراهيم جذا.ومفخيرا 
وأبناء إسحاق الليوث إذا ارتدوا حمائلٍ موت لابسين السنورا إذا افتخروا عدوا الصبهبذ منهم 
وكسرى وَعَدو الهرهذات وقيصرا أبؤيا أبو إسحاق يجمع بيننا أب كان مهديا تنآ مطهرا! ويجمعنا 
والغر أبناء فاريين اثلا قالي بعذهة من تاخرا انوبا خليل الله والله زينا:رضيايها أعطى الإلة 
0 وكقول إسحاق بن سويد العدوي عدي قريش إذا افتخرت قحطان يوماً بسؤدد أتى فخرنا 
علق علتها وأسودا ويحمفنا .والغر أنتاء فارس أت لا ثبالى يعده من تفردا وكقنول عض النؤارية 
0 وإسماغيل هذا ,معالي الفجريوالخست اللبايا فوارس"قارمن. وى نزار كلا الفرعين قد 
كبرا وطابا وأن الفرس قد كانت في سالف الدهر تقصد البيت الحرام بالنذور العظام تعظيماً 
لإبراهم الخليل عليه الشلام نابنة وانه عندهم أجل الهباكل الشبغة المعظفة والبيونة المشروفة 
في العالم. 


وأن رجلاً تولاه فأعطاه المدة والبقاء واستشهدوا بقول بعض العرب في الجاهلية زمزمت الفرس 
على زمزم وذاك في سالفها الإقدام وقول من قال منهم إن منوشهر الذي ترجع إليه الفرس 
جميعاً في أنسابها هو منشخر بن منشخرباغ وهو يعيش بن ويزك وويزك هو إسحاق بن إبراهيم 
الخليل واستشهادهم بقول بعض شعراء الفرس في الإسلام مفتخراً أبونا ويزك وبه اسامي إذا 
افتخر المفاخر بالولاده 0 ويزك عبد رسول له شرف الرسالة والزهاده وقول من قال منهم 
جميعاً: إن الملك سينقل من ولد إسماعيل إلى ولد إسحاق وهذا هو الأغلب على ما ظنه أهل 
عضرا عن 'أصحاب التأويل مع تمن تتارعوم هل ذلك قويتولد العيض آم في المدطفين رمرونوله إل 
عمران 


ولذوي المعرفة منهم في ذلك ألغاز ورموز وأغراض وغير ذلك من أخباره والغرر من أيامهم مما 
ادناه عن علماتهة كالعواتذة فالهرات و.وف يرهم :من دوي المعزفة بأحيارقم بارض العراق 
وخوزستان وفارس وكرمان وسجستان والماهات وغير ذلك من أرضٍ الأعاء جم ونقلناه من الكتب 
الصحيحة لمشهورة عندهم وكتاب مروجح الذهب يشتمل 8 الأخبار عن بدء العالم وأوليقة 
واقاق لك الاقم فن دلة يمن اصحاب ال م «الجد هوقا ءاحة نه كل كزين مهم لفوليج علن 
تباينهم والخلق وتفرقهم على الأرض والأنبياء وشرائعهم والملوك وسيرهم وسياساتهم والأمم 
وآرائهم ونحلهم وشيعهم وأخلاقهم ومساكنهم من أخبار العرب والفرس والسريانيين واليونانيين 


والروم والهند والصين وغيرهم من الأمم ومن كان فيهم من الأطباء والحكماء والفلاسفة القدماء 
والنواحي والآفاق والأرض وشكلها وقسيمتها وما علنى ظهرها من عجيب البنيان والعامر منها 
والنامر والأفلاك وهيأتها والنجوم وكيفية تأثيراتها في هذا العالم الأرضي والمتصل منها والمنفصل 
وما فيها وحولها من العجائب وما كان من الأرض براً فصار بحرا وبحرا فصار برا على مرور 
الأزمان وكرور الدهور وعلة ذلك وسببه الفلكي الطبيعي والأنهار ومبادئها ونهاياتها وأخبار الأمم 
الدائرة والممالك البائدة وجامع تاريخ العالم والأنبياء والملوك من أدم إلى نبينا صلّى الله عليه 
وسلم ومولده ومبعثه وهجرتهم ومغازيه وسراياه وسواربه إلى وفاته والخلفاء والملوك من بعده 
وكتابهم ووزرائهم والغرر من أخبارهم وما كان من الكوائن والأحداث والحروب في أيامهم إلى 
سنة 5 في خلافة المطيع رفو عر علي لللمانه وخمية وستين جزءآ فاذا اجتمع كانت سمته 
كتاب فروج الذهب ومعادن الجوهر وإذا افترق كان كل: جزْء منه كتاباً قاتما بنفسه: مضافاً إلى ما 
اشتمل عليه وأفرد له ذكر ملوك اليونانيين. ومدة ما ملكوار من السنين عدة ملوك اليونانيين من 
فبليين أي الإسكنةر إلى فلويظرة اخرهم ستة عسو لكا وجملة ها ملكو من السنين عاننا سمه 
وثلاث وتسعون سنة وثمانية عشر يوما وذلك موجود في قانون ثاون وقد ذهب قوم ممن كني 
باخبار فمن الملوك: ؤتواريخ الأمم إلى أن عدة .ما فلكوا"فن:النحتين تلائمائة سئة وثلات يتين 
وقيل في عدة ملوكهم ومدة :ستيم اكتو من ذلك فل ران الأشهر ما ذكرناه وكان اول مر 
يعد من ملوك"اليونائيين في التاريخ المقدم للحتقاء والقوانين: والزبعات في النجوم وغيرها فيلنس 
أن الاسكتدر “فلك مع شنين:وكان لليوتاتين فبللة.ملتوك لفو بتتازع في اعدادهم ويسسفاتهم 
ومدق ها ملكوا: من الستين الثاني انيه ادحل اللا مللاك تعزن لد ابرح لعا 0 ول 
تلترار1 ين دارا دوسا يعد فتاه إياد على ماكى الك من السانع في مدة ملك بين المجوس 
والنصارى وغيرهم وأقضى الملك إليه وله دست وثلاثون سنة والعوام تكثر من سنيه وهذا هو 
المعول عليه الثالث ابطليموسن أورتداس:ملك سبع :ستين الرابيع ابطليفوس الكضندرس ملك 
اشن .فغشرين سنة وهو الذي تقلت له الخوراة نفلها اندان«وسيعون خيرا بالاسيكيدرية: مو لاد 
مصر من اللغة العبرانية إلى اليونانية وقد ترجم هذه النسخة إلى العربي عدة ممن تقدم وتأخر 
منهم حنين بن استحاق وهي اصح نسخ التورآة عند كثير من الناس فلما الإسرائليون من الأشمعث 
تفسير الكتب العبرانية يه التوراة والأنبياء والزبور وهي أربعة وعشرون كتاباً وترجمتها إلى ٠‏ العربية 
الكاتب الطبراني” 0 الحدهت وكانت وفاته في حدود العشرين والثلاثمائة و ومنهم سعيد بن 
يعقوب الفيومي إشمعثي المذهب أيضاً وكان قد قرأ على أبي كثير وقد يفضل تفسيره كثير منهم 
وكانت له قصص بالعراق مع رأسا لجالوت داود بن زكي من ولد داود واعتراض عليه وذلك في 
خلافة المقتدر وتحزب من اليهود لأجلهما وحضر في مجلس الوزير علي بن عيسى وغيره من 
الوزراء والفضاة واهل" العلملفضل هما بيتهم وتراس الفيومي على كتير متهم واتقادوا إلنه وكانت 
1 بعد الثلاثين والثلاثمائة ومنهم داود المعروف بالعومنسي وكانت وكام سنة 334 0 مقيماً 
والازون 0 ت كثيرة في نسخ الشرائع والفرق بين ذلك وبين اعبدا 0 فيان دود أبن 
بوي المدرد' بابن أبي الا لم ار الصابئ في الفلسفة والطب في الرقة من 
متكلميهم بمدينة السلام مثل يعقوب بن مردويه ويوسف بن قيوما وآخر من شاهدنا منهم ممن 
تقدم إلينا من مدينة السلام بعد الثلاثمائة إبراهيم اليهودي التستري وكان أحذق من تأخر منهم 
في النطن:واحستهم تضرفا فيه الخامين ابطلفيوش الاريب :ملك شنعا وعنتسرين. سنة السادس 
ابطلميوين مكحت أخية ملك .نينا وعشتريري نسنة: السابع ابطلفيوس الضناع ملل حمرها وعشترين 
نسنة الثامن. ابظلميوس محب آنية ملك شيع عشرة سعة التاسع,انظلفيوس الظاهر ملك أريعا 
وعشرين متنة العاشر ابطلميوس فحب أمة ملك عشرين شنة الحادق -عشر اتطلميوين الجوال 
ملك ثلاثاً وعشرين سنة الثاني عشر ابطلميوس. المخلص ملك سبع عشرة سنة الثالث عشر 
ابطلميوس. الكصندرس ايضا ملك عشرين سنة الرابع عشر ابطلميوس قساس ملك ثمانية عشر 
يوقا السادسن عفر فلوبطزة آبنة ابطلميوش :ملكت 'اثشين وعشرين 'سنة وكانت عكيمة ولها كتب 


في الرقية وغيرها وليس ابطلميوس. القلوذي صاحب كتاب المجسطي وغيره من الكتب من 
هؤلاء البطلميوسين ولم يكن ملكا وقد بينا ذلك في كتاب أخبار ملوك الروم الأولى فيما يرد من 
فون القمار ف وها خرى فى الددور السوالف على جار الي سايين ساوج وار اتوم سايقم 
والتنازع في بدء أنسابهم ومن قال أنهم من ولد يونان بن يافث بن نوح ومن قال بل هو يونان بن 
ارعوا بن فالغ بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح ومن قال بل هو يونان بن عابر أخو 
ن بن عابر ومن ذهب إلى أنهأنهم من ولد أليفز بن العيص بن إسحاق ابن إبراهيم وأنهم 
إخوة الروم وغير ذلك من الأقاويل وكيفية غلبة الروم كلتم ودخولهم في جملتهم حتى زال 
تدهم وانقطة: ذكرهم ونس الحم إلى الؤوغ يعلية [وعسطين الملك لمهم عفد حزويه من 
روسة ومشكيرة إلى الشام وقصر وضارع اناس دي الفلاممفة كفيقا عوويس: وكالييس 'وا نيفيس 
والرواقيين وأضحات الاضطوان وأصير دس وارسهنا دنين وسمفراظ بوأفلاطون ور ضس طلا طالينس 
وثاوفرسطس وثامسطيوس وأبُقراط وجالينوس وغيرهم من الفلاسفة والأطباء أروم هم أم 
يونانيون وما ذكرنا من الشواهد من كتبهم انهم يونانيون. وقول من قال إنهم روم وسير 
وحروبهم وأخبار الإسكندر وسيره ومسيره في مشارق الأرض ومغاربها وما وطيء من الممالك 
ولقي من الملوك وبنى من المدن ورأى من العجائب وأخبار الردم وهو سد يأجوج وساحوت وما 
كان بينه وبين معلمه أرسطا طاليس بن نيقومياخس صاحب كتب المنطق وغيرها وتفسير 
أرسطاطاليس الغداء التام وقيل تام الفضيلة لأن أرسيطو هو الفضيلة وطالس تام وتفسير 
نيقوماكسس فاهو الخصم من الرسبائل والمكابات في .صروب السياسات الملوكية والدياية وغير 
ذلك وتتارع الناون في الرسكتدر اهو .و الفريين ام خيره وها .فقول في ذلك وما كان,من اخبار 
خلفائه بعده كاتطيخين الياني مده انطاكية والي انيقمه أضيفية فعويتها الغرب فينييتها انطاكية 
وكسليقس الباني مدينة سلوقية وغيرهما وما كان بينهم وبين من كان بالإاسكندرية من بلاد مصر 
من الحرروب وأخباز الفلاشفة وارائهم الالهيين متهم والطببعيين ومن قتل متهم وما كانوا عليه من 
الآراة إلى عهد سكراظ :وأقلاط ون وارييطا طاليس من الخلد فد المديةيوها ادنوه نين الآراء 
خلاما على ما تقوم وهات للفلسة الأولئ العليية الي الها كانك هب فوتافورس و لسن 
الملطي"وعواة اليونا نين وضاءةو المصريين الذى يقيدهم فى هذا الوقت صابذو الخزادين وقد ذكير 
ذلك أرسطاطاليس في كتابه في الحيوان وهو تسع عشرة مقالة فقال ولما كان منذ عشرين سنة 
من رمن اشقر ال مال الناس :قن الفلشفة الطتيعنة إلى الفلسفة العدفة وها دهب اله سقراط 
ومن بأكرد أه ممن تتحعيناء رفي الموضون الزول الندى ايحت الهو ف ودا ت وعوذه | عننة وكف 
يفيض عليها بجوده وكيف حصلت الموجودات عنه وعلى أي شيء هي سبب وجودها وغاية لها 
وعلى أي جهة ينبغي أن يعتقد وكيف ترتيب مراتبها في الوجود وكيف | رتبط بعضها ببعض وباي 
شيء ارتبطت وائتلفت ومن أي شيء موادها وما جواهر الأجسام الطبيعية التي تحتوي عليها 
الأجسام السمائية وهي الأجسام الهيولانية وما مراتب الروحانيين وما فوض إلى كل واحد منهم 
من التدبير ونفس الإنسان وكم قواها وما فعل كل واخذ متها ومراتب ب بعضها في بعض وإحصاء 
جمل أعضائها ومراتبها وأي القوى هي الرئيسة وما مراتبها ومن انتهى في الرئاسة وأيها 
المخدومة:ؤانها الخادفة وكنف تحتدت العفل في الاسنان ركيقه قحل" العقل الفقبال فى الجر 
الناطق وتنازع الناس في السعادة المطلوبة التي لها كون الإنسان وما الشقاء الذي يصير إليه إذا 
خَاد عن طريق"السعادة وذكر المنافبواضنافه الرقيا ولذي جرء'من اجتراء النقنين ذلك :وما الرونا 
الصاد تن ومن أبن تحضل النكسن ونيف صازت الصادفة ندل وعلت أي جيئة تتدل وكيف الظر فى 
إلى علم عبارة الرقيا وما الحاحة إلى الاجتماعاتث الإنحانية واضناق الاجتماعات وهي التي بها 
يتعاونون على بلوغ أغراضهم التي إليها يأتمون وأيها عظمي وأيها وسطي وأيها صغري وما 
الاجتماء الهدتي الذي كون في المدية الفاضلة وما المقية العاخيلة ونا مراتب اخراتها ومسوانت 
رنانساتها:وكيف ضارت متزلة اجزاء .هذه المدينة مدرلة اغضاء:الحيوان من الخيوان فإنهم يتغاويون 
على تكميل السعادة للإنسان كما بتعاون أغضاء الخيواق على: تكميل جياة: الحيوان وكيف ينيعي 
أن يكؤن _خلك هده العدينة ورتيييتها الأول واي :علاهات وسبرائط يني أن تكون فيه من مولده 
وفي صبانة وحداتدريرشح :بها لملك. العديتد الفاضلة والفصائل الثن يصير بها ساتنا كاملا ورئيشاً 
فاكدار وى ادا ومساعات رزلاب فتمكن ف تحني تحصل اله حيدة الملكية الماضله وفن: اد الامة 


يوجد ذلك في الأغلب وفي أيها في النادر وهل هو جزء من أجزاء المدينة أم غيرها على ما في 
ذلك من التنارع بين أفلاطون وأرسطاطاليسسن على حسب 18 ذكره أفلاطون في كتاب الفحص عن 
ملك المدينة الفاضلة الذي هو الفيلسوف في الحقيقة وذكره ارسطاطاليس في كتابه في 
السياسة العدئية وعدد أجزاء هذه المدينة ومثلها الطبيغية وكيف ينبغي أن تكون الرئاسات التي 
تيغ الرئيس الأول في .هذه القدينة وبقاذا تكمل. .وتلتثم :تلك الرئاسات وكم اصناف المدن المضادة 
0 الفاضلة كالمدن الجاهلية والمدن الضالة والمدن الفاسقة ومراتب ملوكهم ورئاساتهم 
ونجو هاذا يؤفون وعلى بلوغ أي غرض يتغاونون وما أضنافف السعادات التي تضير إليها اتفتس:أهل 
المدينة الفاضلة في الحياة الآخرة وأصنافٍ الشقاء التي تصير إليها أنفس أهل المدن المضادة 
للمدينة الفاضلة في الحياة الآخرة وما الأشياء التي ينبغي أن يعلمها ويعمل بها أهل المدينة 
الفاضلة باشتراك وعلى العموم لينالوا بها السعادة الكاملة المطلوبة وما العلامات التي يتميز بها 
أهل: المديتة الفاضلة ماقي الأمَم والمذن الفضادة لهمروما يتبغي أن تكون علية اجنوال' اهل 
المدينة الفاضلة متى لم تكن لهم مدينة تخصهم وكانوا غرباء في المدن المضادة لمدينتهم وذكر 
الأصول الفاسدة التي منها تفرعت أصناف الآراء والاجتماعات والمدن والرئاسات الجاهلية 
والأصول الفاسدة التي منها تنشأ أصناف الآراء والاجتماعات والمدن والرئاسات الضالة وقولهم 
في الأوائل. بها وجود سائر الموجودات وهي الأول أكملها وجوداً إذ لم يكن وجوده لأجل غيره 
ووجود كل ما سوه لأجله والأشياء منه لا هو منها اقتبست وجودها من وجوده فهو كل الأشياء. 


وليست الأشياء هو ومعرفته الواجبة أل طريق إليه إلا مته ولا سبيل إليه إلا به إذا كانت العلة لا 
يدركه معلول ولا محدث قديماً ولا مخلوق خالقاً والثواني التي تليه في الوجود ومراتبها بحسب 
مراتب الأجسام السمائية وعددها على عددها والعقل الفعال والنفس والصورة والهيولي فَأن 
باقي الموجودات هي الأجسام وأجناسها ستة الجسم السمائي والحيوان الناطق والحيوان غير 
الناطق والنبات والأجسام وما ذهبوا إليه في العقل الأول والثاني. والنفس وما تحت ذلك من 
الظبائع وأن العقل بهو العلة.المتوسطة بين الله عر وجل وبين خلقه والسسبب الذي شرفت بنه 
النكس الناطقة :فئ. عالمها والفراة التي بها تتظر الى محاستهاا ومتهاويها ونها تتامل صور مهالكها 
ومناجيها وقولهم في النفس الناطقة وغيرها من النفوس كالنزاعية والتخيلية والحسية والبهيمية 
وم برتبط فنها بالأجسام السمائية التي هي علي أعدادها 0 عليها وأن النفس الناطقة 
0 الندن عات كلما في العوالم 0 جد ليها ايه ون رسي اي لسري 
السعادة واللحاق بعالم العقل وهي الإنسان على الحقيقة والعلة في نزولها من عالم العقل إلى 
عالم الحس حتى نسيت بعد الذكر وجهلت بعد العلم وقول من رأى ذلك منهم ولأية علة صار 
الإنسان: العالم. الصغير وما اجتمع فيه وشبه به من سائر الما وما الاتضال واليسية نين النوالم 
عند .من ذكريا قوله وما ذهب ]ليه أرسظاظاليسن في' أزلية العلة والمعلول وذكوه ذلك في المفالة 
الأولى :من كتابة. في ستمع الكيان :وقي :العقالة الثامنة منه أيضا وهو تماني مقالات وفي كنات 
السماء والعالم وهو أريع مقالات وفي كتاب ما بعد الطبيعة وهو ثلاث عشرة مقالة وقول سائر 
أهل الشرائع مع تنازعهم وغيرهم من أصحاب القدم في المعاد بعد مفارقة النفوس الأجساد 
من جدودهح المؤيد منها والتقصود وساتن الأراء والتجل قال و وأرسطاطاليس هو 
تلميذ أفلاطون. 


وأفلاطون تلميذ سقراط وسقراط تلميذ أرسيلاوس في الطبيعيات - دون غيرها من العلوم - 
وتفسير ارسيلا وس راش السباع وَأرسَيلاوتين تلميذ أنكساغورس وقد ذكرنا في كات فنون 
المعارف وما جحرى في الدهور السوالف الفلسفة وحدودها والأخبار من كمية أجزائها وما ذكره 
فوثاغورس. وثاليس الملطي والرواقيون وأفلاطون وأرسطاطاليس وغيرهم. 


وشارعهم في ذلك وضفة الفبلسوق الذي يجت له في الحفيقة هنذا الأسم ويطلدق عليه وكيفحة 
سيرته وأخلاقه وأوصافه وصورته. 


ومتزانب الفليقة وعلي هاذا امسفرت وكيف وقعية التعاليم يها إلى هنذا التوقت وإللن اذا انمهت 
والغرض من كتب المنطق ووصفها والحاجة التي دعت إلى تأليف كتب المنطق وما المنفعة التي 
تستفاد منها. ولم صارت ثمانية كتب. وما العلة في هذا الترتيب وما الغرض المقصود في كل 
واحد منها وما الأشياء التي ينبغي أن يبتدئ: بالنظر فيها من أراد :قراءة كتت المنظطق. 


وفي أق صتفت .من الضباعات دحل صتاعة الفلسفة وكم جدودهاة وإلى من يضاف كلخد تهنا 
من الفلاسفة ومن أي الجهات استخرجت حدودها. وما معنى كل حد منها. وكم أقسام الفلسفة 
الأوالي والثواني. 


ولم قسمت بهذه القسمة وجرت قسمتها هذا المجرى ولأية علية ابتدى بالفلسفة المدنية من 
ممقراظ ثم افلاطون تم ازسطاطالسن ثم ابن خالنه تاوفوشطسن :ثم أوذيعس :ومن تلا متهم 
واد وميد آخير وكيفة التفمل «مكلين التعليم من أنيضة إلىءالايتكورية من يلاد مصين وجل 
أوغسطس الملك لما قتل قلوبطرة الملكة التعليم بمكانين الإسكندرية ورومية ونقل تيدوسيوس 
الملك الذي ظهر في أيامه أصحاب الكهف التعليم من رومية ورده إياه إلى الإسكندرية ولأي 
مني تقل التعليم في آنام عفر ينع عبد العريز: من الاسكتدزيء إلى انظاكية تم انتفاللة إلى ختران 
في أيام المتوكل وانتهى ذلك في اه المعتضد إلى قويري ويوحنا بن حيلان وكانت وفاته بمدينة 
السلام في أيام المقتدر وإبراهيم المروزي ثم إلى أبي محمد بن كرف وأبي بشر متى بن يونس 
تلميذي إبراهيم المروزي وعلى شرح متى لكتب أرسطاطاليس المنطقية يعول الناس في وقتنا 
بن حيلان وكانت وفاته 00 ولا أعلم في هذا الوقت أحداً يرجع إليه في 
ذلك إلا رجلاً واحداً من النصارى بمدينة السلام يعرف بأبي زكرياء بن عدي وكان مبدأً أمره ورأيه 
وطريقته في درس طريقة محمد بن زكرياء الرازي وهو رأي الفوناغوريين في الفلسفة الأولى 
على :ما قدمنا فلتذكن الآن.ملوك الروم على 'طبقاتهم الضابئين متهم والمتنصرة. 


وجملة ما ملكوا من السنين وما كان من الحوادث العظيمة في أيامهم وبلادهم وغير ذلك من 
أخبارهع ذكر ملوك: الزوم على طبقاتهم :من الحتفاء وهم الصابئون: والمتتصرة وعدتهم وجملة :ما 
فلكوا من السنينعدة ملوك الروم حميفا من عائيوس :فيضر اول «فلوكهم إلي. فستططين بن 
ارون بن تسيل الملك عليهم في هرا الوقت وحوويفة 345 في خلاف الفيان نايد يعون ملكا 
من ذلك الملوك الصابئون المسمون بالحنفاء قبل النصرانية أربعون ملكآ والمتنصرة 0 
ا ا ا لاون هذا ثمانية وثلاثون ملكا وجملة ما ملكوا من 
السنين تسعما ئة وست وستون سنة وشهر من ذلك الصابئون ثلاثمائة وأريع وسبعون سنة وثلاثة 
اشهر والمتنصرة ؛ إلى ملك قسطنطين ابن لاون خمسمائة وإحدى وتسعون سنة وعكشرة أشهر 
الصابئون كان اول من يعد ممن ملك منهم برومية غائ يوس قيصر ملك ثماني ب عشرة سنة وقد 
كان ملك بها قبله ملوك أولهم روملشن وأرمانوسن البائيان لها المعروفان بابني الذثبة وإلى اسمها 
أضيفت رومية وأضيف الروم إلى اسمهما وغيرهما من الملوك غير ان غائيوس أول.من يعد في 
التاريخ القديم وقيل إن أول من ملك الروم رهها بساطوجاس وهو جائيوس. الأصفر بن روم 0 
سملاحين بن هريا بن علقا بن العيص بن إسحاق بن إبراهيم الثاني من ملوك رومية يوليوس ملك 

أريع سنين وأربغة أشهر والتالث. أوغسطسن وتفسير أوغسطظس: باللغة الإفرتجية الأولى الضياء 
وسفي قنصر تعوين ذلك بهذف اللغة يق عه وذلك انهم ذكووا إن اعم فا دوهن ممري يه قشةق: 


واشتهر ذلك عنهم فسمتهم العرب بالقياصرة ملك ستاً وخمسين سنة وخمسة أشهر وأكثر من 
عني بأخبار ملوك الروم وتواريخهم بأوغيسطس يبتدئ لأنه أول ملك من ملوك الروم خرج عن 
مدينة رومية دار مملكته وسير جنوده برآ وبحرأً فاستولى على ملك اليونانيين ومصر والشام. 


وقتل قلوبطرة آخر ملوك اليونانيين. فاجتمع له ملك الروم واليونانيين وزالت رسوم اليونانيين, 
فسمي الجميع روما وذلك لاثنتي عشرة سنة خلت من ملكه وولى هيرودس. بن أنطيقوس. على 
أووشلم وهي بيت المقدس وجبل يهودا وجبل الجليل ٠‏ ولاثنتين, واربعين سنة خلت من ملكه كان 
ل ال لحت السام ست ل ين لد فلا وه الا ان ليت لون ل كو الكل 
وكانت مريم يوم ولدته بنت ثلاث عشرة سنة عند النصارى وكان جميع عمرها إحدى _وخمسين 
سنة منها بعد رفع المسيج ست سنين فكان من آدم إلى مولده عندهم خمسة آلاف سنة 
وخمسمائة سنة وست سنين ومن زوال ملك قلوبطرة آخر من ملك اليونانيين. على ما قدمنا في 
هذا الكتاب إلى مولده ثلاثون سنة الرابع طيباريوس قيصر ملك ثلاثاً وعشرين سنة وهو الذي بنى 

مله ري ل 1د الرد وين أرض النشاء إل امه أصنيقت بعري )| العري ‏ رن اسك 
البلاد فقالت طبرية ولخمس عشرة سنة خلت من ملكه عمد إيشوع الناصري عند النصارى في 
نهر الأردن وكان المعمد له ابن خالته يحيى بن زكرياء ولذلك سمي يحيىى. المعمداني واسم أمه 
ضابات وكان: أكبز من استجوع سبية. أشسهن ولسيع عشرة سنة خلت من ملكه وهي سنة 342 
للإسكدر ين فيليس الملك كان عقد.النضارى صلب ابشوة الناضررق وذلك في يوم الحمقة الثالت 
والعشرين تمن اذا وهو تزه عنه مثل البوة الذي أمخادفية اذم من الخدة ومات عندهم ودفن 
وقام وانبعث من بين الموتى حيا وصعد إلى السماء وله ثلاث وثلاثون سنة ولا يصعد عندهم إلى 
السماء إلا من نزل منها وكان فصح اليهود في هذه السنة يوم السبت لسيع بقين من آذار وفصح 
النصارى إلى قيامة المسيح يوم الأحد لست بقين من آذار والصعود يوم الخميس لثلاث خلون مِن 
نان والتصارت تحتو بم ل جاء لأن إيشوع ولد فيه والجمعة لأنه صلب فيه عندهم تطوعاً لا 
فريضة الخامس غائيوس بن طيباريوس ملك أربع سنين وقتل اصطفنوس رئيس الشمامسة 
والشهداء عنذ.النصارى ويعقوت أخا يوحنا بن زبدي في خلق كثيز من التضارى السادشن 
قلوذي يوس بن طيباريوس ملك أريع عشرة سنة وفي أول سنة من ملكه قتل أغريفوس عامله 
على الإسرائليين يوحنا بن زبدي أحد التلاميذ وحبس شمعون الصفا ثم خلص شمعون الصفا من 
الحبس وصار إلى مدينة أنطاكية والنصارى يدعونها مدينة الله ومدينة الملك وأم المدن لأنها أول 
بلد أظهر فيه دين النصرانية وبها كرسي بطرس ويسمى شمعون وسمعان وهو خليفة إيشوع 
الناضري والمرانين علئ سائر التلاميذ الاتثي عشر والسيعين وغيرهم فشزع يطلرسس :في بناء 
الكنيسة المعروفة في أنطاكية بالقسيان إلى هذا الوقت وفي السنة الثالثة من ملكه دخل 
شمعون الصفا مدينةق رومية ول بها ودبرها سنين ودانت امرأة الملك وكان اسمها كروطايفي 
النصارى أن ات فملت عليهنا 00 صليب المسيح وكانت في أيدي اليهود قد منعوا 
النصارى منها فأخذتها منهم وردتها على النصارى وقوت أمرهم ونحن ذاكرون لمعا من أخبار هذه 
الخشبة وإلام آل أمرها في قصة هيلاني أم قسطنطين فيما يرد من هذا الكتاب وإن كنا قد أتينا 
على شرح ذلك فيما سلف من كتبنا السابع نيرون بن قلوذيوس. ملك ثلاث عشرة سنة وثلاثة 
أشهرٌ ولثلات" عشرة ستة خلت من ملكه قتل بطرس وبولس بمدينة رومية وصلبهما منكسين. 
وذلك بعد إبشوع باتين وعشرين نمنة وقد نينا على خبر بطرسن بمدينة وريه معاسيمن 
الحصري. الذي تسمية: النضارى جميعا إلا الأريوسية الساخر.وكان صحي إششوع :ثم خالفهم قينا 
سلف من كتبنا وفي السيغة الثامتة:من:ملكه وثبث اليهتود بأروشلم فيما ذكرت التضارى على 
اك ور 5-6 إيشوع الناصري عندهم في الجسمية وكان أول أساقفة بيت المقدس 
وألقوه على رأسه من أعلى الهيكل فمات لامتناعه من الرجوع إلى مذهبهم ولعامنة على دين 
في قير واحد بي أبام ها للك فيما 5ل كان مإريروس الحكم مشاجت وتاب قراف | 
صورة الأرض وشكلها وبحارها وأنهارها وعامرها وغامرها وقد ذكره أبطلعيوس: القلوذي في كتاب 
جغرافيا في صورة الأرض وشكلها أيضاً وأنكر عليه أشياء ذكرها الثامن غلباس ملك سبعة أشهر 
ننه .تين وسيعة أشهق ووجة تابه 00 امد الم أدرشلة لعلف كان 
منهم عليه فحصرها وافتتحها عنوة وقتل أكثر اهلها من اليهود النصارى وخرب الهيكل وكان عدة 
ع لل قن ال اين شيا درك حت ]مر باه أدى الكت القا ع ص سس بن 


إسباسيانوس ملك ستنتين وثلاثة أشهر وفي أول سنة من ملكه أظهر مرقيون مقالته وهي القول 
بالائنين الخير والششر وسغد :ثالث بينهما وكاننابقا لبعض: الأساففة يلاد جتران واليه تنسب 
المرقيونية من أصحاب الاثنين. الثالث عشر دومطيانوس. بن إسباسيانوس ملك خمس عشرة سنة 
وعشرة أشهر الرايع عشر نرواس. قيصر ملك سنة وخمسة أشهر الخامس عشر طريانوس قيصر 
ملك تسع عشرة سنة وفي السنة السادسة من ملكه كانت وفاة يوحنا التلميذبمدينة افسيس بعد 
أن كتب الانجيل في جزيرة من جزاتئن البجر السادسس عتسر إبلينا أتزعانوسسن ملك عشرين بسنة 
وقتل من اليهود بأورشلم وجبل 1 وجبل الجليل وغيرها من أرض الشأم مقتلة عظيمة لخلاف 
كان منهم عليه وكذلك من النصارى وخرب أورشلم وهو آخر خرابها فلما مضى من ملكه ثمان 
سنين عمرها وسماها إيليا فصارت _سمة لها إلى هذا الوقت وأسكنها جماعة من اليونانيين والروم 
وبنى على الأقرانيون المقيرة شبكلا عطيما للزهرة :وبنى تخو الويكل الذي يدذعى. البهاء يرجا 
عظيماً وجعل علق أعلاه لوحا من الرخام مكتوباً فيه الذهب اسم الفلك إيليا وهذا البرج إلى هذا 
الوقت وهي سنة 245 يسمي محراب داود وهو متصل بسور المدينة وإنما بني بعد داود بمئتين 
من السنين وكان بنياناً عظيماً سيع طبقات فهدم من أعاليه وفي أيامه كان ساقندس الفيلسوف 
الصامت وقد أتينا على خيرم تمع هذا الملك وغيره وإشارية ا 5 جرف 
دفي أاهه كان اللفيوس الغلددة ساحن شاب المجتئلي مغرافيا والمقالزث ارخ والقارون 
الذي عمل عليه ثاون الإسكندراني وكتاب الأنواء وكتاب الموسيقي وإن لم يذكر العود فيه فذلك 
دلبل عل أنه جوت هده وغبن ذلك مما أضيف إلية من الكنت وهى بطلاماوين بلفتهع. وقيل انه 
من ولد فلوذيؤين النادس: من ملوك الروم على ضا قدضاءفيما سلف من هذا الكنات وكات 
أرصادة الثي أرخ بها المحسطي في علك انطونينوش :هذا وذلك مفوجود فين الففالة التاسعة من 
هذا الكتاب وقد أدرك جالينوس عصره وشاهده في حال صباه وجالينوس , عليه قي كتين قن 
أقاويله وأرصاده لمخالفته إبرخس صاحب الأرصاد القديمة وقد غلط كثير من الناس ممن يدعي 
المعرفة باخباز حكضاء:الأمم وفلاسفتهم والملوك ومن كان متهم في 0 فجعلوه بعض 
ملوك اليونانيين بعد الإسكندر المسمين بهذا الاسم وأنه أبو قلوبطرة الملكة الحكيمة آخر من 
1 قال ا مر ول الدلائل .على نطلان قولهم :أن انطليفوس دكن في النوع الثامن من 
القول الثالت من كناب المجسطي أنه رضد الشفس بالإسكندزية:فوجدذ الاعتدال الخريقي في 
النزم الها فين الشون الثالت من شهدي القيط بييقة .800 ليحت صر فاذا تظلرنا ها بين فلك 
بختٍ نصر إلى غلبة الإسكندر لدارا وهو أربعمائة سنة وتسع وعشرون سنة وثلاثمائة وستة عشر 
وها رومن عليته إياة إلى زوال ملك قلويظرة آخر.من ملك :من البونانييق الملفبيين بالبطلميؤسين 
الدن ملحا با ريم هد الإسكدر عل لش ملك الروم على ملكها على ما قدمنا 'فيما 
سلف .من هذا الكتاب مائتا سنة وست وثمانون سنة وثمانية عشر يوماً ومنذ غلبة أوغسطس إلى 
وفاته اربع واريعون نة وملك بعده من ملوك الروم إلى'أتظونيتوس الذي ذكرنا آن ابطلمفييوس 
كان في ايامه من | ن مائة سنة وثلاثاً وعشرين سنة وسبعة أشهر فمنذ ملك بخت نصر إلى 
ملك أنطوسيونين هذا 7 هذه المسافة ثمانمائة واثنتان وثمانون سنة وثمانية أشهر وأربعة عشر 
يوماً وجدنا لل مواتها لعا ناء عر 1 ولالسرويين عر ثارية ريده الثامن عشر مر مس ويسمى 
أورلليوس قيصر ملك تسع عشرة سنة وفي ملح أطي فيصان ققالته وكان أسقها للرضاء من 
بلاد الجزيرة وإلية تضاف الديضانية من أصحاب الاثنين وتفسير أبرديصان وهي كلمة:تسريانية ابن 
النهر والنهر هناك معروف بديصان إلى هذا الوقت علي ناته من أبوات: الرهاء يعرف ينتناعا مضيه 
إلى تاحية خلوان تم سنتهي إلى نهر البليخ وإنما يجري شهوزا وتغطع في القيظ وله كئيسية على 
هذا التهر.هما يلي الباب: يعيّد لها النصارى عيدا في السنة وقيل: إنه كان منبوذاً أصيب على شتاطئ 
هذا النهر فأضيف إليه التاسع عشر قوموذوس بن انطو يكو سن ملك اثنتي عشرة سنة وفي أيامه 
كان جالنوسن تاج الأطباء وإمامهم.في.عصره الذي به يقتدون وعلى كتبه: تغولون: والففسر لكتب 
أبقراط والملخص :لها يعدينة أيرعامس مق أرص- اليونانييك وقد ذكر :ذلك جالينوس في كتافه في 
أخلاق النفس في فهرست كتبه وبين الإسكندر وقوموذوس. الملك هذا خمسمائة سنة ونيف قد 
بين ذلك جالينوين في كتابه في الأخلاق أيضاً فينبقي أن يكون لجاليتوسس إلى وقتنا هذا وهو 'ستثة 


7 للإسكندر وسنة 345 للهجرة سبعمائة سنة ونيفاً على التقريب وكان جالينوس بعد المسيج 
بنحو مائتي سنة وقد كان دين النصرانية ظهر في الروم واليونانيين وغيرهم في أيامه وذكر 
جالينوس المتديتين فن النضارى في كتابه في جوامع كتاب أفلاطون في السيايية لأنه كان.مديناً 
بذلك. 


وبين جالينوس وبين أبقراط نحو من ستمائة سنة لأن أبقراط كان قبل الإسكندر بقريب من مائة 
ستة في أيام ا رظطعفست من. ملوك الفرين الأولى وارى أنه يهن بن اسحقتديان بن كبيشتاستب 
بن كيلهراسب وقد ذكر ذلك جالينوس في تفسير كتاب إيمان أبقراط وشرحه له وترجمه حنين بن 
إسحاق فحكى أن أرطخشست هذا وجه إلى عامله على مدينة قوس مِن و ا ا الي 
يومئذ في طاعته ت بأمره بدفع قناطير من المال إليه وحمله إليه مكرماً لأنه نال من الفرس في 
ذلك الوقت داء يقال له الموتان فامتنع أبقراط من ذلك لأنه لم ير من العدل إشفاء الفرس وهم 
أعداء اليونانيين قال المسعودي: والبقارطة ثلاثة أبقراط هذا صاحب الكتب المصنفة في الطب 
التي ترجمها وشرحها جالينوس وغيره ككتاب الفصول وكتاب تقدمة المعرفة وهو كتاب الأمتراض 
الحادثة وكتاب. ماء الشعين وهو كتاب تدبير الأفراض وكثاب أيتديما وهو كتناب الأهوبة:والبلدان 
وغير ذلك من الكتب المنسوبة إليه من السنن وغيرها وهو من ولد سقلابيوس وكان معظماً في 
التوناسن” .وله يكل وتعقلاييوس هذا عن وله أبلدان مكان مقطا لحكمته ل ا شيكل في بعض 
الجزائر كان يحج إليه في أيام اليونانيين قبل ظهور النصرانية وقد ذكره أفلاطون في كتايه 
الست فادن في النفس والاثنان الباقيان من البقارطة من أولاده أيضاً لأنه كان لأبقراط الكبير 
ابنان أحدهما يقال له تاسلوس والآخر دراقن وكان لكل ا منهما ابن سماه باسم جده أبنقراط 
ذكر ذلك غير واحد ممن تقدم وتاخر منهم خنين بن [سحاق في كتابية في الاسطفسات على .راي 
خَاليِنُوس على طريق المشتالة.والجوات إلى ابثية إسخاق وداود العشترون برطيفقس قيضر ملك 
ثلاثة أشهر الحادي والعشرون يوليانوس قيصر ملك شهرين الثاني والعشرون سورس ملك سبع 
عندرة سية وشتجل- النهود والتضارف في أبافه القتل.والادى ‏ والتشدريد.وسان إلى لاد :مفمر فبتتى 
بالإسكندرية هيكلاً عظيما سماه هبكل الآلهة الثالت والعشرون أنطونيوس ملك. ست شتين الرابع 
والعشرون مقرينوس ملك سنة وشهرين الخامس والعشرون أنطونيوس الثاني ملك أربيع سنين 
السادس والعشرون الأكصندرس ويلقب مامياس ملك ثلاث عشرة سنة السابع والعشرون 
معستميانوس ملك تلاك سين الثامن والعتسوون. توبينوئين ملك تلزية أشبير التاسع 'والعشرون 
غرديانوس ملك ست سنين الثلاثون فيلبس قيصر ملك ست سنين ودعي إلى دين النصرانية 
فأجاب وترك ما كان عليه من مذاهب الصابئين وابتعه على ذلك كثير من أهل مملكته فآل ذلك 
إلى تخرزيهم واختلاف كلمتهم فج الدانةوكان فيمن خالقه علنه بطرنق.مق بظار قتف و الله 
دافيوس فقتل قيلبس واستولى غلى الفلك. الحادق والثلانون داقيوسن ملك ستين وشبغ التضارف 
فقتل متهخ فقئلة عظيمة ومنه شرب الفتية أضحاب الكيقف وهم في خبل من ججال الروم يحرف 
بخحاوس شرقي مدينة أفسيس وهي على نحو ألف ذراع منها وكانت هذه المدينة على بحر الروم 
فبعد البحر عنها في هذا الوقت وخربت وأحدثت مدينة على نحو ميل منها قال المسعودي: وقد 
ذركنا في كتاب الاستذكار لما جرى في سالف الأعصار الذي كتابنا هذا تال له في أخبار ملوك 
الروم تنازع الناس في أصحاب الكهف والرقيم ومواضعهم وهل هم أصحاب الرقيم أم هؤلاء 
غيرهم ومن قال منهم أن الرقيم بالهوته وهي خارمي من بلاد الروم بين عمورية ونيقية و 

تزوار الشمس في حال طلوعها وغروبها عن الكهف والعلة في ذلك على الشرح والإيضاج وما 
كان من توجيه الوائق لمحمد بن موسى بن 'شاكر الضنجم إلى هناك وما شتاهد قال المتقعوذي: 
وللناس ممن عتي. نهيئة القلك وعلم التواحي.والافاق.وتاتيرات الأجسام الشمائية :في هنذا العالم 
في كيفية ازورار الشمس عن كهفهم في حال طلوعها وغروبها لموضعهم من الشمال كلام كثير 
من ذلك أن كل بيت يستقبل بابد الشهال في البلذان الخارجة عن عدار السرطان إلى ناحية 
الشمال ا أكثر من أريع وعشرين درجة فإن الشمس إذا طلعت أخذت عن يمين 


وهذا الضقع الذي :فيه الكوقمواغل فى الشمال وناب الكوف مستعيل الشتعال وذكر هؤلاء أن 
مذكة افسين التي هذه مديدة أصحاب الكوف في الاقليم العاف طولها من المغرب نيع 
وخمسون درجة تامة وعرضها ثمان وثلاثون درجة ويمكن أن يكون الله عز وجل خلق لهم هذا 
الكهف مستقبل الشمال على ما ذكرنا تكرمة لهم وليجعلهم أ آية للعالمين يون أسبر الله عز وجل 


إذا 


تحد له لا 59 ا او رو ا و 
في الملك أخوه يوليانوس الثالث والثلاثون غالينوس قيصر ويلقب والاريانوس ملك خمس عشرة 
نسنة الرابع والثلاثون فلوذيوسن الثاني فلك سنة وفي. أيامه كان ظهور ماني وإلية أضيفت المانوية 
من أصحاب الاثنين وقد تقدم ذكره فيما سلف من هذا الكتاب في أخبار ملوك الفرس الثانية وهم 
الساسائية في ملك سابون بن أرردشير وا كان من مقتله في ملك بهرام ين. هرمن بن تسابور 
محفلا وفيها سلف من كنينا مفصلا مشروعا وقول اضحانة العاتوية إنه الفارقليط الدى وقنة به 
المسيح وما ذكر ماني من ذلك في الجيلة وفي كتابه المترجم بالشابرقان وفي كتاب سفر 
الأسفار وعيرها من كته والمحاق بين شائر اصحاب الاثنين من العانودة والقيصضائية والفر قيونية 
وغيرهم من الفلاسفة في المبادئ الول وغير ذلك وقد ذكر ماني ف كثير من كتبه المرقيونية 
والديصاته وأفراة للغرقيونية بابا في كتابه المترهم الكبر وللديضاية بايا فى كتابه سفر الأسفار 
وغين ذلك من كتبه وانما ذكرنا ذلك ذلالة على أنهما كانا قبله إة كثير من لا علم لبه يارباب الآزاء 
والنجل والمذاهب والملل يعتقد أنهما كانا بعده الخامسس والثلاتون أورلليوسس بن فلوزيوس ملك 
ست سنين السادس والثلاثون طاقطوس وعاضده على الملك أخوه فوروس ملكا تسعة أشهر 
السابع والثلاثون بروبس ملك تسع سنين الثامن والثلاثون قاروس ملك ستتين وخكمسة اشجهور 
الأربعون مقسيميانوس. وشاركه في الملك مقسنطيوس, بن مقسيميانوس فاقتسما المملكة بعد 

ب كثيرة وحزوب عطيمة قد دكرتاها في كنات أخبار الزهان ومن أباحه. الحدثان من الأهم 
الغاضية والأجيال الخالكة والفمالك الذائرة فتملك مقسيميانوس غلى الشام وهم يلي بلاد 
الجزيرة ومواضع من أرض الروم وتملك مقسنطيوس. على مدينة رومية وما اتصل بذلك من أرض 
الافرجه تملك معهما على يلاد بي يطلنا وما يليها قبيسطنس أبنو قسطتطين ثم فلك قسطيية 
سن أمر المملكة إلى ولده قسطنطين المعروف يأمة هيلاني وكانت له مع مقسيميانوس. 
ومقسنطيوس برومية وغيرها حروب طويلة إلى أن هلك مقسنطيوس وخلع مقسيميانوس نفسه 
وكانت مدة ملكهما نحواً من تسع سنين قال أبو الحسن علي بن الحسين علي المسعودي: فهذه 
الطيقة الأولى من ملوك الروم الندين كانوا على :دين الضابئة وهي الحنيقية الأول وهم اريعون 
ملكا وفي زيع ثاون الاشكندراني أن عدة الملوك من أوغسطهمن إلى قسطنطين بن قيلاني سعة 
وعشرون ملكا وسبيل هؤلاء الملوك من أوغسطس إلى قسطنس أبي قسطنطين سبيل ملوك 
القرس الأولى:والطوائف من جتوموت إلى أردشير مضطوتب: تاريخهم متتازغ في أعدادهم غير 
محصلة أوقاتهم وإنما يعول على تاريخ ملوك الروم من قنسطنطين. المظهز لدين النصرانية 
والمحارب عليها كما تعول الفرس في تاريخ سنيها وتحصيل أياغ ملوكها مذ فلك اروشيو ين بانك 
على أنا لم نآل عهدا في تحصيل اعداد ملوكهم وقدة أيَامَهم وتحن ذاكروت الطبقة الثائية من 
ملوك الروم المتنصرة قبل ظهور الإسلام وبعده إلى هذا الوقت المؤرخ به كتابها وهو سنة 345 
ذكر الطبقة الثانية من ملوك الروم وهم المتنصر وتأريخهم وأعدادهم وما كان من الكوائن 
والأحداث العظام الديانية والملوكية في أيامهم أول ملوك هذه الطبقة قسطنطين. بن 
أظهر دين. النصرانية وحارب عليها حتى قبلت وانتشرت في البلاد إلى هذه الغاية وقد ذكرناه في 
مذاهب الحنفاء وما قالت الحنفاء في ذلك من ظهور الوضح في جسه وإجماعهم على خلعه ١‏ 
كان في أصل دياناتهم وواجب عباداتهم أن من كان به ذلك لا يصلح للملك وأنه عا يل من قطن 
فيه دين النصرانية واستظهر بهم وبخاصته وصنائعه على ماغالفه وأظهر التضرانية إذ كان غر 
محظور فيها تمليك من نيه ذلك :وقول من قال عنهم انه كتمرها طين بهو أفتسلة إلى يعض ورراته 


ممن كان يخفي النصرانية وأعلمه أنه يخشى خلعه عن الملك فضمن له القيام بكفايته ذلك وأنفذ 
عذة عساكر إلى من حوله .من الأعداء مرة بعد أخزى بأشماء الأصتام السبعة التي كانت غلى 
أسعاء الكواكك السيعة وغتالات“لها مق النيرين والخمسه وكان. الضابتون يقريون. لها القرابين 
ويعتكفون على عبادتها بعد أن جعلها في غاية الضعف فعادت منكوبة مهزومة فأظهر الإزراء بها 
والتتقص لمن يرف غباذتها واشثاز عليه جيشذ بالانتقال إلى النصرائية:ففعل وما ذهت إليه النصارى 
من أن السب في«ذلك ظهوز صليت له نوري في السعاء في تومه في حال جربة مع ملك يجان 
ا قبل له استتصرة على عدوك تتصر علية وأنط ركب مثال ذلك على رءوس الأعلام كالأسينة 
فظهن على عدوه بعة أن كانوا الظاهرين عليه فدان بها عينئة وقول مَنَ فال منهم إنه راف ذلك 
في يقظته وغير ذلك من أقاويل الفريقين على الشرح والإيضاح ولثلاث سنين خلت من ملكه بنى 
قدينة القسيطنطينية على تعد الى محر فاجلسن رف في سو ال وشو ب الخور ]لل 
بحر الروم والشأم ومصر وذلك في الموضع المعروف بطابلا من صقع بوزنطيا وبالغ في تحصينها 
وإحكام بنائها وجعلها دار مملكة :له أضيقت إلى اسمة ونزلها ملوك"الزوم يعذه إلئهيذا الدوقت 
غير أن الروم يسمونها إلى وقتنا هذا المؤرخ به كتابنا بولن وإذا أرادوا العبارة عتها أنها دار الملك 
لعظمها قالوا إستن بولن ولا يدعونها القسطنطينية وإنما العرب تعبر عنها بذلك والقسطنطينية 
من الأوض .الكبيزة المتصلة. يرومية بوبلاد الإقفريجه والصفالية والاندلس وعيرهم من الأهص الواغلين 
في الشمال واتصل ذلك بالمشرق كرض الترك وكيرها من جراسان إلى الهنة والضين والخلية 
الاخذ من بجر غائطين الذي يعرف الخررق يخبط بها من ثلاث جهاتها قيضي فن البخر الرؤمن 
وقيل إنه يحيط بها من جهتين المشرق والشمال وجانباها الغربي والجنوبي في البر وطول الخليج 
ثلاثمائة وستون ميلا وقيل وثلا ثون عليه ست عدوات ت لمن يريد من دار الإسلام إليها مما يلي 
الثغور الشأمية والجزرية وغيرها فالعدوة الأولى تعرف بأقروبلي عرض الخليج هناك ميل وعلى 
هذا الوضع نرل. سابور الجنود بن أزدشين وحاضر القسطتطينية وبتى هناك بيت ثان واشترط على 
الروم عنذ اتنضرافة 01 الت قاها إلى أيام المهذي فجرت تم نترل عليه 
بعده انوشروان بن قباذ ملك الفرس في بعض غزواته فأجرى إلى ما هناك نهرآ ونصب عليه أرحاء 
وأراد سكر هذا الموضع من الخليج بالحجارة وجرب الرمل ليعبر عليه فغلبه الماء لشدة انصبابه 
من البحر الخزري إلى الرومي الذي هووبحر الشآم ومصر والعدوة الثانية يقال لها الأفقاطي تكون 
أميال ومن هذه العدوة تعبر, 1 00 إذا أرادوا الخروع إلى دار الإسلام والعدوة الثالثة تعرف 
ة وبينها وبين عدؤة: الأفقاطىي نعو من ثلاثين ميلا يكون عرض هذه العدوة اثني عشر ميلاً 

وهذه العدوة تقرب من مدينة نيقية والعدوة الرابعة تخراف .بفيلاس بينها وبين عدوة سنكرة نحو 
من ثمانية أميال يكون عرض .هذه العذوة من الجانت الشأمي إلى ذلك الجانب وهو بند تراقية 
تحواً.هن أريعين:ميلاً ومن .هذة العدوة عدي باسارى الروم 1١١‏ ار ادها جم المداء إلى اللامين انها 
عدوة عريضة يرهبون بها الأسرى والعدوة الخامسة تعرف بلبادو وبينها وبين عدوة فيلاس نحو من 
عشرين ميلاً يكون عرض هذه العدوة من الجانب الشأمي إلى ذلك الجانب وهو بند تراقية نحو 
من عشرين ميلا وقد حاصر القسطنطينية في الإسلام من هذه العدوة ثلاث امراء اباؤهم ملوك 
وخلفاء أولهم يزيد بن معاوية بن أبي سفيان والثاني مسلمة ين عبد الفلك يسن مروان. والثالت 
هارون الرشيد بن المهدي والعدوة السادسة تعرف بنذو وطفي فم الخليج الصاب في بحر مصر 
والشام ومبدؤه من بحر مايطس المسمى بحر الخزر وعرضه في المبدا نحو من عشرة اميال 
وهناك مدينة الروم تعرف بمسناة تمنع من يرد في ذلك البحر من مراكب الكوذ كانه وغيرهم من 
اناس الرون والتزوة شعو رو ! شين 11١‏ الحخر وك دسل كان منهم في وقتنا هذا في 
جملة الروم كدخول الأرمئن والبرغر وهم نوع .من الصقالية واليجناك من الأتراك فشحنوا يهم كثيرا 
من خضوتهم التي تلي الثغنور الشافية وحطلوهم. باراء يرجان وغيرهم :من الأمم المتايدة لهم 
والمخيطة يملكهم وأببدو:قدينة علي نذا الخلج مما يلي الشدام والجربيرة لا:من تانب 
القسطنطينية ومن هذه العدوة إلى القسطنطينية مائتا ميل رومية تكون أميالاً بأميالنا نحو مائة 
وعشريق: ميلا وا بدو جبلان. حبل من هذا الجانت: من عمل الاسيق :وجبل من :ذلك الحانت من, عمل 
تراقية وكان على هذين الجبلينء حرس على كل جبل عشرون رجلاً يحرسون المراكب إذا دخلت 
وخرجت ويفتشونها وكانت فيه سلسلة تفتح وتغلق في عمودي حديد من هذا الجانب إلى ذلك 


الجانب هو باب الخليج الذي يحاصر به القسطنطينية حين كان للمسلمين أسطول يغزونهم من 
التغز الشامي. والشام ومضر والاسطول كلمة روسة:سمة للفراكت العربية العفتمعة وقد ذ كربا 
فيما سلف من كتبنا السبب في كيفية بناء القسطنطينية والتنازع في ذلك وقول من قال إن ما 
وراء الخليج كان من أرض برجان فاحتال قسطنطين على ملك برجان لعلمه بالموضع وحصانته 
حتى أذن له في بنائها وما يذم من خصالها وهوائها ومائها وتربتها وأن الخيل لا تنزو بها ولا تصهل 
لغ لجفها من الربو لنداوة | البلد وعفونته وقيل إن ذلك لطلسم فيها وغير ذلك من أخبارها 
ولعشرين سنة خلت من ملك قسطنطين كان السنهودس الأول بمدينة نيقية من بلاد الروم تفسير 
ذلك المجمع وهو القداس حضر هذا المجمع ألفان وثمانية وأربعون أسقفاً مختلفو الآراء فاختير 
ضيفت الأريوسية.مِن التصارى. ووضعوا في هذا المجمع الأماتة التي يتفق.عليها سائر التضازي 
من الملكية واليعقوبية والعباد وهم النسطورية ويذكرونها كل يوم في القداس ولهم أربعون كتاباً 
فيها الستن والشرائع واتفقوا على أن يكون فحخ التصارق يوم الأحد الذي يكون بعد فضح وكان 
المقدم والرئيس في هذا المجمع الإسكندر يطريرك الإسكندرية من بلاد مصر وهو بالرومية 
بطوير كسس تقسيرة رئيس الأباء محقف وعضر أسطات :بطرير اد إنطاكية :وفار:فسن أشعى نينت 
المقد س ويوليوس بطري يرك رومية وكان هذا الاجتماع في اليوم التاسع عشر من حزيران سنة 
636 0 الفلك وقيل أنها المئة التاسعة عشرة من ملك قسيطنطين وكثير من التصاري يعد 
ذلك من شمعون بن قلوفا فأضافها إليه وبيت هيلاني بإيليا الكنيسة المعروفة بالقيامة في هذا 
الوقت الدى يظهر متها التاز في يوم السيت الكبير الدي صبخه القصع وكيفحه قتسمطبطين 
وديارات كثيرة للنساء والزجال على الجبل المطل على مدينة بيت المقدس المعروف. بطيور زيتا 
وهو بإزاء. القبلة النهود ؤعمزت مدينة إيليا عمارة لم :يكن قبلها مثلها ولم يزل ذلك عامرا إلى أن 
أخربقد جنودالفرس حين غلبت على الشام ومصر وسبت من كان في تلك الديازات وغيرها قيئل 
ظهور الإسلام 0 في ملك كسرى أرويز ملك فارس والملك على الروم يومئذ فوقاس على ما 
نحن ذاكروه فيما يرد من هذا الكتاب مجملاً وقد سلف في كتبنا مشروحاً والأطوار المقدسة 
للنضارق. اربعة فاولها ظور.سينا الذق كلم الله موسئ عليه وأترلت علجه القوراة وهو علي أيام 
من مدينة القلزم وعلي يوم وبعض آخر من راية من ساحل بحر القلزم والثالث طور زيتا على ما 
ذكرناه والرايع طور الأردن بين فلسطين وطبرية جميعها للملكية من النصارى والأطوار الجبال 
ؤينت:قبلاني كنيسة حمصض وفي إحدى عخانت العالم على أريعة اركان وكنيتسة الرفاء من ثلاذ 
ديار مضر وهي إحدى عجائب العالم الأربع المذكورة وكانت هيلاني من بلاد الرهاء من قرية تعرف 
بتل فخار إلى هذا الوقت المؤرخ به كتابنا هذا على طريق آمد وقد أتينا على خبر قسطنس أبي 
قسطنطين. والسبب في تزوجه بها عند مشاهدته إياها والعجائب الأربع جامع دمشق ومنارة 
الإسكندرية وقنطرة سنجة وهي الكنيسة وقد أغفل قوم امن مصتفي الكنته في التتوارية والفسير 
من النصارى فزعموا أن خروج هيلاني أم قسطنطين إلى الشأم كان لسيع سنين من ملك ابنها 
قال المسعودي: ولقسطنطين أخبار وسير وسياسات في الملك والدين وسير في الأرض وحروب 
قبل تنصره وبعده وقد أتينا على جميع ذلك في كتابنا في أخبار الزمان ومن أباده الحدثان من 
الأمم الماضية والأجيال الخالية والممالك الداثرة وما تلاه من الكتاب الأوسط وفي النسخة 
الأخيرة من كتاب مروج الذهب ومعادن الجوهر وفي كتاب فنون المعارف وما جرى في الدهور 
السوالف وفي كتاب الاستذكار لما جرى في سالف الأعصار وإنما نذكر في هذا الكتاب لمعاً من 
ذلك ليكون منبها عليها ومدخلاً إلبهنا الثاني فن المتفصرة فسطتطين:بن«:قسطنطين بن هيلاني 
ملك أ ربعا وعشرين سنة وكا ن أده مميخلتلين عه الت الملناة .دي عنانة وولاء الح طرظ نه 
وولى أحان قسطنس. أنطاكية والشأم ومصر الجزيرة وجعل مقامه بأنطاكية وولي أخاه قسطوس 
رومية وما يليها من بلاد الإفرنجة والصقالبة وغيرهم من الأمم وأنزله رومية وأخذ على أخويه 
هذين العهود والمواثيق بالانقياد لأخيهما قسطنطين. فاستقام ملكه إلى أن هلك الثالث يوليانوس 
ملك أظهرها وارتد عن دين النصرانية وخرب الكنائس ورد التماثيل التي جعل الحا ون مثلآ 
للجواهر العلوية. والأجسام العمائية التي هي«ومائط بين العلة الأولى عتدهم .وبين الخليقنة في 


العناذا كيو قبل مر الضاوف كلقا كتيرا وعيل فقوية :من لتركيرقة إلى الكنيفية الققل وكا و تباهنة 
من غاد إلى الحنيفية بإلقاء اللبان: على النار والاكل من ذبيحة الختفاء وعير ذلك :وكان. عظيم 


السبطؤة كثين الجنود: 


قال المسعودي: وسار إلى أرض العراق في ملك سابون بن اردشيز فهلك تسهم غرت أصابة. .وقد 
أتينا على خبره وخبر سابور الجنود ملك بابل وما كان بينهما من الحروب في الجزء السابع من 
كتاب مروح الذهب ومعادن الجوهر في أخبا رالفرس في ملك سابور والروم تسيميه باربديس 
تفسير ذلك المرتد والصابئة أو سسنوين تفسير ذلك المؤمن التقي والنصارى جميعاً 500 منه 
وقتهم من يدعوه البزناظ: الرابغ يوبناتويي فلك ينه :وكان خليفة يولنانوس المقتول «ومعه قن 
2 رعو إل مليكه عليه 15 إل أن تر جما إلى السرات فاا ني إلى ذلك كرد وير 
جراد يوا كرت بجيوش الروم نن العراق رود خصض كاك لهم سابور ومهازنة عه < ترايت 
فيما سلف من كتبنا 


الخامس والنطيوس ملك اثنتي عشرة سنة وخمسة أشهر. السادس والنس ملم ثلاث سنين 
وثلاثة دون السابع والتطيانوين ملك كلات الصنين واويعة إشهر وعاضةة على علكه غراظياتوين 


الثامن تدوس الكبير وتفسير تدوس عطية الله ملك تسع عشرة سنة وفي ملكه كان السينهودس. 
الثاني وهو المجمع بمدينة قسطنطينية من بلاد بوزنطيا اجتمع فيه مائة وخكمسون أسقفا فامنوا 
مقذونس ار 1 0 الذين بيده 0 بمقالته وكان الم في هذا المجمع 
اضحات ا ا 


أولها مدينة رومية وهي لبطرس رئيس الحواريين وخليفة إيشوع. الثاني الإسكندرية من بلاد مصر 
وهي لمرقس أحد أصحاب الأناجيل الأربعة. والثالثِ قسيطنطينية من بلاد بوزنطيا وكان أول 
بطريرك لها مظزوفاتين رتبه الثلاثئماتة:والثمانية عشر أسقفاً الذين أقاموا دين النصرانية بعديثة 
نيقية المقدم ذكرهم. والرايع أنطاكية وهي لبطرس. أيضاً واستخلف بطرس. على الكرسي بها حين 
سار إلى مدينة رومية وأذيوس. فصارت البطاركة خكمسة إلى هذا الوقت المؤرخ به كتابنا وهفي 
سنة 345 للهجرة جميعاً للملكية فكان من السنهودس الأول بنيقية الثلائمائة والثمانية عشر 
ا للبطاركة والأساقفة والرهبان ببلاد.مضر- والإسكندرية. أكل. اللحم لإحل الثنوية ليغترف :من 
كان منهم مثنوي المذهب إذ كانت الثنوية تمتنع من ذلك فاما البطاركة والأساقفة والرهبان بغير 
فصر والاسكندرية كرومية وأتطاكية وغيرهما من البلاد فانهم :امتتع وا من اكل اللجم>وأكلدوا يندلا 
عنة السمك :معنة لهم إذ كانت الثنوية لا تأكل اللكم ول السيك ]د الششاعين مهم فإ ميم نين 
بأكل اللكم والسمك ‏ وعنهم من يا كل الشعك :دون اللحم. 


قال المسعوذف؛ ولثفاتئ ستين خلك :من ملكه :ظهر الفتية اصحات الكهقف الذي كانوا فد هريوا 
من داقيوس الملك على ما قدمنا في أخبار الطبقة الأولى من ملوك الروم في هذا الكتاب وقد 
ذكرنا في كتاب فنون المعارف وما جرى في الدهور السوالف أخبارهم وما قيل فيهم والتنازع في 
موضعهم أهو القوصضة الذي بمدينة أفسيس وزاء قدينة زمري على البحر الزروفي آم الهوتة» التي 
تسمي خارمي مما يلي قرة بأرض الروم أم غيرهما من المواضع التي يشار إليها بذلك وخبر 
تدوس الملك والسبب في إفضاء الملك إليه وما كان من خبره قبل ذلك وبعده. 


التاسع أرقاذيوس. بن تدوس ملك ثلاث عشرة سنة. 


العاشر تدوس الصغير بن تدوس الكبير ملك اكنئين وأ رعشن سنة ولإحدى وعكشرين سنة خلت من 
ملكه كان الستهودس الثالث. بمديئة أفسيس على يطريرك القونطتطينية. تسطورس وكان على 
كرسيها أربع سنين حضر هذا المجمع مائتا اسقف وكان المقدم فيه قورللس بطريرك الإسكندرية 
وكلسطوس بطريرك رومية وبولانيوس بطريرك إيليا فلعنوا نسطورس وتبرءوا! منه ونفوه فسار 
إلى صعيد مصر فأقام ببلاد أخميم والبلينا ومات بقرية يقال لها سيفلح وموضعه معروف في هذا 
الوقت المؤرخ به كتابنا وأضافت الملكية العباد من النصارى وهم المشارقة إليه تقريعاً لهم بذلك 
فَسمُوا التسطورية وكانت رئاسية اللركة للمشارقة في ذلك الوقت بالمدائن من أرض العراق 
لداديشوع بعد بلادها في ملك فارس 


قال المسعودي: فذكرت العباد أن تيادوس الملك كان كتب إلى يوحنا بطريرك أنطاكية وأساقفته 
أن يسيروا! إلى المدينة أفسيس لينظروا! فيما بين نسطورس وقورللس بطريرك الإسكندرية من 
الخلاف فاجتمع نسطور رس وأصحابه وقورللس واصحابه يها فانتدب قورللس فحر حرم “نسطورس. 
قبل.موافاة يونا ضاحي اتطاكية الذى جغله: الملك حكما نينوها فلما راى تسطورس أن .قورللس 
بجري:الى الحيلة والمغالبة والعدول عن العحق اغتزل وقال:الديانة لا تكون:بالمعاذنات والحيل 
وطب الرئاسات وإن يوحنا بطريرك انطاكية لما وافى فوقف على فعل قورللس انكره عليه 3 
وحرمه وانكر ذلك عليه عند قراءته مقالة نسطورس. ومقالة قورللس وصحح مقالة نسطورس 
وأفاقة:ورة مقالة قور للقن موذكرن أنها مجالفة: الحق لا يجون لاجد أن يقولنيها والاايتقلدها وإن 
يوحنا عاد إلى أنطاكية وكتب إلى بطريرك المشرق بما جرى وتوجه الحيلة الى لاطو ون 
صاحب الإسكتدرية بيذل الأموال لبظانة الفلك خنى جل الخرم عنة وبقي حترم نسطوريين فكا 
هذا أحد أسبات الخلاف بين أهل الهشرق من التصازق وأهل المغعرب وذاعيه إلئمنا كان ييتهم 
من العداوة والقتال وسفك الدماء والعباد تذكر أن أول البطاركة السريانيين. الذي نزلوا كرسي 
عرق على قديم الأيام يقد ضعود المسيخ إلى السيماء بوجو ثلائن. سنة بعة توما أجذ الانقني 
0 السليح قبل حدوث الخلاف بين النصارى وهو أدى برماري السليح من السبعين وهو 
نصر أهل الغدائن ودين قنى وكسكن.وغيرهما من: السواد وبنى سين إحداهها:بالمذائن دار مملكة 
فارس يومئذ وجعلها كرسياً لمن يأتي بعده من ؛ البطاركة ورسم ألا تتم البطركة لمن نصب لها إلا 
في هذه البيعة واخرى بدير قنى وقبره بها وقد ذكرنا فيما سلف من كتبنا خبر المشارقة من 
التصارئ مع سابور ملك فارس حين أكذهم- بالتمجس ايم عر لك وفطلله متهم تحيوا تفن 
مائتي ألف وغير ذلك من اخبارهم وذكر الملكية أن مقالة نسطورس كانت درست ماما 
يرسوما: مطران تصيبين ودعا البها المقارفة من النصارف فدانوا بها. 


قال المسعودي: وفي هذا المجمع خالفت النسطورية الملكية وافترقوا عنهم فمن المجمع الثاني 
المائة والخمسين الأسقف الذين اجتمعوا بمدينة القسطنطينية ولعنوا مقذونس إلى هذا المجمع 
المائتي شف الذين اجتمعوا بمدينة أفننيسن إحدى وخمسون سنة وكان في ايام تدوس هذا عند 
التضارى جوادت في الدين والملك هنها فيه يونا المغروف يقم الذهب يطزيرك التسطنطينية 
بحكومة حكمها في كرم فكرهت ذلك زوجة الملك يدوقية وغير ذلك الحدي عشر مرقيان ملك 
ست سنين وفي أول سنة من ملكه كان السنهودس. الرابع بمدينة خلقيذون على ديسقرس 
بطريرك القسطنطينية وأوطيسوس اجتمع فيها ستمائة وثلاثون أسقفاً فمن المجمع الثالث 
المائتي أستقفن الذين اجتمعوا بمدينةق أفسيس إلى هذا المجمع إحدى .وعشرون سنة في هذا 
المجمع خالفت اليعقوبية سائر النصارى وفارقوهم وقد ذكرنا في كتاب أخبار الزمان ومن أباده 
الحدثان من الأمم الماضية والأجيال الخالية والأمم الداثرة في أخبار ملوك الروم وطبقاتهم 
سرهم خبر يعقوت البرذعاني الاتطاكي:وقيل الحراني تلفي تيور وكيف أضيظ إفنل مقالتة 
ديسقرس إلى اليعاقبة ونسبوا إلى يعقوب وما كان من سواري. 


وقد ذكرنا في أخبار ملوك الروم المتنصرة من كتاب فنون المعارف وما جرى في الدهور 
السوالف عند ذكرنا مرقيان هذا والسنهودس الذي كان في أيامه ما اتفقت عليه الملكية 


والنسطظورية واليفقوبية وما :اختلفت فيه من الكلام فئ الأقانيم والجوهر وغقير ذلك:وما احتج به 


كل فريق منهم لذلك على الشرح وقول من خالف هؤلاء من فرق النصارى الأريوسية والمارونية 
الكراسي بها متوسظا بين: هذاهت التضارى :والمحوس واصعات الاثثين من تعظيع ضائر لخر 
وعبادتها على مراتبها وغير ذلك وإنما نذكر في هذا الكتاب لمعاً وجوامع منبهين. بذلك على ما 
والغالب علي نصارى مصر من الأقباط وغيرها اما وسائن كؤرهط وما يليها نمق أرض النوية 
والأحابيقن رأف اليعقوبية وبها :متهم ما لاايحيط .به الإخصاء كثرة وحقام يطركتهم يدير يعرف ياي 
مقار يناحية الإشكتدرية والملكية والتستطورية يمصر فليلون جدا وها عذا هديق البلدين فإنضا 
لليعقوبية مطارنة وأساقفة الثاني عشر لاوون الكبير ملك ست عشرة سنة. 


الثالث عشر لاوون الصغير ملك سنة وكان يعقوبي المذهب وأراد حمل أهل مملكته على ذلك 
فهلك ولم يبلغ ما أراده وقيل إنه اغتيل بالسم. 


الرائغ قشو ريتون ملف ابميء عسرةنة وكان تعقوني المتقث:وزهو فى الملك:وخمله إلن:ولندة 
فهلك ولده فعاد إلى الملك. 


الخامس عشر أنسطس. ملك سبعاً وعشرين سنة وكان يعقوبي المذهب. 
السادس عشر يوسطين ملك تسع سنين وتتبع اليعقوبية بالقتل والنفي. 


السابع عشر يوسطانوس ملك تسعاً وعشرين سنة وفي ملكه كان السنهودس الخامس بمدينةق 
القسطنطينية فجرموا أريجانس أسقف منبج لقوله بتناسخ الأرواح في أجسام الحيوان وتبديل 
الأسماء وتغير الأجسام وأن الله عز وجل لا يفعل ذلك بخلقه إلا باإستحقاق لما ارتكبوه من 
الأجرام وأنه لا يجلب بعذابهم منفعة ولا يدفع عن ذاته مطرة إذ كان غنيا عن جفيع ذلك وغين ذلك 
من الكلام في إيلام الحيوان ن والتعديل والتحرير وأببا أسقف الرهاء وتذوس أسفف: المصيصة 
وتوزروطس أسقف أنقرة لأقاويل أظهروها حضر هذا المجمع أصحاب الكراسي الأربعة 
وأشاففتهم. وهم مائة واريعة وستون اشفها ولمع يحضر بطريرك إنلنا وعحضر أصحابه فكان من 
المجمع الرايع 010 والثلائين 'الذين اجتمعوا يخلفيدون إلى هذا العجمع مانة :وسف :وثلاتون 
سنة وقد ذكرنا في كتاب فنون المعارف وما جرى في الدهور السوالف ما كان في أيام هذا 
الملك من آمر اليعاقية والفلكية يلاد عضر والاسكتدرية:وأمر البهود بابليا وجبل هيودا :وجيل 
الجليل قلي النصارى- وما بنى.هذا الملتك من الكنانس والديازاتوبطور سنا علئ.التاطسن 
والعيقة وهو الموضع الدى انرلك :فيه التوزاة على .موسى بن عمران عليه السلام وقدي ذلتكه من 
حو 


الثافن. عسن يوسطيئؤسن خلك ثلاث غشرة سن وكان فى أيافة اوشرووات. الفلك: 


التاسع عشر طيباريوس ملك ثلاث سنين وثمانية أشهر وكان بينه وبين أنوشروان مراسلات 

العشرون موريق ملك عشرين سنة واربعة اشهر وظهر في أيامه رجل من اهل مدينة حماة من 

أعمال حمص يعرف بمارون إليه تنسب المارونية من النصارى إلى هذا الوقت المؤرخ به كتابنا 

ركم مشهور بالشأم وغيرها أكثرهم بجبل لبنان وسنير وحمص وأعمالها كحماة وشيزر ومعرة 
ن 


وكان له دير عظيم يعرف به شرقي حمة وشيزر ذو بنيان عظيم حوله أكثر من ثلاثمائة صومعة 
فيها الرهبان وكان فيه من آلات الذهب والفضة والجوهر شيء عظيم فخرب هذا الدير وما حوله 
من " من الصوامع نوات العتن من الاغراب وحيقه السملطان رسي شغرب من يعر الار دعا نمض حمض 
5 


وكان مارون قد احدث اراء بان بها عمن تقدمه من النصارى في المشيئة وغيرها وكثر متبعوه وقد 

أنينا على شرح مذهبه.وموافقتة الفلكية والتسطورية واليعاقبة في. الثالوت ومخالفته إياهم فيضا 

يذهب إليه من أن المسيج جوهر أن أقنوم واحد مشيئثة واحدة وهذا القول متوسط بين قول 

التسط وريه و السلكية وير لل في اا دن المنالف كي اول ليان اس ل 

المارونية ويعرف بقيس الماروني كتاب حسن في التاريخ وابتداء الخليقة والأنبياء والكتب والمدن 

والأمم ادل الزوم :وغيرهم وأخبارهم انتهن بتضهفه إلى خلاقة المكتفي ولح أن وقد ألف جماعة 
لملكية والنسطورية واليعقوبية كتبا كثيرة ممن سلف وخلف منهم. 


وأحسن كتاب و للملكية في تاريخ الملوك والأنبياء والأمم والبلدان وغير ذلك كتاب محبوب بن 
فتطتطين السحي وكتان: شعية .بن التطرية الشعروف بابن"الفراش 'المصري تطريرك كرشن 
مارقس بالإسكندرية وقد شاهدناه بفسطاط مصر انتهى بتصنيفه إلى خلافة الراضي. 


وكتاب أثنايوس الراهب المصري رتب فيه ملوك الروم وغيرهم من الأمم وسيرهم وأخبارهم من 
آدم إلى قسطنطين بن هيلاني ورأيت لأهل المشرق من العباد كتابا ليعقوب بن زكرياء الكسكري 
الكاتب وقد شاهدناه بأرض العراق والشأم يشتمل على أنواع من العلوم في هذه المعاني يزيد 
على غيره من كتب النصارى وكتاباً لليعاقية في ذكر ملوك الزوم واليوناسين :وفلاسفتوم وسيرهم 
وأخبارهم ألفه أبو زكرياء دنخا النصراني وكان متفلسفاً جدلاً نظاراً جرت بيني وبينه مناظرات 
كثيرة ببغداد في الجانب الغربي بقطيعة أم جعفر وبمدينة تكريت في الكنيسة المعروفة بالخضراء 
في الثالوث وغيره وقد أتينا على ذكرها في كتاب المسائل والعلل في المذاهب والملل وفي 
كتاب سر الحياة وذلك في سنة 313. 


الحادي والعشرون فوقاس ملك ثماني سنين وأربعة انكو ولمنا ملك تتبع ولد موريقيس حمو 
أبزويز وحاشيته بالقثل فلما بلغ ذلك أنزوين أحفظه وتنير الجنود إلى بلاد الشام:وؤمصر فاحتوى 
عليها وقتلوا من النصارى خلقاً كثيراً وخربوا الكنائس بإيليا وغيرها وتوجه شهربراز في جيوش 
كثيرة كثيفة نحو القسطنطينية فخيموا على الخليج بإزائهم واشتد حصارهم إياها وكان هرقل ابن 
ا و فيانت شهامته وظهرت تتحاعغتة وأحبه أهل القسطنطينية فخلا بالبطارقة وذوي 
المراتب فأغراهم بفوقاس وذكر لهم ما نزل بهم في أيامه وذكرهم بسوء آثاره فيهم وغلبة 
الفرس: علي ملكهُم بسنوء تدييره. وقبخ :شبياسته وإقدافة على الدماة وذعاهم إلى الفتلك ينه 
فأجابوه إلى ذلك فقتلوة ذكر ملوك الروم من الهجرة إلى سنة 345 واجتمعت البطارقة وغيرهم 
من ذوي المراتب من الروم وغيرهم بعد قتل فوقاس لاختيار من يصلح للملك فوقع اختيارهم بعد 
خطب. طويل. وتتازع كثير على هرقل فطلكوم: ورجوا صلاخ أحوالهم تتمليكه وهو الثاني والعشعرون 
من ملوك الروم المتنصرة وكان ملكه لثلاث وثلاثين سنة خلت ع ملك كسيرف انؤويل ين شرزمر 
ملك بابل فملك خمساً وعشرين سنة وقيل أكثر عر ذلك وني | دل سن ين ملحه كالب تقد ره 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم فأقام في الملك 38 الفى «صلى: الله عليه وسلف وايام أن بكر 
عمر وستتينٍ من خلافة عثمان وفي أيامه غلب المسلمون على بلاد سورية وهي الشام 
والجزيرة وكان أخوه قسطنطين. معاضداً له على الملك فهلك قبله ولما ملك هرقل جد في حرب 
الفرس فكانت له معهم جروب كثيرة وفسد الأمر بين كسرى أنؤوية وضاعت حشة المحاصر 
للقسطنطينية شهربراز وأتاه هرقل ومالأه على أبرويز فخرج هرقل في مراكب كثيرة في الخليج 
إلى بحر الخزر وسار إلى طراإنزندة وأبواب لازقة واستنجد هناك ملوك الأعاجم من اللان والخزر 
والسرير والأبخاز وجرزان والأرمن, وغيرهم حتى صار إلى بلاد أران والبيلقان وآذربيجان والماهات 
من أرض الجبل واتصلت جيوشه بأرض العراق فشن الغارات وقتل وسبى وانصرف راجعاً إلى 
الم يد يحيلة أوقعها أبرويز عليه قال المسعودي: وقد أتينا على خبر شهربراز والسبب في 
فساد الحال بينه وبين أبرويز وإلى ما آل أمرهما وشرح أخبار هرقل روما كان بينه وبين فارس من 
الحروث وجيله.ومكايدة وما كان بينة .وين التبي:“صلى الله عليه وشلم من" المكانبات :والفراستلات 
وما كان بين جنوده وبين المسلمين من الحروب بالشأم ومصر وغيرهما في خلافة ابي بكر وعميو 


وخروجه عن الشأم وقطعه الدرب إلى بلاد الروم وقولهِ عند صعوده جبل الأكام وإشرافه على 
الشام: «غليك' البملام با سورية تبلا مؤدع لا كود إليك: أبدا حتي بوله العلام: المتقتوم وليقه لاتيولد 
فما أجلن رضاعه:وامر فطافة.وها كان بينة وين معاويقين أني سفيان فى جال إمرته على 
اناه قل عمر و تمان ين الغر ا لزت الم ط نا 


وإخباره يناق غلام معاوية بأن عثمان بن عفا ن يقتل وما يئول إليه امن العسلفين ينعد ذلك وغير 
لين اسان فى كاب حار الدسان ون انه الحدثان من الأمم الماضية والممالك الدائرة 
وفي كتابه فنون المعارزف: وما جرى في الدهون ا لنقوالف :وإنما يدكن في هذا الكناث لمعا وجواض 
متنهين'بذلك: على بها تقدم تاليفه من كتبنا ومدخلاً إلن غلم ما تسيو ساكب من رصينا النالت 
والعشرون قسطنطين. بن قسطنطين. أخي هرقل وقيل إنه ابن هرقل ملك تسع سنين وستة 
اشير في خلافة كثمان بن عفان وهو الذي عزا في البخر في تعو الف مركب جربية وقيرها فيا 
الغيل :والخراتن والعدد ريه الإسكندرية من لاف فصر وكان عافل مص والإسكفد رية لعتمان بعيد 
لله بن سعد بن أبي سرح فالتقوا في البحر فكانت على قسطنطين فعطبت مراكبه وهلك أكثر 
رجاله ونجا في مركب فوقع في جزيرة سقلية من بلاد إفريقية فقتله جرجيق ملكها تشاؤماً به 
لإفلاكه النضرانية وسعيت هذه الغرات ذات الصواري لكثرة المراكب وصواريها وهن الأدقال. وكاث 
ذلك في سنة 34 للهجرة وقال المسعودي: وفي ملكه كان السنهودس. السادس وهو المجمع 
بالقسطنطيفية من بلاد. بورتطيا وقيل بل كان قبل هذا الوقف وكان اجتماعهم على لعن ريخل يقال 
له قورس الإسكندراني خالف الملكية وأحدث قولاً نحو قول المارونية في المشيئة والفعل وكان 
عدة من اجتمع فيه من الأساقفة مائتين وتسعة وثمانين. أسقفا سقفا وقيل دون ذلك فمن السنهودس 
الخامس إلى هذه السنهودس. ثمان وستون سنة فأريعة 1 وقيل دون ذلك وهذا آخر 
السنهودسات لم يكن لهم إلى هذا الوقت المؤرخ به كتابنا وهو سنة 345 والملك على الروم 

+ بن لاون ابن بسيل - اجتماع فيما بلغني مع قربنا من ديارهم وبحثنا عن أخبارهم 
وتتقلتا بالنغر الشامي. وأنطاكية:والشام. ومصر والملكية تذكر هذه الاجتماعات الستة :في قدانييه] 
وهي الصلاة على القربانٍ في كل يوم وقد اختلف أهل دين النصرانية في العبارة عن أسماءٍ هذه 
المجامع عند مقابلتهم الأمانات بالتراجم المعروفة فمنه ما يسميه أهل مصر السنهودسات أحدها 
سنهودس وبها عبرنا في كتابنا هذا لأنها أفصحها ولمقامنا بمصر في هذا الوقت وتسميم اهل 
المشرق السنادسات وقوم يقولون سناطس وقد أتينا على شرحها والسبب في وقوعها وما كان 
في ذلك من الخلاف والمناظرات بينهم وأخبار أصحاب الكراسي الذين هم البطاركة أحدهم 
بطريرك ومراتبهم وتسميتهم وأعدادهم إلى هذا الوقت المؤرخ به كتابنا ممن كان منهم بمدينة 
رومية والإسكندرية من بلاد صن وإنظطاكة والقسطنطينية وإيليا في كتاب مروح الذهب في كتاب 
ومعادن الجوهر وفي كتاب فنون المعارف وما جرى في الدهور السوالف وإن كانت ايتماؤهم 
مثبتة "في الديطخة: التي تقروها التصارى فى القداس: وذكرنا أسماء الاثني عشر والسبعين تلاميذ 
المسيح وتفرقهم في البلاد وأخبارهم وما كان منهم ومواضع قبورهم ومن أصحاب الأناجيل الأربعة 
منهم يوحنا ومتى من الاثني عشر ولوقا ومرقس من السبعين وان مرقس صاحب الإسكندرية 
ومن كان بعده:من البطاركة علق هذا الكرسي: الحكام غلى سائر أضحاب الكراسي فى كل ما 
يحنافون فيه والقضاه عليهم إذا تنارعوا ومتى احتوفوا في :محفل جلسوا جسر! :وصاحب هذا 
الكرسي بعمامة إذ كان خليفة بطرس وأن السبب في ذلك أن بطرس لما عاد التلاميذ إلى أن 
يشير بعضهم إلى الإسكتدرية بالإنجيل الذي كتبه ويدعو الناس جرعوا'من ذلك لأخل. من كان بها 
من الضابئين والقاطرين أحدهم قاطر ويسمى بالقبطية هبراتقس وهم الكهنة:وآن مرقش اثدت 
لذلك. وكان أضغر القوم سا قناوله يظرسس الإنجيل ومخا اسفه منه وأثيت فيه اسم. مرقس. وقال 
له قد جعلناك الحاكم عليهم فيما تنازعوا فيه وغير ذلك من أسرار دين النصرانية وأخبارهم من 
الفلوباخيطوا في أسرارهم أيضا وفي كتاب قليمنس, .كان ا الوا ال 
التصارى نيقف في هذا الكتاب. ويفع أن.يكون صعيحا .وفي الأريع -عشرة ريمالة لبولس التي كنت 
بها في أوقات متفرقة إلى أهل رومية وغيرهم وتدعى هذه الرسائل كتاب السليخ وذكرنا في 
كنات المقالات فقن أضول الديانات-وكتاب خزائن الدين: وسيز العالمين اقاويل- الأمم الغوالم الأريكة 


في غَالْمَ الريوبية'وعالم العفل وغالم التفنين وعالغ الطبيعة وفرزانت الروحانية والجوافن العلوية 
والأجسام السمائية وشائر الوسائط والفرق. بين النار.والنوز ومراتبالأنوان وما قاله كل فرريق 
منهم في ذلك من الهند وقدماء الفلكيين واأصحاب الاثنين ومن واقفهم من أصحاب التأويل في 
هذا الوقت والعتماء والكلدايين :وم البانليون الدين يقيهن في هذا الرقت باليطاح بين وانطا 
والبصرة :في“ قرابا:هناة ونوحههم في صلاتهم: الي الفقظي الشمالي والجدع :والتسمنية. وهم ضاقة 
الصين وغيرهم وهم على مذاهب بوداسب وعوام اليونانيين وتوجههم في صلاتهم إلى المشرق 
وضابئة المصريين الذين يقبتهم في هذا الوقيت صابئو الحرانين وتوجههم في صلاتهم إلى:التبمن 
وَهْو القيلة. واستديانهم الشمال: وامشاعهم فن كتير من الماكل التي كان «ضابتة اليونايين وأكلوتها 
كلحم 0 والفراع والثوم والباقلي وغير ذلك وقولهم بنبوة أغاثديمون وهرمس وأميروس. 
وأراطس «١‏ صاحب كتاب صورة الفلك والكواكب وغير ذلك وأريباسيس وأراني الأول والثاني 

رك ا مدشون 0 أفلاطون إن من 0 ال عا 
قول صاحب المنطق من عرف نفسه فقد عرف بها كل شيء وما جرى بين فرفريوس. اإلصوري 
ضاحب كتاب: أيساغوجي في الفدخل إلى كتات أرستظا ظالسن في: المنطق وكان تصرانيا ينصر 
مداقت ضابتة: النؤنانيين .مخفياص لد لل+.ؤيين. أتابوا الكاهن العصرى .وكان بنضو الفليهة الذولى 
التي كان 'علبها فوتاغورس:وثاليين العلطي وغيرهما وفي ذهب ضابئة العصريين :من المعمائل 
والجوابات في العلوم الإلهية وذلك في رسائل بينهم معروفة عند من عني بعلوم الأوائلج وما كانوا 
عليه من الآراع والتجل وقد ضيف على مذاهب»الغوناغوريق والاتضان لهم كتب. كثيرة واخر رمن 
صنف في ذلك أبى بكر محمد ين زكزياء الرازي:ضاحب كتاب المتضور في الطب وغيره كتابا "في 
ثلاث مقالات وذلك بعد سنة 310 وقد ذكر أفلاطون ترتيب العوالم في كتابه المعروف بطيماوس 
فيها يعد الطبيعة :وهو ثلاث فقالات إلى تلميذه ظيما وس عقا ترجمة يحين بن البطريق وتفى غيز 
كتاب .طيعاوؤس الطبي الذي ذكر فيه كون الغالع الطبيعي :وما فية والهيئات لحان ركبا 
واختلافها وغير ذلك شرحه جالينوس وفسره حنين بن إسحاق وذكرز بانة سفظ عنه منة كراييتتان 
الأولف. والثانية والذي خضل من ترجمته: أريع مقالات ذكر أرسطاطالين تزتيب العوالم "في كتابة 
فيما بعد الطبيعة في الحرف المعروف باللام وغيره من الأحرف فيما فسره طامستيوس وترجمة 
إلى :الغربي إسحاق بن حنيق وذكرنا فيما تعلق من كننا ها ذهب اليه التصارق- من أن البارى غر 
وجل خلق في الابتداء جنس الملائكة المقريين روحانيين: ذوي. جواهر بسائظ أحياء ناطقة ليمجدوه 
من غين حاجة منه عن وجل" إل ذلك وأنه :تعالى جعلهم متقسمين لطبقات تمع وعلى ظبقات 
عضها اعلى: هن بعص واسم كملة الروحانيين بالنتهر انيد وهة اللشان الاو لطعم -وبالرومية 
طغما تسن وبالعربية نغم والكنيسة عندهم كنيسة: السعاء ومراتب الكهتوث على مفدان طفماة 
الملائكة وهي تسع فالطغمة الأولق غتدهم طغمة البطارقة ثم ما يلي ذلك فن :مراتب الكهنة 
وذكزنا مذاهب الصابئين في ذلك وأنهم يرون أن:هذه المراتب على ترتيب الأفلاك التشعة وكذلك 
مذاهب أصحاب الاثنين. فِي ذلك قبل ظهور ماني وأسماء كل فرقة منهم وما رتب لها من ذوي 
الرئاسات الديانية تشبيهاً بما علا من الجواهر العلوية والأجسام السمائية الرابع والعشرون قسطا 
بن قسطنطين. ملك حيين. عشرة بسنة وذلك فى حلاف علي ين أني طالب عليه السلام وصدراً 
من أيام معاوية بن أبي ل الخامس والعشرون هرقليانس بن قسطنطين وهو هرقل الأصغر 
وقل أن جده هرقل الأكبد ملك أريع سنين وثلاثة اشهر في أيام معاوية السادس والعشرون 
قسطنطين. بن قسطا ملك ثلاث عشرة سنة بقية أيام معاوية ونام يزيد ومروان بن الحكم 
وصدراً امن أيام:عبد الملك بن«مروان السابع والعشروت: أسطنيانس المعروف بالأخرم ملك تشع 
سنين في أيام عبد الملك ثم خلع وخرم أنفه وقطع عرق تجت لسانه ليخرس فسلم من ذلك 
يحب فصارا إلى طرفلا ملك برجان الثامن والعشرون أولنطس وقيل لونطس ملك ثلاث سنين 
في أيام عبد الملك ثم زهد في الملك وأظهر العجز عنه فلحق بالدير فترهب التاسع والعشرون 
أبسيمر المعروف ل ل ا وار الا ا 


قد ذكرناها في كتاب أخبار الزمان ومن أباده الحدثان من الأمم الماضية والأجيال الخالية 
والممالك الداثرة فغلب أسطنيانس على الملك وخلع أبسيمر وكان ذلك في السنة الأولى من 
فلك الوليد بن عبد الملك واستوق الأمن .له الملك الثاني وهؤ الثلانون. من .ملوكهم وقد كان شرظ 
لطرفلا ملك برجان إذا رجع الملك إليه أن يحمل إليه في كل سنة خراجاً وكان يفعل ذلك واشتد 
عسفه للروم وبسط يده في القتل فيهم وأباد كثيراً من رؤسائهم وبطارقتهم فأجمعوا على قتله 
فقطلوة فكان ملكه الثاني ستتين ونصفا الحادي والثلاثون: فيلبقوس ملك يسنتين وسنة أشهر بقية 
أيام الولية.وهلك :في أولشنة من ,ملك ستليمان: ين عبد الملك الثنئ والثلانون نسطاسس بن 
فيلبقوس ملك ثلاثة أشهر على تحزب كثير واختلاف كلمة ثم خلع ونفي الثالث والثلاثون تيدوس 
المعروق بالارمني كان ملكه في السننة التي .نوت 'فيها.سليمان:بن غيد. الملك فبعت إليه سليمان 
أخاه مسلمة لغزو القسطنطينية برآ وبحرا وذلك في.سنة: 97 وكان في:مائة ألف: وعشرين الت 
ا ل ل لس لع و ل عا لع لماه رع ب 0 ريد 
مسلمة إلى ذلك وعير الخليج وحصر القسطنطينية فوجه أهلها إلى مسلمة يبذلون انعد تان 
فمكر به أليون واستاذنه في مكاتبة رؤساء الروم والتوسط بينه وبينهم فكاتبهم وسار إليهم فخلا 
بالبطريرك صاحب كرسي القسطنطينية ورئيس الديانة وسائر البطارقة أصحاب السيوف وولاة 
الأعمال فدعاهم إلى أن يملكوه عليهم ليقوم بامرهم ويصرف مسلمة عنهم وذكر لهم ضعف 
تيدوس ملكهم عن مقاومته فاجابوه إلى ذلك وعاد إلى مسلمة فأخبره أنهم قد دخلوا في طاعته 
وسأله التبعد عنهم قليلاً وترك حصارهم ليطمئنوا إليه ففعل ذلك فدخل أليون القسطنطينية 
فملك ونصب التاج على رأسه فأمر بنقل ما كان مسلمة أعده من الأقواته لعسكره فأدخل 
التستطنظينية وبلة مسلمة ذلك فعلم أنه ممكور نه فرجع إلى حصارهم وعاؤدهم الحرث وعظم 
البلاء علي من :مع مسلمة لذهات. أقواتهم .وولى: عمر بن عبد العزيز على تلك الجال. فكتب إلى 
مسلمة يامره بالقفول واستحثه على ذلك فقفل بعد كره شديد وخطب طويل وذلك في سنة 
0 وقد أتينا على شرح هذه الحروب وما كان فيها من الحيل والمكايد في كتاب فنون المعارف 
وما جرى في الدهور السوالف الرابع والثلاتون أليون ين فسطهلين ملك سنا وعشترين ننه ريقية 
لأ سيعان الور عي الدلك وآيام دمر بن عبد الدردر ويزيد بق ليد العالك وقد ام ولك م 
سنة أيام الوليد ابن يزيد ويزيد بن الوليد ومروان بن محمد وأبي العباس السفاح وعشر سنين من 
خلافة المنصور السادس والثلاثون اليون بن قسطنطين ملك سبع عشرة سنة واربعة اشهر بقية 
أيام المنصور وخمس سنين من خلافة الميض 


السابع والثلاثون ريني امرأة أليون بن قسطنطين وتفسير ريني صلاح ثم لقبت بعد ذلك أغسطة 


0 انها قسطتطين ين اليون فلج زرالا ملعن بنيه ابام الميدف دانام الماقق مصدن نين 


وكانت هي تمضي الأمور والاسم لابنها وكانت كالمهادنة للمهدي والهادي والرشيد فلما نشأ ابنها 
أفسد وتعدى وطغى ونابذ الرشيد ونقض ما كان بينهم. من الصلح فغزاه الرشيد وأوقع به فهرب 
فكاد أن يؤخذ فلما صار إلى قراره خافت أمه أن يكر عليهم الرشيد وكان طغيان ابنها وقبح 
سياسته قد ظهر في رعيته حتى سبوه وأنكروه فاحتالت عليه أمه ليبقى ملكها عليها فأمرت 
بغراة فاجفيت فئ حال تومه ثم اتبهنه وقابلته بالفراة قفتع عينية على غرة فزهب بخرة: 


وكان مدة ملكه مع أمه سبع عشرة سنة وتفردت بالأمر خمس سنين وذلك في أيام الرشيد 
وهادنت الرشيد وحملت إليه الأتاوة فتطرق بذلك عليها نقفور فأعين وعوضد حتى خلعت وانتزع 
الملك منها وذلك في سنة 187 وهي في بلاد بنته بالقسطنطينية يعرف بالأبتارو إلى هذا الوقت 
ولعتيْظها الباطنين وكان ذا اراق:وخزم وسياسةوالبلاظ القصر.وفى هذا البلاظ مينا عليه 'علسة 
فيه ينزل رسل العرب إذا قدموا للفداء الثامن والثلاثون نقفور بن استبراق ملك سبع سنين وثلاثة 
أشهر في أيام الرشيد وهلك في أول خلافة الأمين وقيل إنه كان من ولد جفنة من غسان ممن 


تنصر آباؤه وقيل بل من ولد متنصرة إياد الذين دخلوا في أرض الروم من بلاد الجزيرة في خلافة 
عهر بن الخطاب رضي" الله عنه وبا لابه استيراق بالملك بعده ولمن عهد هذا فيمن ملف مق 
ملوك الروم وكانت كتبه تصدر من نقفور واستبراق ملكي الروم وكانت ملوك الروم قبله تحلق 
لحالها وكذلك ملوك الفرس لأمور قد ذكرناها في غير هذا الكتاب فأبى ذلك نقفور وقال هذا تغيير 
لخلق البارئ سبحاته وكانت مرتبته قبل أن يلي الملك لغيئط وهي ولاية ديوان الخراج. 


وكانت ملوك الروم تكتب على كتبها من فلان ملك النصرانية فغير ذلك نقفور وكتب ملك الروم 
وقال هذا كذية لبس 'أنا ملك التضرانية انملك الووم )والجلوك لا تكدت وأنكر على الزوم 

العرب شار قينوس تفسير ذلك عيية ثسارة طعنا متهم فلي فاجز وافها استماعيل فاتها 
كانت آمة لسارة:وقال تسميتهع عبيد سارة كدب والروم إلى هذا الوقت تسيمي الغرث وكان 
مقثل 'تقفور في :حرب كانت بينة وبين برجان في نسة 193 وقد أتنا على أخبارة,مع الزشيد 
وحروبه لبرجان وقتلهم إياه وغير ذلك من أخباره في كتاتب مروح الذهب ومعادن الجوهر التاسع 
والثلاثون استبراق بن نقفور بن استبراق ملك شهرين. 


الأربعون ميخائيل بن جورجس وكان ابن عم نقفور وصهره ملك سنتين في أيام الأمين وقيل أكثر 
من ذلك فونيا نيه ألبون المعروف بالبظريق :وغلى.علق الأفد وأقام ميخاتيتل: قله مخفيا أفوه 
وأشاع هلكه بعد أن ناله بأنواع المكاره. 


الحادي والأربعون أليون المعروف بالبطريق, ملك سبع سنين وثلاثة أشهر وذلك بقية أيام الأمين. 
وصدراً من خلافة المأمون فاحتال صنائع ميخائيل فاستخلصوه فوثب بأليون وهو مغثر فقتله وعاد 
الملك إليه وقيل إنه في حال غلبة أليون على الأمر ترهب. 


الثاني والأربعون مُيُخَائنِك بن جورحيق الملك اتنا خلك ممع يشتين في بام العا مون يؤفيل أكمثز 
فن ذلك وقد أنينا'على:خبرة. وما كان من أمزة وعودة إلى الملك ثانية.في كتات مروع التدهت 
ومعادن الجوهر_الثالث والربعون ول بن ميخائيل. ملك ازع عشرة سنة بقية أيام المامون وَأبَام 
المعتصم وصدراً من أيام الواثئق وه الذي فتح مدينة زبطرة من الثغور الجزرية فخرج اللعدسيم 
ودخل الأفشين خيذر بن كاوس 0 فيمن كان معه من الأولياء 0 عبيد الله ب بن 
مروان الأقظع السلفي صاجت :فلظية من التقور الكررية فلقيهم:الملك توقيل .بن متجائيل فكانت 
بينهم حروب عظيمة فانكشف الملك رتفا عن تاراقع ين الفحوه والخزمية ممن كان 
استأمن اليه من تاحية آذربيجان والجبنال لما :واقعهم إسحاق بن إبتراهيم تن مصعب الظطاهري 
وكانوا ألوفا ولحق الأقشين بالمقتصم فتزل معّه على عمورية. وفي ذلك يقول الحسين بن 
الضحاك الخليع الباهلي في قصيدة له طويلة يمذح أبا الحسن الأفشين. 


أثبت المعصوم عزاً لأبي حسن أثبت من ركن إضم كل مجد دون ما أثله لبني كاوس أملاك العجم 
لم يدع بالبذ من ساكنة غير أمثال كأمثال إرم وقرى توفيل طعناً صادقاً فض جميعه جميعاً وهزم 
ركد ددر أويماء قن مضيديه التتومد .با المستضه دتو ضع عمورية الدى اولي السيف 

أصدق إنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب لما رأى الحرب رأي العين توفلس والحرب 
مشثقة المعنى فن الخرب: وقال الخسين بن 'الضحاك.أيضا: فئ كلمة:له: ظويلة يخاطت المعتصم: 


لتبق:من أنقزة: قرة واجتحت غهورئة الكبرف إن يفك" توفيل شازيحة فك !أن يعذ و بالسكوئ 
وقال: تفنى بنوا العيص وأيامهم وذكر أيامك لآ ينفى يا رب قد أملكت من بابك فاجعل لتوفيلهم 
العقنى"وانما ذكرنا هذه الشواهد لأن فريقاً حمن لا غلم .له.يسين الملوك وأيامَهم ذهبوا إلى أن 
المواقع للأفشين والذي فتحت عمورية الكبرى في أيامه هو نقفور الذي كان في أيام الرشيد وما 
ذكرنا ا إذ كان من الكوائن التي يشترك الناس في علمها سيب تتهزتها واستقاضة 
أنبائها ولكن الحاجة دعت إلى الاستشهاد. 


الزابغ والأربغون فيخائيل:بن 'توفيل ملك تفانياض وعشرين سنة بقية أيام الوائق :والمفتوكل 
والمنتصر والمسعين أوكانك امه جدوره كوب الملئك وعم أزاد قثلها لزمر كان فنها قمريت 
ونازعه في الملك اه فمورجة امن أبتاء الفلوك السالفة بعري اتن تقتراطظ فلقية 
ميحائيل. وقة أخرج من في سجونه من المسلمين للقتال معه وقواهم بالخيل والسلاح فظفر باب 
بغراط :قشوة يخلقة ولم يقثله لأنه لم يلبش تياب الفرفير والحف. الأحفد وقتل ميخائيل تسيل 
الصقابي جد قسيظططين بن “لاون هن سيل الملك: علن الروم في هذ| الوقت المؤرع نيه كتاها وهو 
سنة 345 في خلافة المطيع وكان قتله إياه في سنة 253 في خلافة المعتز وقيل في سنة 252. 


الخامس والأربعون بسيل الصقلبي ملك عشرين ‏ نحت أيام المحعهز والميةدة وضدر] :من 'خلاقه 


قال المسعودي: ل ل ل 

القسطتطينية ملتضسا للترزق ظالبا للمعاش وما كان - من الشدة والشجاعة والهمة ا 

بأعوز الخبل وكيف اتضاله بميحاتيل.ين توفي إلى.آن:صان المدبر لخيله وانتقاله في المبرائب 

أن سمي براكنميس. تفسير ذلك المدبر ان لاي لفاو ا لور مسوم 
الأمرانين اللنين تروج الجلك باحدهما وروجة الأخحرى إذ كانت تدرهتهم تقتع من الجمع فنهق] 
ركان العلك يختلف اليهجا دما نوج نسيل عليه من الخيل جني قله ومنها اله الجلك وغشير الك 
من أحواله في تاب فنون المعارف وما جرى في الدهور السوالف 

السادس والأربعون اليو بن بسيل ملك ستاً وعكشرين سنة بقية نام المعتمد والمعتضد 

والمكتفي 

السايع والأربعون أخوه الإكصندرس. بن بسيل ملك سنة وقيل أكثر من ذلك وقيل إنه اغتيل لسوء 

سيرته وقبح سياسته. 

الثامن والأربعون قسطنطين. بن لاون بن بسيل ملك وله نحو من ست وسنين وقيل أكثر من ذلك 

في سنة 301 وغلب علي أمره نظريق البخر .وضاحي مغازيه زؤمانوس فقام :بافر الملك وشبرظ 

على تفنة. شتروطأ متها أنه لا يطلب الفلك ولا يريذة ولا يتسمي ننه ولا اكد من ولده: :وأقنام على 

ذلك نحوا من سنتين. 


ومن رسوم ملوك الروم ألا يجلس معهم في مجلسهم أحد ولا بلبس خفين أحمرين غيرهم فجعل 
رمانوس أن يجلس معه ويلبس خفا أحمر والآخر أسود ثم نقض الشروط وسمى نفسه ملكا 


ولنين الاك والتبات النرفر الى لابلنها إل الحلوك تحت اخدرن وحز على خسطتطين. 


ونشأ لأرمانوس أربعة أولاد فخصى الأوسط واسمه توفيلقطس وجعله خادماً للكنيسة فلما كبر 
وبلغ قبلغ الرخال جغله بطويركا وهق ملك الدين:والقيم نه كما أن العلك صاحب السيف: فهو 
صاحب كرسي القستظتطينية إلى هذا الوقث المؤر به كتابنا وضاحب الكرسي هو شريك الملك 
ليس يساوي الملك في الخلق أحداً لا هو ولا يكفر الملك إلا له وإذا جلس الملك جلس على 
الخراج وإعطاء الجند فهو إلى الملك وما كان مِن أمسوال الأخياس والدقوف لتفقنات الكنائس 
والديرة والأشافقة والرهبان وما الثسية دلك:من أمر ديهم فهو إلى البطريرك ولوقي كل بند 
ل سل اول لسار وا راد وار اال حي لابقا العدياء واد تخلد التيف ولا بريه البخول 
وإذا آناذ :أن بركبيه ركتع جمارًا وجول رجلية على جاني مثل بركوبي التساء: 


وكان أولاد أرمانوس الباقون أخرصطفورس أصطفن وقسطنطيرٍ وكانوا جميعاً يخاطبون بالملك 
وزوج أرمانوس ابنته النا بقسطنطين. فكانت تخاطب بالملكة أيضا. 


وولد لقسطنطين الملك منها ولد سماه أرمانوس فهو ولي عهده والمرشح للملك بعده في هذا 
الوقت وهلك أخرصطفورس وبقي أخواه قسطنطين. وأصطفن فلم يزل الأمر على ذلك إلى نحو 
من سنة 330 للهجرة فواطأً ابنا أرمانوس قسطنطين بن لاون على إزالة أبيهم أرمانوس عن 
الملك ليصفو لهم الأمر فدخلوا عليه في بعض الأيام في عدة من الناس فقبضوا عليه وأنفذوه 
إلى دير كان بناه في الجزائ كر بالقورت من الفسطيطييية وأقام ولداة مع قسطتظي تحوا من 
أرنعين يومآ وغملا على القتك نه والاستيلاء على الفلك وتذر يما دبراة فستبقهما إلى ذلك 
فاحضرهما طعامه وقد أعد لهما عدة من خواصه فقبض عليهما ونفاهما إلي جزيرتين. في البحر 
منفردتين. ففتك أحدهما وهو قسطنطين بالموكل به ورام من أصحابه وأهل الجزيرة طاعته 
فقتلوه وحملوا رأسه إلى الملك قسطنطين فأظهر الجزع عليه وتوفي أرمانوس بعد أريع سنين 
من الردظيع ررقت تلن في هذه الجرووة إلى :هذا الوقت على ما ينمي إلينا من أخيارهم وحن 
بفسطاط. فصر ممن رفي الفزاكت من" التسطيطيية من التخار والريتئل إلى السسلطان بها 
وضيقفا العلبك لقستطنطين فبقي في العليك بقية ايام .المعتدر والقاهر والراضتي والففن 
والمستكفي وإلى هذا الوقت من خلافة المطيع قال المسعودي: وقد ذكرنا في كتاب فنون 
المعارف وما جرى في الدهور السوالف خبر من خرج عليه من الخوارج ونازعه الملك قبل 
استيلاء أزرمنانوس عليه وقيامه به كقسطنطين. بن وري الملقب بدوقاس وكان أحوهة 
أندرونقس استأمن إلى المكتفي من ناحية طرسوس وكان صاحب جيش أليون ملك الروم وصار 
الجبل وأزميتية.واذربيجان :فكثز أتباعه والععاضدون. له وصاز الى ا ونازع قسنطنطين 
بن أليون على الملك وكاد أن يتم له ثم وثئب به صنائع قسطنطين. فقتلوه وذلك في سنة 301 
اسن أخي الدمستق بارزوس بن الفقاس المساجل في هذا الوقت لأبي الحسن علي بن 
عبد الله بن حمدان بن حمدون بن الحارث العدوي عدي بن أسامة بن مالك بن بكر بن حبيب بن 
عمر بن غنم بن تغلب صاحب جند حمص وجند قنسرين والثغور الشأمية والجزيرة وديار مضر 
وديار بكر والمواقع له مرة بعد أخرى وكان قرقاس وقد أتينا على سير هؤلاء وأخبارهم وحروبهم 
مع ساتر الأمم وما .بنوا. من المدن وكوروا من 'الكور وشيةوا من الهباكل. حين كانوا على الخنيفية 
والكنائس حين دانوا بالنصرانية وما 01 من الكوائن. الاحدات في أنامهم ودياناتهم وومجوه 
سياساتهم إلى هذا الوقت والتنازع في أعدادهم وما ملكوا من السنين وما كان بينهم وبين ملوك 
الفرس وغيرهم من الأمم من الحروب والوقائع والزحوف والحيل والمكايد وما كان بينهم وبين 
خلفاء المسلمين. وملوكهم من المغازي والوقائع المشهورة في البر والبحر حجار الرسل والوفود 
بينهم والمهادنات والأفدية وغير ذلك والتنازع في أنساب الروم وما قيل في وما يذهب إليه بعض 
ذوي المعرفة منهم والدراية في هذا الوقت من الفط ولد رومي ابن لنظطى ونان كن تومه بن 
سرجون بن بزنط بن توفيل بن رومي بن الأصفر بن أليفز , بن العيص بن إسحاق بن إبراهيم 
تسيا اندم مدقم بأصتفرا اليه عن فال متهم أنه عن دلق ردق بن ليما سن بن قاين للف 
بن العيص ابن إسحاق بن إبراهيم وغير ذلك من الأقاويل في كتاب أخبار الزمان ومن أباده 
الحدثان من الأمم الماضية والأجيال الخالية والممالك الداثرة في الكتاب الأوسط وفي النسخة 
الأخيرة من كتاب مروج الذهب ومعادن الجوهر التي قررنا أمرها في هذا الوقت المؤرخ به كتابنا 
وهي اضعاف ما تقدم من النسخ وفي كتاب فنون المعارف وما جرى في الدهور السوالف وفي 
كتاب ذخائر العلوم وفي بي كتاب الاستذكار لما جرى في سالف الأعصار الذي كتابنا هذا تال له 
ومبني عليه وقد خصصنا كل كتاب منها من أخبارهم بما لم نخصص به الآخر إلا ما لا يسع تركه 
وإنما ذكرنا في هذا الكتاب جملاً وجوامع استذكاراً لما تقدم وقد قدمنا في أول اد اروم من 
0 الكتابة أن عدة هلوك الروم ثماتية وسبعون ملكا من الصابنين والمتتضرة قبل الاسلام «ويعدة 
وأن مدة سنيهم إلى ملك قسطنطين. هذا تسعمائة سنة ويست ولمتون: سبنة ولتكهن وفضلنا منا 
ملكه الصابئون والمتنصرة ؛ فإذ قد ذكرنا الروم اتنا بهم وتأريخ سنيهم وطبقات ملوكهم إلى وقتنا 
هذا فلنذكر الآأن حدود بلادهم وبنودهم وما يتصل منها بالبحار وما لا يتصل ذكر بنود الروم وحدودها 
ومقاديرها وما يتصل منها بالخليج وبحر الروم والخزر وما اتصل بذلك من اللمع المنبهة على ما 
تقدم من تاليفنا فيما سلف من كتبنا ارض الروم أرض واسعة في الطول والعرض أخذة في 
الشمال يين الفشرق:والمغرب مقسوفمة في قديم الزمان على أربعة-عشر قسما: اعمال مفردة 


نيمي البتود كما يقال اجناة العام كحتد فلسظين وحئة الأردن وجند دمششق وجده حقصض: وجيد 


غير أن بنود الروم أوسع من هذه الأجناد وأطول والروم يسمون بلادهم أرمانيا ويسمون البلاد 
النى سمكانها المبسلمون في هذا الوفت من السام والعراق ووريا. 


والفرس إلى هذا الوقت تقارب الروم في هذه التسمية فيسمون العراق والجزيرة والشأم 
5 إلى السريانيين الذين هم الكلدانيون ويسمون سريان ولغتهم سورية وتسميهم 


فالبند الأول الأفتي ماتي تفسير ذلك الأذن والعين وهو بند الناطليق أعظم بنود الروم فيه عمورية 
أوله مما يلي بلاد الإسلام من الثغور الشامية حصن هرقلة وأول عمل التاطليق رسبتاق غرف 
بغصطوبلي وفيه يقوم سوق البخور وهو سوق يقوم في السنة مرة. 


البند الثاني بند الأبسيق فيه مدينة نيقية أول عمل هذا البند غصطوبلي وآخره خليج القسطنطينية 
فهذان البندان من 0 الإسلام إلى خليج القسطنطينية في الطول يكون أميالاً اكه ميل 
واربعة وثلاثين م 


البند الثالث يسرة الناطليق ويعرف بكر فسشهرة. وو تكد أفيوتيسن مدينة أصحاب الكهف ومدينة 
زمرني أخرج هذا البند عدة من الحكماء في سالف الزمان فلاسفة وأطباء 1 الأطباء روفس 
الأفسيسي له مصنفات كثيرة في الطب وجالينوس يمدحه في كثير من كتبه ويذم روفس 
البنيظطي وهذا الينة مقتضل نيخر الروم والشام. 


البدة الواة ميد تيليا وفنئ ؤقائلن تضل "لضن الروني ايها وفي اتن هذا الددة عمال تسلوقية 
وحصن بوقية واللامس الذي يكون فيه الفداء بين المسلمين. والروم ومنه إلى طرسوس خكمسة 
وثلاثون ميلا وهو بند ضيق وحروب المسلمين عليه .براروبحراً فهذان البندان متصلان من دار 
الإسلام علي البحر الرومي إلى خليج القسطنطينية أيضاً يكون طولهما ثلاثمائة ميل وخمسة 
وستين 


البند الخامس بند القباذق وهو يمنة عمورية فيه قرة وحصن يدقسي و حصن سلندو وذو الكلاع - 
واسمه بالرومية كوبسطرة - وقونية ووادي سالمون ووادي طامسة ل ل هذا البند مما يلي 
الثغور الشامية مطمورة تعرف بماجدة من قلعة لؤلؤة على نحو عشرين ميلاً وآخره نهر آلس 
وتفسير الس بالعربية نهر الملح وهو نهر مقلوب يجري مما يلي الجتوب مستقبلاً للشمال كنيل 
مصن وميران الستد ا يف بالأرنط وما عدا ذلك من الأنهار الكبار فمصبها كلها 
من الشمال إلى ناحية الجنوب لارتفاع الشمال على الجنوب وكثرة مياهه وقد أتينا على علة ذلك 
فيما؛ سغننا امن كتينا. 


البئذ الشنادس بنذ البقلآر وهو بنذ عمل أنقرة وأول عمل أنقرة نهدر الشن وهو آخر عمل القباذق 
وآخر عمل البقلار بحر الخزر الذي هو بحر مايطس فهذان البندان متصلان من دار الإسلام إلى 
بحر الخزر في الطول يكون أميالاً أربعمائة ميل وخمسة وأربعين ميلاً وليس للروم أطول من بند 
البقلار هذا ولا أكثر رجالة منه. 


البنة المابع بف الأقظماظ وهو عمل تفمودية وهو ينه مرية نين التقلان والأشيق وار عمقل هذا 
البند خليج القسطنطينية وعرض الخليخ هناك ميل ويسمى ذلك الموضع إلى هذا الوقت أقرويلي: 


وقد قدمنا صفة ذلك فيما سلف من هذا الكتاب في ملك قسطنطين بن هيلاني عند ذكر بنائه 
القسطنطينية ووصفت خليجها والعدؤات السشع: التي عليه 'التد: الثامن بن الأزمنياق: يمنة البقلار 
وهو عمل ماسية وفي طرف هذا البند عمل خرشنة وآخره بحر مايطس الذي يسميه كثير من 
الثاسن بحن الخون وإنما هو متصل بيه لأن .بحر الخزر هو الذي عليه ذور الأعاجم كالنات والأبواب 
وموقان والجبل والديلم وآبسكون ساحل جرجان وإليهم ساحل آمل قصبة طبرستان على ما 
قدمتام فيما سلف من هذا الكتاب:عند إخبارنا البند التاسع بنذ فلاغونية وهو يمنة الأرمنياق وف 
طرفة عمل قلونية فهذه تسعة يتود دون الخليع عاريلي: التغون الشافية والجررية وغيرقها من بلاد 
الإسلام والخمسة الباقية من البنود وراء الخليج متصلة بالقسطنطينية وهي بند طابلا ومنه 
القسطنطينية حده من جهة المشرق الخليع الإخذ من بحر الخزر إلى بحر الشأم وصن القبلة بحر 
السؤر الظويل طولة:.مسيرة أربقة: آنام ونتته: وبين الكسطتطينية نومان وأكثر هذا الله ضياع 
الملك والبطارقة ومروج المواشي بند تراقية بند مقدونية بند بلبونيسة تفسير ذلك الجزائر د الكثيرة 
00 الكثيرة وهو غربي القسطنطينية فيه خرقيذية ومثونية وكزنسو وأتيتس وذي ,مقيسة 
ارسطاطاليس بن نيقوماخس وثاوفر سطس ودار أرسطاطاليس فيها بينة إلى هذا الوقت معروفة 
معظمة بند سالونيكة التي افتتحها لاون غلام زرافة في البحر سنة 29 في خلافة المكتفي وهي 
مدينة عظيمة بنيت قبل القسطنطينية بناها الإسكندر بن فيلبس الملك وقد غلبت البرغر وأجناس 

من الترك بدو يسمون الولندرية إضافة إلى مدينة في اقاصي ثغور الروم مما يلي المشرق تعرف 
در وهم بجناك ويجني وبجفرد ونوكبردة على اكثر هذه البنود الخمسة وذلك بعد العشرين 
والثلاثمائة وخيموا هناك ومنعوا الطربق من القسطنطينية إلى رومية وهي مسافة نحو أوعين 
يوقا واخريها أكثر:ما هناك مع العمائن واتصلتة غاراتهم بالقسطتطينية فلا وضول لمن في 
القسطنطينية إلى رومية في هذا الوقت إلا في البحر وإنما العمارة بينهما مما يلي القسطنطينية 
مسيرة أيام كثيرة وقد ذكرنا في كنات قنور المعارف وما جرى في الدهور السوالف السبب في 
انتقال هذه الأجناس الأربعة منالترك عن المشرق وما كان بينهم وبين الغزية والخرلخية 
والكتماكية من الحجروب: والغارات على التجيرة الخرجانية :وإليها يصب نهر حبحون: وهر السياش 
وفرغانة 0 الغارات تجري:فيها السقن- البان.من بلادتكخوارزم إل 0 الشاش وغيرها بأنواع 
التجارات علي ما“قدمنا فيما :نلف من هذا الكتاب: وليتين في المعمور اكثر متها لانها مسيرة شهر 
في مثل ذلك وقيل أكثر على ما قدمنا وماؤها عذب ويليها في العظم بحيرة المارزبون فارص 
الروم وسبب مسيرهم إلى هذه الديار. 


وكان ضاعة ووس ميقار] الت سنا عب الفبكطتطويه نعايف ]له كمهلا لأمره لذ لسن اجا ولا 
يتسمى بالملك على ذلك جرت رسومهم قديماً قبل ظهور الإسلام. إلى نحو سته 340 الهجرة: فإن 
صاحب رومية فوي أمرة وكثرت جموعه فلبس التاح والثياب الفرفير والخفاف الحمر وغير ذلك 
مما يختص به ملك الرو م وتسمى ملكاً فلما بلغ قسطنطين. بن أليون الملك على الروم في هذا 
الوقت ذلك أنقة إليه الحويون فعادت إليه متكوبة مهزومة فكاتيه حيثذ ورضي منه بالمسألة وقند 
كان جرى بينهما مصجاهرة قبل هذه القاكدة زوج ملك ووميية اينته بارمانوس بن قسطنطين. 
وحملها إليه وجهزها بأفخر ما تجهز به بنات الملوك وأعظمه قدراآً فهلكت عنده وسَائر اجناس 
الإفرتجية فن الجلالقة والجايقس والوشكس وارماتجين وأكتر الصقالية.والبرغر :وغيرزهم :من 
الأمم قذائتون بالتضرانية منقادون إلى صاحب رومية وزوفية دان معلكة الإفونجة العظمى قنديماً 
وحديئاً وقد :ذكر ذلك أرسيظاطاليس :في رسبالته البالإسكندر التي يخرضه فيها على المشير لخرب 
دارا بن ذارا ملك قارس. فقال إنك أيهنا الملك قد رأيت أمارات الظفر عتذ مسيزك أولاً إلى 
الإنوتجة فإن متيايحهم الدين كاتوا علن: تحوم نلادهم لضا زموت متهم اشتلموا أظراق بلادهم 
والتحئوا إلى عديئتهم العظمى زوقية :قال المسعودي: وكانت مساكن الروم واليونانيين متجاورة 
كمجاورة سكان العراق وهم النبط للفرسٍ سكان فارسٍ والأهواز وأرض الجبالٍ من العاضات 
الأمم إلى :أن غلبت الوم علق :دان البونانيين وار الجطيع روما كغلية الفزس على :مملكنة التبظ 
غير أن كل فريق منهم يحفظون أنسابهم يرجعون إلى شعوبهم وقد ذكرنا في أخبار اليونانيين من 


كتاب فنون المغارف وما جرى في الدهور السوالف أنه هذه البنود التسعة التي تلي أرض الإسلام 
في هذا الوقت كانت"دباز اليونانيين:فإلى وراء الخليخ بأيام:وكانت ديار الروم ما وراء ذلك الى ما 
وراء بلاد رومية وأرض الافرجة برا وبجرل وذلك من تسيا قب إل إن فل جر 
دعاسن اميا لا الاندلين واتينا على أخار هده ]ليرد ومقاديرها وما يتصل منها بالبحر وما 
الا'تصل وماءفيها من :الحصون العظاف والفواني والبخيرات: والاتهار والهونات والخمات. 


وما وطئ منها المسلمون في أيام مغازيهم إلى هذا الوقت المؤرخ به كتابنا وحدودها وبماذا 
التنازع في أسمائها وإلى ماذا ضيفت وولاتها ومراتبها ومواضعها وسماتهم ومقادير جيوشهم ومن 
تخار هه من العم ف النين والخر وما أسقر جعوى كما كان المسلدرن عليوا عليه من لهم 
كقلطية وشمقاط وحضن متضور وقلعة إدررق التي كانت مدينة البالقة وكان بها عذة من 
بطارقتهم منهم قريباس مولى آل طاهر بن الحسين وخرسخارس وغيرهما ومدينة سيحان التي 
يحرج منها:الغيون التي فى أصل نين تسيعان وهو نهر دمن النفر السامي وغين ذللة من التفتور 
الجزرنة: فإلى يلاد قاليقلا رما بتصيل بذلك من المتتدرق.والشمال كأزمتنية وغيرها والخضون التي 
عمرت مما كان المسلمون 000 الإسلام مما يلي التغور الشامية وما غلبت عليه 
البرغر وبجناك من الترك وغيرهم من الولندرية من ثغور الروم في هذا الوقت وخبر السور 
المسمى بالرومية مقرون تيخس تفسير ذلك السور الطويل كما ذكرنا آنفاً الحاجز بين بلاد برجان 
اي ا و ا 0 7 
كثير من البرغر والصقالبة وغيرهم من الأمم الواغلين في الشمال وقول من قال إنه جيحون نهر 
بلح على :ها دكرناه فيما تسلف من هذا الكتاب في أخباز انهار العالم الكبار ومضاتهافي اليجار 
وغير ذلك من أخبار الروم وبلادهم وإنما ذكرنا في هذا الكتاب لمعا استذكارا لما تقدم تصنيفه 
ونيا علق كا تملف القت ودكونا ف تقد ومن كتتنا سائن القمالك والاعم :رما كتهم وملسوكية 
وسيرهم وسياساتهم وحروبهم ووجوه عباداتهم ممن سكن المشرق والمغرب والشمال والجنوب 
كالهند والصين والترك والخزر واللان ومن سكن جبل القبق من اللكز ومن جاور الباب والأبواب 
ورب من هذا الل من الامم كاللان والشتير والخرر وجبر زان والانقان والضتاريه وكسك 
والكاسكية وغيرهم والأبر وبرجان والروس والبرغر والإفرنجة والصقالبة وأجناس السودان مع 
اختلاف ديارهم وبنائهم وتباينهم في مساكنهم ولغاتهم وأخبار مصر والإسكندرية وملوكها ونيلها وما 
عليه من جمالك الكوشانيين وهم ولد :حام بن نوع :واخبار الكلنداتيين :وهم السريائيون المسهون 
النبط وأخبار بني إسرائيل. وأنبيائهم وملوكهم ورؤسائهم وقوامهم والأربعة والعشرين كتاباً التي 
تجتمع اليهود والنصارى عليها تسميها اليهود الكتب الجامعة والنصا رى كتب الصورة والصورة 
التديمة اننا عشر متها صغار واننا عثير كبار وتسمى أيضا كتب الانبياء منها التوراة حسية شقان 
ولنس تفرأ التصارى في الكنانسن من التوراة إلا السفر الأول وهو :الخليفة وغير ذلك هما تقدم 
عنها وتأخر وأخبار العرب البائدة كعاد وعبيل ابني عوص بن أرم بن سام بن نوح وثمود وجديس 
ابني عابر ابن أرم بن سام وعمليق وطسم ابني لاود بن أرم ابن سام ابن نوح ووبار بن أميم بن 
لاود بن أرم بن سام بن نوح وجرهم بن قحطان بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام وعبس بن 
ضخم بن عبد بن هرم ,ب ين شار بن ارهن تنكام وخوركم شرفو ل أرض العراق بعد تبلبل 
الالسن وما كان من قصضية الفحدل وما ارتجر نه كل فريدى متهم واخيان العرث البائمة ون معد 
وقحطان وأتسنا بهم واجبان ملوكهمر ١‏ حجار ملوك حمير من التبابعة وغيرهم والتنازع في كمية 
اعدادهم ومن قال إنهم سغون: نضا واستهد قول عرد الرحمن يهان بن تايت اء العمان 
لنا كن يتن قخطان هون تيجا أقرت لمان بالخرع ها الاخامع رود لوقن قال اقل من نلك دوا ار 
والسبب الذي به سموا التبابعة ومن قال أن هذه السمة لم يكن يستحقها منهم إلا من ملك اليمن 
وحطرموت واجتمعت له طاعتهم .ومن راى' أنه إنقا قيل للملك منهم ني يشنيها بالظل الندي ينقيا 
> وان لحن في اسل باللعة الخلل د مان المادوك الاك طا ا عي ركهفا لها ريلجا 
واستشهادهم بقول ليلى الجهنية وقيل قول سعدي الجهنية يرد المياه حضيرة ونفيضة ورد القطاة 
إذا اسمال النية يعني إرتقع الظك ويل المعان غير ذلك ومن سار منهق في اللاد ووظت الفمالك 
ووصاياهم وعهودهم وحكمهم ومغازيهم من لدن حمير وهو الغرنجج ويسمى أيضاً زيد بن سبأ وهو 


غبه عمسن إلى زوال تظاموم وافضاء ذلكوي كله العوقته غلبيف والتتازغ فى امدة نا هلكو من 
النسين مر مكر ومفلل وافل ها قيل"فن عدم ملكهق ها حكاة محمد بن جوتي الخدوار رفي فى 
زيجه في النجوم وغيرهم ان ذلك الف وتسعمائة سنة وثمان وثلاثون سنة ومن تلاهم من ذوي 
المزاتب الملوكية كالأقيال والآذواء والمثامنة والعباهلة وغيزهم وقيل أن الأذواء لم:تكن: مرتبة 
وإنما هي سماة لملوكهم كذي الأذعار وذي المنار وذي يرن وذى ومن ملكته الروم من اليمن 
بالشأم من تنوخ والضجاعم من سليخ بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة وغسان استكفاء 
بهم من يليهم من بادية العرب اولهم جفنة بن عمرو مزيقياء بن عامر ماء السماء بن حارثة بن 
امرئ القيس بن ن تعلبة بن مازن بن الأزد وآخرهم جبلة بن الأيهم بن جبلة بن الحارث بن ثعلية بن 
عمرو ين جقنة الذي لحق بالروم يعد فتوح الشام ومن ملكته الفرس بالحيرة من أرض العراق 
من بني نصر بن لخم من النعامنة والمناذرة وهم ولد عمرو بن عدي بن نصر بن ربيعة بن عمرو 
بن الحارث بن سعود بن مالك بن غنم بن نمارة بن لخم واسمه مالك بن عدي ابن الحارث بن 
مرة بن ادد بن زيد بن كهلان ليكفوا بهم من يليهم من بوادي العرب ايضا واخرهم النعمان بن 
المتدر الدق قله كسرك أبروير يوفلك الخيره هده أناسن ىن قبيضة الطاتي وغيزه الى أن جاء الل 
بالإسلام وكان عدة من ملك الحيرة من بني نصر والعباد وغسان وتميم وكندة والفرس وغيرهم 
نيفا وعقرين ملكا ملكوا حمتثهاتة ففنة واثنثين وعشرين سنة وشهوراً وعمروا بن عدي هو 
صضاجب. المثل البفائر كبر عفرو عن الطوق وهو ابن أحت جديمة الأبرس الذي قتلنه الترناء ابقة 
عامر بن ظرب وجذيمة صاحب النديمين الذين يضرب بهما المثل وفيهما قال متمم بن نويرة 
اليربوغي في مرئيثد .وكنا كتدماني. جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل. لن يتصدعا فلما تفرفنا كأني 
وعالكا لطول اجتماع لح تيتا ليلذ معا وعن فلك من كندة على معد و برها أولهم مغاو ديق تور 
بن مرتع وهو من كندة واخرهم حجر بن الحارث بن عمرو ابو امرئ العبس بى حجر وهو الدي 
بتو اسد ين جريمة وأخبار ؤلذ تزار بن .معد نين عندنان بن أدبن ادد ابن الوميسع بن"تيمن بن 
ني بن سما ل بن راسم -جيقة د مسر رهما الضر يجان من راد اوسيل بل راشم اباد 
وأنمار مع تنازع التشات فيوما هن اليصن فم أ يمن تراز واستشهاد من الحق إياداً بنزار بقول أبي 
داود جويرية بن الحجاجح الإيادي وفتو حسن أوجههم من إياد بن نزار بن معد وبقول الكميت بن 
زيد الأسدي إياد حين تنسب من معد وإن رغمت أنوف الراغمينا وكانوا في الذؤابة من نزار وأهل 
لواتها متورينا وقول تسات: اليمانية إنه .| باد بع أعاظة. بن .سعد من: حمين, واستشهاة من الخدى 
أنمارا بتزار يقول الكميت أيضا لهم لغة تين من أشهم مع الغر النتنوادخ ذي الحجول .وقل البمن 
انه أنمان بن أراش بو العوث وهد الأزة .ين تبك بن مالك. ابن ريد كهلان وأنة.ولد له شيعه من 
الذكوز فحمية منقم يدغونتجيلة وواحد يدعى خثعماً وواحد ينسب والده إلى الأزد. 


وسبب تفرق هذه القبائل وغيرها من معد عن الحجاز وما قالته نساب القحطانية فيمن تخلج 
وتنقل عن قبائلهم إلى معد وانتسبوا فيهم وما قالته نساب المعدية فيمن تخلج أيضاً وتنقل عن 
قبائلهم إلى قحطان والسبب الذي لأجله انقادت القحطانية إلى تمليك الملوك عليها وأبت المعدية 
ذلك إلى أن جاء الله بالإسلام ولم سمت القحطانية أنفسها ومن تقدمها من العرب البائدة العرب 
العاربة وسموا ع1 العرب المتعربة وغير ذلك من فنون الأخبار وصروب السير والآثار على 
الشرح والإيضاح قال المسعودي: فإذ ذكرنا اليونانيين. وملوكهم وغلبة الروم عليهم ودخولهم في في 
جملتهم وملوك الروم على طبقاتهم من الحنفاء والمتنصرة قبل ظهور الإسلام وبعده إلى وقتنا 
هذا وهو سنة 45 فلنذكر الآن ما كان من الأفدية والهدن بين الروم والعرب في أيام ولد العباس 
إذ لم يكن في أيام بني أمية فداء معروف مشهور فنذكره بل كان يفادى بالنفر بعد النفر في 
سواحل الشأم ومصر ذكر الأفدية بين المسلمين والروم الفداء الأول: فداء أبي سليم كان أول 
فداء جرى في أيام ولد العباس في خلافة. الرشيد باللامس من ساحل البخر الرومي على نحو من 
خمسة وثلاثين ميلا من طرسوس سنة 189 والملك على الروم نقفور بن استبراق يقال أنه فودي 
بكل أسير كان يارض الروم'منذكر.واشقى فيما .ظهر وذلك على يد -الفاسيم اين الرشيد اهمه 
وهو معسكر بمرج دابق من بلاد قنسرين من أعمال حلب وفيه قيل يا أيها النفر الغزاة النازلون 
مرج ذابق أنى لكان لو تركدمعة الى على قؤافق عضن هيدا القذاء:وقافايه أبنو كليم :فرج 
خادم الرشيد المتولي له بناء طرسوس ف سنة 171 للهجرة وسالم البرلسي البربري مولى بني 


تالحرل 0 ما عبتم 0 عن الع والجل «السلاة 3 ا 
أعدوا السمل: والجيل توضاى بيع الفضاء. 


وحضرت مراكب الروم الحربية بأحسن ما يكون من الزي ومعهم أسارى المسلمين. وكان عدة 
من ف ودف نه ها المسلمين في انق عسترعوما تلدية الاف وسعمانة وقل أكتن من دلت وأفل: 


والققام ‏ اللامسن تحوزمن ايفين نزها فيل الأنام العن يوقم القذاء فيه دهده 


وإنما نذكر في كل فداء يرد فيما بعد هذا الفداء الأيام التي وقع فيها الفداء لا مدة مقام الناس 
باللامس إذ كان يطول ويقصر وفي هذا الفداء يقول مروان بن ابي حفصة في كلمة له طويلة 
يمدج يها الرشية وفكت بك الأسرى التي شيةت لها محابسش ما قيها حميم بزورها على حين أعينا 
المعلمين فكاكها وقالذا حون الجشركين قنورها الغداء الثانى: فداءٍ ثابت في خلافة الرشيد 
ايض باللامس في سنة 192 والملك على الروم نقفور بن استيراق أينا وكان الفيم ةا تانت بذ 
تصرابن بعالك الخراعي أمير الثقور الشامية حصرة منو الف عن الناس وكان عدهة من :قودي يه 
فن العشلمين فقن سبعة أيام.الفين وعخمسعاتة ونيفا من ذكرواتى الفداء الثالهة :قداء حافان في 
اه الوائق باللامكس في المحزم سنة 231 والملك على الروم ميخائيل بن توفيل وكان القيم 
بن خاقان الخادم التركيٍ وعكدة من فودي به من المسلمين في عشرة أيام اربعة آلاف وثلاثمائة 
واثنين وستين من ذكر وأنثى. وقيل أربعة آلاف وسبعة وأريعين علنئ ما وفي هذا الفداء أخرج أهل 
زيطرة وفيه خرج مسلم بن أبي مسلم الجرمي وكان ذا محل في الثغور ومعرفة بأهل الروم 
وأرضها وله مصنفات في أخبار الروم وملوكهم وذوي المراتب منهم وبلادهم وطرقها ومسالكها 
وأوقات الغزو إليها والغارات عليها ومن جاورهم من الممالك من برجان والأبر والبرغر والصقالبة 
والخزر وغيرهم وحضر هذا الفداء مع خاقان رجل يكنى أبا رملة من قبل أحمد بن أبي داود قاضي 
القضاة يمتحن. الأسارى وقت المفاداة فمن قال منهم بخلق التلاوة ونفى الرؤية فودي به 00 
اليه ومن أبى مرك بارض الروم فاخثاز جماعة من الأسارى الرجوع إلى ارض التصرانية على 
القول بذلك وأبى أن يسلم الانقياد إلى ذلك فنالته محن ومهانة إلى أن تخلص الفداء الرايع: فداء 
شنيف في خلافة المتوكل باللامس في شوال سنة 241 والملك على الروم ميخائيل بن توفيل 
وكان القيم به شنيف الخادم مولاه وحضر جعفر بن عبد الواحد الهاشمي القرشي القاضي وعلي 
بن يحيى الأرمني صاحب الثغور الشامية فكان عدة من فودي به من المسلمين في سبعة ايام 
ألفين ومائتي رجل وقيل ألفي رجل ومائتي امرأة وكان مع الروم من النصارى المأسورين من 
أرض الإسلام مائة رجل ونيف فعوضوا مكانهم عدة أعلاج إذ كان الفداء لا يقع على نصراني ولا 
تعفد العداء الخامس: فداء نصحر ين الأزهر وعلي) ين يحيجفن خلافة المتو كل أيض] باللامس 
مستهل صفر سنة 246 والملك على الروم ميخائيل بن توفيل أيضاً وكان القيم به علي بن حيى 
الأرمني أفير الثقون القامية.ويضرءين. الزفر الطاتى الشيعيمن شيعه ولد العبايين المراسل. إلى 
الملك في أمر هذا الفداء من قبل المتوكل وعدة من فودي به من المسلمين في سبعة أيام 
الفان وثلثمائة وسبعة وستون من ذكر وانثى وقد ذكر بعض من لحقنا أيامه من مصنفي الكتب 
في الكرائن.والاحدات والسير والتوارية أن قداء كانيفي أنام المغتر والتلك على انرو شيل 
على يد شفيع الخادم في سنة 253 الفداء السادس: فداء ابن طغان في خلافة المعتضد باللامس 
في شعبان سنة 283 والملك على الروم أليون بن بسيل أبو قسطنطين. بن أليون الملك على 
الروم في وقتنا:هذا وكان القيم به أحمد بن طغان أميز التغور الشامية وأتطاكية من قبل أبي 
الجيش خمارويه بن احمد بن طول صاحب مصر وأجناد الشأم وديار مضر وغيرها وكانت الهدنة 
لهذا الفداء وقعت في أيام أبي الجيش في سنة 282 فقتل أبو الجيش بدمشق في ذي القعدة 
من هذه السنة وتم الفداء في أيام ولده جيش ابن خماروية فكان عدة من وفدي به من 
المسلمين في عشرة أيام الفين وأا رعمانة وخكمسة وتسعين من ذكر وان وقيل ثلاثة آلاف 
الفداء السايع: فداء رستم ويعرف بفداءٍ الغدر في خلافة المتفي باللامس في ذي القعدة سنة 92 
والملك على الووم أليون ين بسيل. أيضا القيم به رستم ابن بردو الفرغاتي آمير الثقتون الشامية 


وكان عدة من فودي به من المسلمين في أرعة أيام ألفاً ومائة وخمسية وخمسين. من ذكر وأنكن 
ثم عدر الروم واتصر فوا ببقية:الأسارى العداء الثامن:“قداء رستم أيضاً ويعرف بفداء التمام في 
خلافة المكتفي أيضاً باللامس في شوال تية 295 والملك على الروم أليون أبضاً - القيم به 
رستم بن بردو وكان عدة من فودي به من المسلمين الغين وثمانمائة واثنين. وأربعون من ذكر 
وأنثى الفداء التاسع: فداء مؤنس في خلافة المقتدر باللامس في شهر ربيع الآخر سنة 305 
والملكان على :الروم قسططن بن اليون .ملكهع في وقننا هذا وآرغانوس: 


9 + يوملة صغيركي حجره وكان القيم به مؤنس الخادم اي ا 
ا الأذني وعذة- من فودي به من الحلمن في ثمانية أيام ثلاثة آلاف وثلاثمائة و تنه 
وثلاثون من ذكر وأنثى الفداء العاش: فداء مفلح في خلافة المقتدر أيضاً باللامس في رجب سنة 
3 والملكان على الروم قسطتطين. وأرفانوس نوكان القيع بية .هقلح الخادم الأسوهد المعتتدري 
وبشرى خليفة ثمل الخادم الدلفى على الثغور الشامية وعدة هن 'فودق به من المتسلامين في 
تسعة عشر يوما ثلاثة آلاف وتسعمائة وثلاثة وثمانون من ذكر فانى الفداء الحادي عشر: فداء ابن 
ورقاء في خلافة الراضصي باللامس في سلخ ذي القعدة وأيام من ذي الحجة سنة 326 والملكان 
على الروم قسطنطين. وأرمانوس وكان القيم به ابن ورقاء الشيباني من قبل الوزير الفضل بن 
جعفر بن الفرات وبشرى الثملي أميق التغور الشامبة وكان عدة من فودي به من المسلمين في 
ستة عشر يوماً ستة آلاف وثلاثمائة ونيفا من ذكر وانقى وفضل في أيدي الروم من المسلمين. 
ثمانمائة رجل ردوا وفودي بهم على نهر البدندون في مرارشتى وزيد في الهدنة بعد انقضاء الفداء 
هذه بتة أشهر لاجمل من تخلق في ادي الروم من المسلمين حتى جمع الأسارى لهم الفداء 
الثاني عشر: فداء ابن حمدان في خلافة المطيع باللامس في شهر ربيع الأول سنة 335 ا 
على الروخ فتشتظيطين:وكان القيويه تصن الثملي آميز النغور الشاعية من قبل ابي الحسن: علق 
بن عبد الله بن حمدان وكان عدة من فودي به من المسلمين ألفين وأربعمائة واثنين وثمانين من 
ذكر وأنثى«وفضل للرؤم علن. المسلعين فرصا مائثان وثلاثون لكثرة من كان في:أيديهم:قوفاهم 
أبو الحتين ذلك وعمله إليهم وكان الذي شرع .في هذا القداء وابتدا به الإخشيذ محمد بن طفخ 
أمين مر والشام والثقور الشامة وكان أنه عمير عدق بق أجمد ين عيذ الباقي الأذتي شيخ الثفر 
والمنظور إليه منهم قدم إليه إلى دمشق في ذي الحجة سنة 334 ونحن يومئذ بها ومعه يوانس. 
الاتسييطوسس البطر يقوس المسدقوس المترهب رسول ملك الروم في إتمام هذا الفداء وكان ذا 
رأي وفهم بأخبار ملوك اليونانيين والروم ومن كان في أعصارهم من الفلاسفة وقد أشرف على 
شيء من آرائهم والإخشيذ حينئذ شديد العلة فتوفي يوم الجمعة لثمان خلون من ذي الحجة من 
ذه السة وسان.آبو المستك كافور الإحشيؤق بالجيش :زاجعا إلى فحبر وحفل معه آنا عمير 
والمستدقوس إلى بلاد فلسظين قدقع اليهما ثلاثين ألف دينار من مال هذا القداء وضارا إلى“مديئد 
صور فركبا فى البجر الك طرسوين فالى ما:وضلا إلبها كاتف شرف التملي امير التقور الثكامية 

با الحسن بن حمدان ودعا له على هتاتر التغور الشامية فجد في إتمام هذا الفداء فعرف به قال 
0 وهذا آخر فداء كان بين المسلمين والروم إلى وقتنا المؤرخ به كتابنا وقد ذكرت أفدية 
غير هذه لم نجد لها حقيقة لا اشتهر أمرها ولا استفاض خبرها منها فداء كان في أيام المهدي على 
إبيد المعروف بالنقاش الأنطاكي ومنها فداء كان في ايام الرشيد في شوال سنة 151 على بيد 
عياض بن سنان أمير الثغور الشأمية وفداء كان على بيد ثتابت بن نصر في أيام الأميني في ذي 
القعدة سنة 194 وفداء كان في أيام المأمون في ذي القعدة سنة 201 على يد ثابت أيضاً وفداء 
كان في أيام: المتوكل سنة: 247 على. يذ محمد بن علي وفذاء كان فئ. أيام. المعتمد في شهر 
رمضان سنة 258 على يد شفيع ومحمد بن علي والصحيح منها والمعول عليه هو ما رسمناه دون 
ما عداه وقد ذكرنا في كتاب فنون المعارف وما جرى في الدهور 0 وفي كتاب الاستذكار 
لخانجزى في بجالفت الأعصار شترع قتذه الاقديه ومن حضرها وكهيه وقوعيا ودس تريمل فبها 
وتوسطها بين المسلمين. والروم وشروطها ومقادير النفقات َي وهدنها وما كان بين المسلمين 
والروم من المغازي في البر والبحر من الصوائف والشواتي والربيعيات وما جرى بين الروم 
وبرجان والبرغر والترك وغيرهم من الوقائع المشهورة والحروب المذكورة وغير ذلك فلنذكر الآن 


جامع تأزية: العالط والأفباء واتملوك "وها اتضل يلك توجائع بارية العالممن اذم ]إلى يننا على الله 

عليه وعلي المؤما اتضل يدلك ليس امه من الاقم من السريعيين وغيرهم ممن جلت وكلف إلا 
ولها تاريخ ترجع إليه وتعول علية في أكثر أمورها ينقل ذلك خلف عن سلف وباق :عن ماص إذ كان 
به تعرف الحوادث العظام والكوائن الجسام وما كان في الأزمان الماضية والدهور الخالية ولولا 
ضيط ذلك وتعييده لانتطعب. الأخبار ودرسيعي الآثار وجولت الأسنات ولدلك أحد الإسكدز أهل 
مملكته بتقييد أيامه وحفظ تأريخه وسيره لكيلا يضيع ما بان من أمره وحمد من سعيه ولا يجهل 
كثرة من ناصت رمن الأعداء وفتل من الملذك وذطب من البلاد فحوى من المملكة لعلمة بها باحق 
كتير فل الناس من القواني عن تقل الأخبار وتقبية السين والاثار واعراضهم .عن ذلك إيقارا للفعة 
وما الى اجيف 


واحتذى فعله أردشير بن بابك لما قتل ملوك الطوائف واستوسقت له الأمور وانقاد الناس إلى 
طاعته قام بضبط سيرته وعهوده وأيايه وحروبه إلا أنه طرح ما كان قبل ذلك وتناساه لكي يكون 
الذكر لأيامه وسيرته فضبط ذلك ضبطاً شديدا إلى يزدجرد بن شهريار آخر ملوكهم فكانت الأمم 
السالفة والأجيال الخالية والقرون الماضية تؤرخ الكوائن العظام والأحداث الكبار عندها وتملك 
الملوك فمن أقر بالطوفان من الأمم كانوا يؤرخون به 0 أرخوا العام بتبلبل الألسن بإقليم بابل 
فأما المجوس. فلإنكارهم كون الطوفان المستولي على جميع الأرض أرخوا بكيومرت كلشاه معنى 
ذلك ملك الطين وهو عندهم آدم أبو اليشر واصل النسل وإليه ترجع الفرس في أنسابها على ما 
قدمنا فيما سلف من هذا الكتاب في آخر ملوك الفرس وطبقاتهم مجملاً وفي غيره من كتبنا 
مفسراً مشروحاً ثم أرخوا بقتل داريوس الملك وظهور الإسكندر الملك ثم أرخوا بظهور أردشير 
بن بابك وجمعه الملكَ واستيلاءه على ملوك الطوائف ثم ارخوا ل نزة جرد أبن شدهر انين 
كسرى أبرويز بن هرمز بن خسرو أنوشروان بن قباذ الملك وهو آخر ملوكهم إلى هذا الوقت 
وأول سنته يوم الثلاثاء كان سوالف اليونانيين والروم والنبط وهم السيانيون يؤرخون بملوك لهم 
متقدمين وكوائن وأحداث ثم أرخوا بسني الإسكندر بن فيليس فاستقر تاريخهم على ذلك إلى هذا 
3 وقد تتوزع .في ميدأ تاريخ الإسكتدر فمنهم.من.راى أن ذلك :من ابتذاء علكةه متهم من .راى 

من أول السنة السابعة من ملكه حين خرج عن بلاد مقدونية إلى ناحية المغرب وغيرها من 
0 الإفرتعية وفتهم من راق ذلك من غليية على إقليي نابل .وفتلة دارا بن :ذار] ومنهم من رائ أن 
ذلك من وفاته ومن ادم إلى ملك الإسكندر خكمسة آلاف سنة ومائة وإحدى وثمانون سنة وقيل 
خمسة الاف سنة ومائتان وتسع وخمسون سنة وبين الطوفان إلى ملكه ألفان وتسعمائة وخمس 
وعشرون شتة :ومن فالغ بن عابر إلى ملكة ألفان وثلاثمائة وازيع وتسعون ستة ومن إبراهيم إلى 
فلكم الف وتعاتعانة :وتلات ‏ وحمسون تينية .ومن جدروع نتن | سراتيل دمن فصر إلى ملكنه الت 
وثلاثمائة وست وأربعون سنة ومن ملك داود إلى ملكه سبعمائة سنة وأربعون سنة ومن سبي 
بخكخت نصر لبني إسرائيل إلى ملكه مائتان وثلاث وستون سنة وقد ذهب قوم إلى أن من ابتداء 
ملك بخت نضير إلى غلبة الإسكندر لذارا أربعمائة' سنة وتسع وعشرون سنة وثلاثمائة سنة 
وخمسون يوما ومنهم من رأى أن ذلك مائتا سنة وتسع وثمانون سنة ومن الإسكندر إلى صلب 
إبشوع عند البضارت ثلاثئمائة واثنتان وأربعون سنة ومن الإسكندر إلى هذا الوقت الذي ألف أبو 
وثمان وستون سنة ا القبط بارض فصر تؤرخ باول:السنة التي لك فيها بخت نصر وأولها 
يوم الأربعاء وقد ذكر ذلك أبطلميوس في كتاب المجسطي. فأما تاريخهم في زيجه فمن. أول سني 
فيلبس أبي الإسكندر وأول سنته يوم الأحد وبين تاريخ فيلبس وتاريخ الإسكندر اثنتا عشرة سنة 
وعشرة أشهر وعشرون يوماً ثم أرخوا بملك دقلطيانوس. الملك الملك القبطي لعظم ملكه 
واستقر تاريخهم على ذلك إلى هذه الغاية وبين تاريخ بخت نصر وتاريخ يزدجرد ألف وثلاثمائة 
وتسع وسبعون سنة فارسية وثلائة اشن ويد تاريخ فيلبس وتاريخ يزدجرد تسعمائة وخمس 
وخمسون سنة وثلاثة اشير وبين تأريخ الإسكندر وتأريخ بزردجرد تسعمائة سنة واثنتانٍ وأربعوة 
سنة من سني الروم ومائتان وخمسون يوما وبين تأريخ الهجرة وتاريخ يزدجرد من الأيام ثلاثة 
آلاف يوم 0 وأربعون وعشرون يوماً فأول هذه التواريخ تاريخ بخت نصر ثم تأريخ فيلبس ثم 
تاريخ الهجرة ثم تاريخ يزدجرد. 


كذلك ذكر محمد بن كثير الفرغاني في كتاب الثلاثين فصلاً الذي فيه ناكر جوامع المجبسطي 
لأظلميوسع وغيره من. أضِحاب الريجه من التخوم والفوانين. كالقراري ويحيى بن أبن متضور 
2 وحبيش وما شاء الله ومعهد وين خالد المرؤرودت ا ب 0 البلخي 
بن الفرخان الطبري والحسن بن الخطيب ومحمد بن جابر البتاني والنيريزي وغيرهم ممن تقدم 
00 وكان الإسرائليون. يؤرخون بوفاة إسرائل وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ثم بخروجهم 
من إرض مصر مع موسى 1 دخول إسرائل إلى مصر وولده الأسباط وأولادهم وهم سبعون 
وسبع عشرة سنة يتداولهم ملوك مضر واخضاهم موسق وهارزون في التية فكان .من 0 لحمل 
السلاح والقتال منهم من ابن عشرين سنة فصاعداً سوى سبط لاوي ستمائة ألف وثلاثة آلاف 
وخمسمائة وخكمسة وخمسين. نفسا وأحصى سبط لاوي بن يعقوب وهو ابن سبطها من ابن شهر 
إلك فوق.فكانوا :اثتين وعشرين الفا ومانتين وثلاتة وسبعين فجميع :يني إسرائيل علي ما احضينا 
ستمائة وخمسة وعشرون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وعشرون الفا وكانت وفاة موسى وهارون وأختهما 
مريم بالتيه في سنة واحدة لتمام أربعين سنة لهم في التيه وهم لأم واحدة اسمها أ ماحية ماتت 
أولاً مريم أختهما في ستة أيام من تيسان ولها مائة وسيبع وعشرون سنة ومات شاوون في أون 
يوم من اب ودفن في جبل هور وهو واحد الاأطوار الأربعة المقدم ذكرها وله مائة وثلاث وعشرون 
سنة ومات موسى في سبعة :ايام من اذار في أرض موآب ودفن في الوادي من أرض مواب وله 
مائة وعشرون سنة وتولى الأمر بعد موسى يوشع بن نون وحارب ملوك الشأم وغيرها واستولى 
على اكثر البلاد فأقام ست سنين ومات وله مائة وعشرون سنة ودبر الأمر بعده فينخاس بن 
إلعازر بن هارون وما كان كاهناً الإسرائليون يذكرون أنه النبي الذي تسميه المسلمون الخضر 
ولأهل الشرائع وغيرهم من أاصحاب التأويل في وقتنا هذا فيه كلام طَوبل يطول ذكره فكان من 
إبراهيم إلى خروج بني إسرائل من مصر خمسمائة وسبع وستون سنة ومن ن الطوفان إلى 
خروجهم ثلاثة الاف وثمانمائة وخمس وثلاثون سنة تم ارخوا بإخراب بخت نصر اورشلم وهي بيت 
العقدش ‏ وَسييهم. إلى بابل وكان .من ابتداء ملك بحت تصر إلى :ظهون الإسرائليين وشببيهم: إحدى 
وثلاثون سنة واربعة وثلاثون وما ومن ملك داود إلى سبي بابل أزرعفانة سنة وسبع وسبعون سنة 
ومن خروج بني إسرائيل من مصر إلى سبيهم ألف وثلاث وثمانون سنة ومن إبراهيم إلى سبيهم 
آلف وخمسقائة. وتشعون سنة.ومن فالغ بن عابر إلى سيفهم ألفان وفانة وإاحدى وثلاتون تبنة 
ومن الطوفان إلى دسبيهم ألفان وستمائة اثنتان وستون ومن آدم إلى سبيهم أربعة آلاف. 
وتسعمائة وثماني عشرة سنة وكان مقامهم ببابل سبعين سنة إلى أن ردهم بهمن. بن أسفنديار 
بن كيبشتاسب بن كيلهراسب إلى أورشلم وأمر بعمارتهما والإسرائليون وكثير من الناس يسمونه 
كورش وغير ذلك من الكوائن التي كانت فيهم وأما الهند والصين ومن وافقهم من الأمم قال 
بقدم العالم وأزليته ه فيأبون كون الطوفان عم جميع الأرض .وما ذكر من تبلبل الألسن وتواريخهم 
وقد قدمنا فيما سلف من كتبنا شرحها وبأعالي الهند ومشارقها البيت المعروف ببيت الذهب بدء 
تاريخهم بعد ظهور البدٌ الأول فيهم وهو اثنا عشر ألف عام مضروبة في ثلاثة وثلاثين ألف عام وهو 
البيت الذي دخله الإسكندر بن فيلبس الملك حين قتل فور ملكهم وكتب بخبره إلى أرسطاطاليس 
وما شاهد منه من العجائب فأجابه م بالرسالة المعروفة برسائل بيت الذهب التي 
أولها: إلى الإسكدن ملك ملوك الأمممن غبدده ارشسظاظاليس أما بعد كتبت- إلى تدكر الذي 
أعجيك من بنيان بيت الذهب بالهند وما ذكرت أنك رأيت فيه من العجائب والبنيان الشامخ 
المزخرف ت بأنوان الجوهووما يوق ى العين من الذهب الأحمر حتى قد بهر العيون .منظرهوسار في 
الأمم ذكره وقد كتبت إليه أيها الملك أصونك لمعرفتك بالأمور السابقة العليا والأرضية السفلى أن 
يعجبك شيء صنعته الأبدي المنينة بالحكمة في الأيام القصيرة ومدة الزمان اليسيرة ولكني 
أرضى لك أيها الملك أن ترفع نظرك إلى ما فوقك وتحتك وعن يمينك. وشمالك من السماء 
والصخور والجبال والبحور وما في ذلك من العجائب الغامضة الظاهر والبنيان الشامخ الذي لا 
ينحته الحديد ولا يثلمه المجانيق ولا يعمله الأجساد المخلخلة الضعيفة في المدة المنقطعة - 
عزفي إثمام الرسالة قي وصف الأرضين والبحار والأقلاك والنجوض والآثار العلوية :وغير ولك 2 


يحدف في الخودهها قفن« كزياة.مع زسائل أزستطاظالبون إلى الإتمكور فب الشيابمنات المناية 
والملوكية وغير ذلك في كتاب فنون المعارف وما جرى في الدهور السوالف وهذه الرسالة 
مستفيضة في ايدي الناس وكانت العرب قبل ظهور الإسلام تؤرخ بتواريخ كثيرة فأما حمير 
وكهلان ابنا سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان بأرض اليمن فإنهم كانوا يؤرخون بمولكهم 
السالفة من التبابعة وغيرهم كملك تبع الأكبن وتيع الأصفر وتيع ذي. الأذغان وتبع ذي الهدار. وارخوا 
ننانتصوران وهي نار كانت تطهن ببغض الخرار من أقاضي بلاد اليمن أحدها حر والشي. يقال إن 
الحبرين الذين 0 0 المدينة إلى ايمن حاكماً أهل اليمن إليها وكان ذلك سبب 
تهود كثير من أهل البح وذلك مشهور في أخبارهم وأرخوا بعث شعيب بن مهذم وملك ذي نواس. 
وملك جذيمة بن مالك بن فهم بن غنم الدوسي وملك ال .ابي شمر من غعسان بالشام وأرخوا بعام 
السيل وهو سيل العرم ا ذكره الله عز وجل في القرآن وخروج عمرو بن مزيقياء بن عامر 
ماء السماء بن حارثة الغطريف بن امرئٌ القيس ابن تعلبة ابن مازن بن الأزد من مأرب جماع 
غسان في قومه من الأزد وغيرهم من كهلان وحمير وتفرقهم في البلاد ثم أرخوا بظهور الحبشة 
على المن ثم غليت الفرش على البمق وإزالة اليه إلى أن جاء الله بالإسلام فأما تاريخ ولد 
معد بن عدنان فإنهم كانوا يؤرخهم بغلبة جرهم العماليق وإخراجهم إياهم عن الحرم ثم ارخوا 
بهلاك جرهم في الحرم. 


نم أرحوا بعد ذلك يغام التقرق وهو العام الذي افعرق فيه وله تزارين معد بن عندتان من رتيعة 
وحعن وياد واجار علب ها فى ذلك هن التان في سمه إباد بر اها إلى وار علميها توس فين 
سلف من نهذا الكتاب ثم أرخوا بعد ذلك يغام المهناد وهو عام وقة فيها بين أخباء الععرب وقبائلهنا 
التنازع والحروب فاستبدلوا الديار وتثقلوا في المشاكن وأرخوا بحجة الغدز وكانت قبل الإشلام 
بنحو من مائة وخمسين سنة وكان سببها أن أوساً وحصبة بني أزنم بن عبيد بن ثتعلبة بن يربوع بن 
حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم بن اد بن طابخة بن !| 0 في عدة 
من. قومهها 'حجاجا فلقوا بأنصاب الحرم أناشا من البمن .فعهم كسوة للكعية ومال للشندنة حمل 
داك بعص ملوكم فقتلوعة وأحد وا ها كان معهه ردخلوا مكة علها ان في أناع مي فشا الع 
بالناس فوثب بهم وتحزب معهم قوم فانتبهت الناس بعضهم بعضاً فسميت حجة الغدر وأرخوا 
بالخرت .بين ايتي. واتل»بكر وتغلب المعروفة يخزب النسوس:وكان التدى جاعها قثل ساس بن 

مرة بن ذهل بن شيبان بن ثعلبة نكاد بن سني ان علي بن كر ين نوائل لاا وهو واتلي 
ربيعة بن | لحارث لقتل كليب ناقة يقال لها سراب ب لجار لخالة جساس وهي البسوس ابنة المنقذ 
المعر د فق ري ذا مو والسر اك اك كل الس و ل ل ور لقره 
ابني حارث بن ثعلبة وهو العنقاء وإنما سمي العنقاء لطول عنقه ابن عمر وهومزيقياء بن عامر 
ماء السماء بن خارئة الغظريف ابن امير القيس البطريق بن تعلية البهلوان. ين مازن بن الأزد 
وهو درٌ ابن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبا بن يشجب بن يعرب بن قحطان 
وهما أخوان لأب ولأم نسبا إلى أمهما قيلة بنت جفنة بن عتبة بن عمرو ونساب قضاءعة يذكرون 
اجا لله سك الل عدر بن امنا رسن لود ل اسل بن الا ان تساك وا اد 
الخنان وهو عام شمل أكثر الناس فيه الخنان قال النابغة الجعدي فمن يك سائلاً عني فإني من 

الشان فى عام الخان وهب | جعت مكدر ينحني فى أحرى الح أنه نقمي عام الفنان أن 
بني عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر هوازن كانت لهم وقعة مع بعض العرب فلم يصل بعضهم 
إلى بعض من كثزة الحديذ فقال قائل.يا بني عامر خنوهم بالسيوف فلقب ذلك غام الخنان قال 
المسعودي: وكانت كل قبيلة من قبائل العرب تؤرخ بيوم من أيامها المشهورة في حروبها فكانت 
بكر وتغلب ابنا وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن اسد بن ربيعة بن نزار 
تؤرخ بعام التحالق من إلى حرب البسوس أيام حروبهم المنسوبات وفزارة وعبس ابنا بغيض بن 
ريث بن غطفان بن سعد بن قيس بن عيلان ابن مضر بن نزار يؤرخون بيوم الجبلة وهو اليوم 
الذي ظهرت فيه عبس على فزارة وقتل حذيفة وحمل ابنا يدر وغيرهما وبنو عامر بن صعصعة بن 
معاوية بن بكر بن هوازن يؤرخون بيوم شعب جبلة وكان قبل الإسلام بنيفء واربعين سنة بين بني 
عامر واحلافها من عبس وبين من سار إليهم من تميم وعليهم حاجب ولقيط ابنا زرارة بن عدس 


بن زيد ابن عبد الله بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد بن مناة بن تميم بن مر ابن أد 
بن طابخة بن إلياس وهو خندف بن مضر بن نزار ومن عاضدهما من اليمن مع ابني الجون 
الكنديين المالكيين وفي ذلك يقول جرير ولم تشهد الجونين والشعب ذا الصفا وشدات قيس يوم 
دير الجماجم وإياد تؤرخ بخروجها عن تهامة وحروبها مع فارس الحرب المعروفة بوقعة دير 
الجداجم :ويلك الوفنة سمي الديو ددن الماك على السزاد ودلك فى ململ نا يوز بير نتيا بود 
ذي الأكتاف ملك فارس وفي ذلك يقول الشاعر شاعر إياد على رغم سابور بن سابور أصبحت 
قياب إياة جولها الذبل والنعم وقد ذكر ذلك أبو داؤذ الإيادق ففال الا:أبلغ خراعة :اهل مر وإكوتهم 
كنانة عن إياد تركنا دارهم لما ثرونا وكنا أهلها من عهد عاد وأسهلنا وسهل الأرض يخشى بجرد 
العبل تعشعه الغياد فنارعنا بتي الأجرارحتي علننا الخيل ون فصر السواد ثم أرحوا يخروجوم 
عن العراق إلى الجزيرة حين أوقع بهم سانور.وكان لقيط الإباذي كتب اليهم وهو في حيس الملك 
يتدرهم ويجدذ رهم بقصيدثة التي أولهاة يا دان عمرة من كدكارها الجزعا هيحت لي الهم والاحزان 
والوجعا الاتخافون قوماً لا أبا لكم أمسوا إليكم كأمثال الذيا سرعا ولذلك قال مرة بن محكان 
السعيى حين وحة معاوية عام بن العحصرمي إلى النضيرة: قتول فى نهم يدوه إلى اكد 
البصرة والوثوب بزياد خليقة عبد الله بن عباس على البصرة وقد سار ابن عياس إلى على عليه 
السلام بالكوفة فقال مزة مخوفاً لغومه زاجراً لهم: قلت والليل مظبى يغراة أرقب النكم لا جسن 
رقاذا إن جنا ترى الضلاع .فشاداً ويرى ال ا م 
بالغواف: إبادا في كلعة,طورلة ثم أرحوا عام الاتتقال من ويارقم إلى لم التروم واخن مو حل 
متهم الى ماك من ارض الجزيرة والموضل في جلاقة خهر بن الحطلات تجو سن عون ألقا كازوا 
قل للنصرانية وانعوا من الجرية جين إجدوا بها وتقيم ؤت تام الكلان وهي الحترب التي كنايت 
بن يعة ولحل را بقد وجري تون يجام شافط الدى قلا فيه الجلك جدر بن الجارقاير لهو 
أكل الجرار الكندي.أبا امرى القيس وفى ذلك يقول- أمزة القيسن حين جلغه فتلم أرقت لبرق بايل 
أهل يلوح سناة باعلي الجبل بثو أسدقتلوا ربهم. آلا كل شبيء نواه جلل. والأومن والخزرج ابتا 
حارثة تؤرا بعام الآطام لما تحاربوا على الآطام وهفي الحصونٍ والقصور وذهب الأصمعي في 
آخرين: من اهل اللغة إلى .انها 'الدور المتسطعة السقوف وكانت الأوس: والخررج تتمنع بها فأحريت 
في أيام عثمان بن عفان ورسومها باقية إلى وقتنا هذا. 


0 ا ا الأرس 206 8 0 0 كاطرا” 
المذاهب لعمرة وحشا غير موقف زاكب وقال: قلولا ذرى الآظام قد تعلموته وترك الفضاشور 
كتم في الكوا يِب وطث وخليمة واسمة مالك بن اددابن رحد بن يشجت بن عريت بن رعدابن 
العوت يبن طيء وجديلة تن تمعد بن فظوة. بن ظيء يبلن ظنة :خا وسكلمن وها يله تكد من 
السول ذافك هده الحرب بيتهم انين 0 ولد “فيما ذكرك الو بن عدي الطاني 

جرول بن ثعل ابن لحان العو دق بطي بأد عن ايه بن لتر سن للج شن ل ارك 
جندب بن خارجة بن سعد بن فطرة بن طيء وزيد الخيل بن مهلهل بن زيد ابن منهب بن عبد 
رضا بن المختلس بن ثوب بن كنانة بن عدي بن مالك بن نابل بن نبهان بن عمرو بن الغوث بن 
طيء وقد ذكرنا حاتما وكان اعتزل حربهم حين تطاولت ولحق ببني بدر بن عمرو بن جوية بن 
لوذان بن ثعلبة بن عدي بن فزارة فنزل عليهم وقال يمدحهم إن كنت كارهة لعيشتنا هاتي فحلي 
في بني بدر جاورتهم زمن الفساد فنع م الحي في السراء والضر وفي تلك الحروب تفرق 
السلميون .من طيء فلحقوا يحاضر قتسرين من. أعمال. حلب إلى :هذا الوقت وخالطوا الأسباط 
وغيرهم وتزوجوا فيهم ومن لزم جبلي طيء أجأ وسلمى يقال لهم الأجئيون. ولم يزل من وصفنا 
من قبائل العرب يؤرخون بالأمور المشهورة من موت رؤسائهم ووقائع وحروب كانت بينهم إلى 
أن جاء الله بالإسلام فأجمع المسلمون. على التاريخ من الهجرة على.ما نحن ذاكروة فيما برد من 
هذا الكتات في خلافة عمر بن الخطاب رضي ' الله عنه وقد :ذهب قوم من أضحاب السير والآثار 
إلى أن آدم لما هبط من الجنة وانتشر ولده أرخ بنوه من هبوطه فكان ذلك هو التاريخ حتى بعث 


الله نوحاً فأرخوا من مبعثه حتى كان الطوفان فكان التاريخ منه إلى نار إبزاهيم فلما كثر ولند 
إبراهيم افترقوا فأرخ بنو إسحاق من نار إبراهيم إلى يوسف ومن يوسف إلى مبعث موسى ومن 
معت عوسي الى ملك ذاود وسليفا دوه كان بعد ذلك نمز الكوائري والاكداك :وارج نيتو إ نما فيل 
من ساء البيب حم ناه | اهي ]شه عل فلم الوا ور مون ذلك جنع تقرفت معد ونان كلما 
خرج قوم من تهامة أرخوا بمخرجهم ومن بقي بتهامة من بني إسماعيل يؤرخون بخروج آخر من 
خرج منها من قضاعة وهم سعد ونهد وجهينة بنو زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحاف بن 
قضاعة حتى مات كعب بن لؤي فارخوا من موته إلى الفيل ومنهم من كان يؤرخ بيوم الفجار بين 
قريش وسائر كنانة بن لؤي وبين قيس ابن عيلان لما قتل البراض بن قيس بن رافع الضمري 
ضمرة بكر بن عبد مناة بن كنانة عروة الرحال بن جعفر بن كلاب واحتوى على اللطيمة التي 
كانت معه للنعمان بن المنذر فاقتتلت قيس وكنانة قتالاً شديداً فكان الظفر لكنانة على قيس 
وحضر هذا الفجار رسول الله صلَّى الله عليه وسَلّم وله عشرون سنة وإنما سمي الفجار لأنهم 
تفاجروا فيها واقتتلوا في الأشهر الحرم وهو من أيام العرب المذكورة وفي ذلك يقول خداش بن 

زقر العافرق دقال في ولك أو أسيماء الضريية النصري تسق ين انعد بن كن بن را رن انحن كنا 
الملوك:من أهل. نجد وحماة الذمار عند الدمار ومنعنا الحجاز في كل حي فمنعنا الفجار يوم الفجار 
والفجان أربعة الأول يعرف بفجار الرجل وهو تدر برج معشر الصتمرى. والناني الفجار المعروق 
بالرباح وهو القزد والثالث فجار المرأة القيسية وأارات ار لامر دور املس وج من نان 
يؤرخ بحلف الفضول وكان بعد منصرفهم من الفجار لأجل رجل من بني زبيد وجماع بني زبيد منبه 
بن صضغب :بن سعد الغشيرة بن مالك بن أدد بن زيد بن يتشجتب بن عريب بن زيد بن كهلان باع 
ملحة دنس القاص بر .نل التشهمي داقع النين فلفا ان علا على الى قبيس فيادى با 
للرجال المظلوم بضاغنه طن هله نائن الحن والنفر إن الجرام لمن نمت جرامتة: ولا حرام لتويت 
لابس الغدر فاجتمعت بنو هاشم ونبو المطلب ابني عبد مناف وزهرة بن كلاب وتيم بن مرة وبنو 
الحارث بن فهر فتحالفوا في دار عبد الله بن جدعان التيمي ليكونن مع المظلوم حتى ينصف 
عهدنا بعر به الغريب الدى الحوار تعلم من خوالب الست أنا آناء الصيم هك كل ا ر قال الددي 
صلّى الله عليه وسلّم بعد :مهاجرته إلى المدينة " لقد شهدت حلفا في دار عبد الله بن جدعان لو 
ذعيت إلي فثله: لأخيت .وما زادة الإسلام إلا تشتديد] * فاما جلف العظبيين قهؤ قبل حلف الفضوول 
ركان سيية ديكا دكن انو عزيدة مكص بن المنبى في كنات .عناقب تريش ومصائلها ان تصني إن 
كلاب بن مرة ابن كعب.بن لؤي: كان جعل إلى ابثة غنذ.الذار الحجابتة ودار القدوة واللواء وجعل 
إلى ابنه عبد مناف السقاية والرفادة فلما كثرت بنو عبد مناف في الجاهلية قالوا نحن أحق باللواء 
والحجابة والندوة مق بق عبد الذار فتفرقت عي ذلك فريش :وعبة الله بن.جدعان التيمي حي 
وقال بعضهم والله لا يردامر قصي فنصرت بنو مخزوم وجمح وسهم وعدي بني عبد الدار 
وتحالفوا عند الكعية.فسهو] الأحلاف فلماءراث د لك يت عبد مناف حالقوا يني أبمد بن عبد العرى 
وبني زهرة بن كلاب وبني تيم بن مرة وبني الحارث بن فهر فتحالفوا في دار عبد الله بن جدعان 
وجاءهم عبد الله بآنية-فيها طيب فعمسوا أيديهم فيها ويقال أخرج إليهم الطيب إجدى :ينات عبد 
المظلب:قيقال انهم وضعوا الظيب في المسجد وعمسوا أتديهم فيه ثم .مسكوا الكعية فيموا 
أولئك الأحلاف وهؤلاء المطيبين. 


ولا في الل دود ثم ل 3 الأحلاف 0 بين 000 00 حين تدعى وبين عبد 
مناف وبعث رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم وقريش تؤرخ بموت هشام بن المغيرة المخزومي 
والفيل وقد ذكر للإبراهيميين. تواريخ كثيرة منها التاريخ بوفاة إبراهيم. ثم بوفاة إسحاق وفي 
الإسماعيليين من كان يؤر بوفاة [إسطاعيل وغبر ذلك هما قدمنا فيها سلف من كتينا شرجه :فكان 
من آدم إلى الجلويان فيما ذكر أهل الكتب ألا وفائتان. واننتان: وازيقون سنة .ومن الطوفان: إلى 
تبلبل الالسن. بارض: بابل يجتفانه 'وسيعون مبنة ومن تلبل الالسن إلى ولادة إمراهيم ارتعفاتة 
وإحدى عشرة سنة ومن ولادة إبراهيم إلى وفات موسى عليه السلام خمسمائة وخكمس وإربعون 
سنة ومن وفاة موسى إلى ابتداء ملك بخت نصر تسعمائة وثمان وسبعون سنة ومائتآ وستة 


واربعون يوما ومن ابتداء ملكه إلى ان ظهر على بني إسرائيل فسباهم إلى بابل إحدى وثلاثون 
سنة واربعة وثلاثون يوما_فمن وفاة موسى إلى سبي بخت نصر لبني إسرائيل الف سنة وتسع 
سنين واثنان وثلاثون توما ومن سبي بخت نصير لبني إسرائيل إلى ولادة المسيح عليه السلام 
تسعمائة سنة وثمان سنين وسبعة وثلاثون يومآ ومن ولادة المسيح إلى هجرة نبينا صلّى الله عليه 
وؤشلم ستمائة سنة وتسع وعشرون سنة وثلاثمائة واحد وستون يومآً فذلك سبعة آلاف سنة 
وثلاثئمائة وثلاث وعشرون سنة واحد عشر شهراً وعشرة أيام وذهب آخرون. من أصحاب التواريخ 
إلى أن من آدم:إلى:ابتداء ملك بخت تصر أربعة آلاف:وثماتمائة سنة وأربعين. وسنة.ومائتين. 
وثمانية ين يما بالسنين الفارسية التي هي تلاثئمائة وخكمسة وستون نوما وربع ومن ابتداء 
ملك بخت نصر إلى غلبة الإسكندر لدارا بن دارا أربعمائة وتسع وعشرين سنة وثلاثمائة وتسعة 
وعشرون توما ومن غلبة الإسكندر إلى قيام اردنتسنننو بابك خمسمائة سنة وإحدى عشرة سنة 
ومائتان وستة :وستون يومآ وهذه هي مدة ملوك الطوائف عند هؤلاء ومن قيام أ شين إلى ابتداء 
تاريخ يزدجرد أربعمائة وسبع وثلاثون سنة وثمانية وعشرون يوم فمن آدم عليه السلام إلي ابتداء 
ملك يزدجرد ستة آلاف سنة ومائتان وخمس وعشرون سنة وثلاثمائة وثمانية وثلاثون يومآ الباقي 
إلى تمام سبعة آلاف سنة للعالم سبعمائة سئة وأريع وسبعون سنة وستة وعشرون يومآ وجملة 
السنين من هبوط آدم عليه السلام من الجنة إلى هجرة النبي صلَى الله عليه وسلّم على ما 
توجبه التوراة التي نقلها لأبطلميوس. الملك إلى اللغة اليونانية اثنان وسبعون حبراً من أحبار اليهود 
بالإسكندرية من أرض مصر وأجمعوا على صحتها على ما قدمنا فيما سلف من هذا الكتاب في 
أخبار ملوك اليونانيين. ستة الاف سنة ومائتان وست عشرة سنة وبين هذه السنين وما بيوجبه 
حساب التوراة العبرانية تفاوت كثير وكذلك نسخة التوراة التي لي السامرة وهم الكوشيان 
والدوستان من اليهود بارضن فلسطين والأردن بينها وبين هاتين أيضاً تفاوت بعيد وقد ذكر عدة من 
مستاخري أصحاتب السيز والتواريخ أن من آدم إلق نوع الف سسنة وؤماتئتي سنئة ومن. توخ إلى 
إبراشم الف فيه ؤفانة ينه وتلانا واريعين ننه ومو ن إبراهيم إلى موسى خمسمائة سنة و< 
وسبعين سنة ومن موسى إلى داود خمسمائة سنة وتسعاً وسبعين سنة ومن وفاة موسى إلي 
ملك الإسكندر ألف سنة وأ يعمائة سنة وسبع سنين ومن ,داود إلى عيسى الف سنة وثلاثآ 
وخمسين سنة ومن عيسى إلى نبينا محمد صلّى الله عليه وسلّم ستمائة سنة قال المسعودي: 
علن حم ها قيل في ذلك في كثاب: مروج ادم ومعادن الجوهر وفي كتاب فنون المعارف وما 
جرى في الذهور السوالف وكن كتاب الانشة كان لما حرف في ستالت فالتذكر نننئ الأمم اللتبمسية 
والقمرية وشهورها وكبسها ونسيئها لاتصال ذلك بما ذكرناه والحاجة الداعية إلى معرفته ذكر 
جمل من الكلام في سني الأمم وشهورها وكبسها ونسيئها وما اتصل بذلك جميع ما تؤرخ به الأمم 
من السنين شمسية على ذلك عمل سائرهم من السريانيين. والفرس واليونانيين والروم والقبط 
لين والضين إلا الغترت.والاوتر اتلس وعفدان سنسهم الشمهية من الرمان: للاتفانه وحملحة 
وستون يوماً وربع يوم وعلى التحقيق وجزء من ثلاثمائة جزء من يوم دسا عنانهم في ذلك ابتداء 
سير الشمس من نقطة الاعتدال الربيعي إلى عودها إليها وهم مجمعون على أن شهور سنتهم اثنا 
عشر شهراً وإن كانت عدتها مختلفة ولذلك احتاجوا إلى كبس أيام لتتمة مدة السنة فشهور 
اليونانيين والروم التي غلب عليها تسمية السريانيين إياها لموافقتهم إياهم عليها أولها تشرين. 
الأول وهو أحد وثلاثون يوماً تشرين الثاني ثلاثون يوماً كانون الأول أحد وثلاثون يوماً وليلة خمسو 
عشرين منه ليلة الميلاد كانون الثاني أحد وثلاثون يومآ شباط ثمانية وعشرون يوما وربع يعد ثلاث 
سنين متواليات ثمانية وعشرون يوما وفي السنة الرابعة تجبر الكسور فيعد تسعة وعشرون يوماً 
فتسمى تلك السنة كبيسة بسبب زيادة ذلك اليوم آذار أحد روثلاثون يومآ نيسان ثلاثون يوما ايار 
أحد ر وثلاثون وض حزيران ثلاثون بوما تمور أحد وثلاثون يوما اب احد وثلاثئون يومآ أيلول. ثلاثون 
يوماً فلذلك ثلاثمائة وخمسة وستون يوماً وريع يوم فأما شهور الفرس فأولها فرودين. ماه أول يوم 
منه النوروز معنى ذلك بالفارسية اليوم الجديد لأن الجديد في لغتهم نو واليوم روز وهو اعظم 
الأعياد عندهم أردبهشت ماه خرداد ماه تير ماه مرداد ماه شهرير هاه مهر ماه يوم السادس 
عشر منه المهرجان وبينه وبين النوروز ستة أشهر ونصف تكون أياماً مائة وخمسة وتسعين , يوما 
آبان ماوعوم البنادس. والعشرين. مند تدخل الأيام الغشرة المعروفة بالفرودخان منها تيام ان 


مآد وعممة كيسة لا تعد .من الشهون تسهى: الأندرجافان اذاه اول كوم منه ركوب الكوسع 
بالعراق وغيرها من أرض فارس وذلك من رسوم الفرس في أيام ملوكها ديماه بهمن ماه 
اسقندرامقذ ماه عدر كل شهر منها ثلاثون يوما وهي هرمز بهمن. أردبهشت شهرير أسفندارمذ 
خرداد مرداد ديباذر آذر آبان خور ماه تير جوش ديبمهر مهر أسروش رشن فروردين بهرام رام باد 
ديبدين. دين أرد أشتاد اسمان زامياد مارسقند أتيران وليس يتكرر كتكرار أيام الجمعة للعرب 

مع الخمسة أيام الغير معدوذة للاثمائة وخمسة وشتين نوما وكاتوا يؤرخون ريع 
يم اعورم د السنة إلى مائة وعشرين سنة فيكبسون حينئذ شهراً وإنما امتنعوا من 
كبس يوم في أربع سنين لأمور ذكروها منها اعتقادهم في ايام شهورهم انها أسماء ملائكة 
وكراهيتهم أن يزيدو! فيها ما ليس منها وغير ذلك من الوجوه مما تقدم شرحها فيما ذكرنا من 
كفنا ولها زان ملنهم رفنت لهم ودحب من كان كين زلات ونع الوم من مللوكهم اشقلت 
ابامهم فدار نورزهم في مدة مائتين وخمسين. سنة إلى أيام المعتضد نحوا من شهرين وتقدم 
لذلك استفتاج الخراج عن الوقت الذي يحصل فيه غلال الناس فرده المعتضد في سنة 282 
للهجرة نحواً من مدة شهرين وقرره على الشهور السريانية لثلا يعود دورانه إذ كانت محفوظة 
بالكبس لا يتغير أوقاتها فجعله في اليوم الحادي عشر من حزيرانه ونسب إليه 2 النوروز 
سنة شهراً وإنما كان موقعه في أول الفصل الصيفي والمهرجان في أول الفصل الشكوت فأما 
القبط فيوافقون الفرس في عدد أيام شهورهم وهي ثلاثون يوماً أول شهورهم توت أول يوم منه 
النوروز القبطي بارظ مصر بابه هتور كيهك طوبه أمشير برمهات برموده بشنس 0 أبيب 
ذلك ثلاث سنين متواليات فإذا كانت السنة الرابعة جعلوا الكنيسية يقة أيام لعب ارام عن 
اليوم الواجبة لكل سنة فتحصل أيام سنتهم على الحقيقة ثلاثمائة وخكمسة وستين يوما وريع يوم 
فأما العرب فإنها تراعي رؤية الأهلة فتجعل حساب سنتها عليها شهورهم شهر ثلاثون يوما وشهر 
تسعة وعشرون 26 فيكون ستة اشهر عن السنة تامة وستة ناقصة وأيام سنتهم ثلائمائة واربعة 
وخمسون يوماً بالحساب المطلق وهو الجليل فأما على التحصيل والتدقيق فإن عدد هذه الأيام 
للسنة تزيد في كل ثلاثين سنة أحد عشر يوماً تكون حصة السنة والواحدة من ذلك خمساً وسدس 
يوم فتكون أيام السنة بالحقيقة ثلاثمائة وأربعة وخمسين يوماً وخمساً وسدس يوم والسنة التي 
ينجبر فيها هذا الكسر تكون شهورها سبعة تامة وخمسة ناقصة وهذا العدد لأيام الشهور هو 
بالحساب المصحح من اجتماع الشمس والقمر بمسيرهما الأوسط فأما برؤية الأهلة فإنه يختلف 
بزيادة ونقصان فيمكن أن تكون شهور متوالية تامة وشهور متوالية ناقصة ولا يكاد يتفق في كل 
وقت أن يكون أول الحساب بالشهور والرؤية يوماً واحداً إلا أنهما يتساويان وأيام العرب التي تعد 
بها من غروب: الشمس وشي الأيام السبعة التي أولها الأحد ايتداؤه من غروي اسمس صن يوم 
السبت وآخره غروبها في يوم الأحد وكذلك سائر الايام وإنما جعلوا ابتداء كل يوم بليلته من وقت 
غروب الشمس لأجل أنها تعد أيام الجور من وقت رؤية الهلال ورؤية 0 تكون عند غروب 
الليل ال او ايه اس نر ساس مر د الور ار 0 
وقد كان العرب في الجاهلية تنسئ لأجل اختلاف الزمان والمواقيت وما بين السنة ال 
والقمرية وفيه أنزل " نما النسئ زيادة في الكفر " وكان المتولون لذلك النسأة من بني 
غوف بن أمبة وكان يعرف القامن و وبه لدعي كن نسدة ضر الساء قل العلا مين وكانوا 0 
في كل ثلاث سنين شهراً يسقطونه من السنة ويسمون الشهر الذي يليه باسمه ويجعلون 
التروية وبوم عرفة وبوم النحر الثامن والتاسع والعاشر من ذلك الشهر فيكون ذلك دائرا في 0 
شهور السنة موجبا وكانوا بذلك مقاربين لغيرهم من الأمم في مدة زمان سنتهم الشمسية. 


فلم يزالوا على ذلك إلى أن ظهر الإسلام وفتح رسول الله صلّى الله عليه وسلّم مكة فوجه أبا 
بكر في السنة التاسعة من الهجرة على الموسم فحج بالناس وهي آخر حجة حجها المشركون 
وكان الحج في تلك السنة يوم العاشر من ذي القعدة ونزلت آيات من سورة براءة فبعت بها 


رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم مع علي بن أبي طالب عليه السلام وأمره بقراءتها على الناس 
بمنى وكانت الأشهر التي قال " فسيحوا في الأرض أربعة أشهر " عشرين يوما .من ذي 
القعدة وذا الحجة والمحرم وصفر وعشرة ايام من شهر ربيع الأول وامر ريسول الله ضلى الللة 
عليه وسلّم علياً عليه السلام بأداء أريع كلمات: " أن لا يحجن بعد هذا العام مشرك ولا يطوفن 
بالبيت عريان ولا يدخل الجنة إلا مسلم ومن كانت بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلّم 
مدة فأجله إلى مدتة: " فلما كان منقابل حج رسول: الله صلى الله عليه وسلم في ذي الحجة 
وهي حجة الوداع وخطب الناس فقال " ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات 
والأرض السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر بين 
جمادى وشعبان " هذه حكاية لفظه عليه السلام ولو عد عاد هذه الأشهر فبدأ بالمحرم ثم رجب 
وذي القعدة وذي الحجة لكان ذلك جائزاً وإنما ذكرنا هذا لأن في الناس من يجعلها من سنتين 
هالبي على ناما الزمبرا ليون فالا شعت متهم ونه الجمهو الاخطم براطون روقة كله وده 
الأشهر. 


فقخهر ايامها فون ذلك العرون 
ورأيت الأقباط بأرض مصر يسمونه الأفقطي ومراعاتهم ذلك لأجل عيد الفصح. 


ثم تنازعوا بعد ذلك فقال فريق من العنانية وأصحاب عنان بن نبادود وكان من رؤساء الجوالى 
دص العراق والقرائية انهم لا يوقعون الفضح حتى بيتكامل إذراك السغيل ويسهوتة أبيب: ومنهم 

ل بالفصح عند إدراك البعض منه لا يراعي الكل قال المسعودي: وقد ذكرنا فيما سلف من 
0 نا من الأمم في السنين الشمسية والقمرية وشهورها. 


د القلوزي في ل بطلبهما 5 سنة ال 00 ذهب !ليه اك من أن 
ذلك يعلم بوجهين أحدهما مقارنة الشمس للكواكب الثابتة التي عودتها اليها فإن مدة ذلك من 
الزمان ثلاثمائة وخمسة وستون يوماً وأقل من ريع يوم. 


وما ذهب إليه أبظلميونين من أن الغرض والغاية في علم زمان سنة الشمس حركتها واتبداؤها 
من نقظة الفلك الخإرج المائل حتى يعود إلى تلك النقطة وأن مدة ذلك من الزمان ثلاثمائة 
وخمسة وستون يومآ وربع يوم إلا جزءٌ من ثلاثمائة جزء من يوم عليما قلنا وعليه العمل الأعم 
ومقدار المدة بين رصدٍ ابرخس ورصد ابطلميوس. بمدينة الإسكندرية من بلاد مصر وما بين رصد 
ابطلميوسن ورحنة الضاعوة الشماسية من بلاد دمشق من أرض الشسام في سنة 217 للهجرة 
واول يوم من فروردين. ماه سنة 201 ليزدجرد وعليه حل الزيج الممتحن. 


وما ذهبت إلهي الهند في مدة أيام الدنيا وتنازعهم في عدتها وأن الأصل في ذلك عدة أيام 
السندهند تفسير ذلك دهر الدهور وهو الكتاب الجامع لعلم الأفلاك والنجوم والحساب وغير ذلك 
من أمر العالم وعنه ناضل أبطلميوس. وشابهه بأرصاد أبرخس. وأرصاده وكيف عملت الهند كتاب 
الأرجبهز من كتاب السند هند الأرجبهز جزء من ألف جزء من المدهد ودات انيه من ات 
الأرجبهز وأن الله عز وجل بلطيف حكمته وعظيم قدرته خلق الكواكب على قدر أوجاتها 
وجوزهراتها في أول دقيقة من الحمل ثم سيرها جميعاً فتحركت جملة واحدة في طرفة عين على 
سيرها المعلوم فكانت حركتها أول يوم هن الدنيا ولا تزال تسبح في دور الفلك فإذا اجتمعت في 
موطع منه أترت في العالم تاثيرا عظيماً مذكرا بدبور واحتراق وغير ذلك وكثيزاً ما لا تجتمع كلها 
وإن اجتمعت كلها لم تجتمع أوجاتها وجوزهراتها إلى الموضع الذي فهي خلقت بهيئتها الأولى وذلك 
انقضاء الدنيا عندهم فإن جميع أيام السند هند مذ أول ما دارت الكواكب إلى أن تجتمع جميعها 

من السنين أربعة آلاف الف ألف وثلاثمائة ألف ألف وعشرون ألف ألف سنة شمسية على مدار 
لصيس القن متها للالجانة وحم سود ناور نوم رمدي مباعة وف من أربعمائة جرء 


من ساغة وما فى. بيت الذهب بأعالي أرض الهند:ومشارقها وهو الذ دخله الإسكتدن الملك من 
حسات ظهور اليد الأول ,تا رصهم وتاريخه أن ذلك اننا عنص الف الف عام مضرونة في سيد 
وثلاثين ألف عام على هنا قدمنا فيما سلف من هذا الكنات وتنازع جكماء الأمم من الفلكية 
وغيرهم في أوج الشمس وهو أعلى موضع في فلكها وجوزهرها من تحتها مكابل لله وكدلك لك 
كوكب من السبعة وعنيد كثير منهم في هذا الوقت وهو سنة 5 للهجرة )أنه في ست درج 
ونصف من الجوزاء ايضا على ما ذكرنا من الدرج فيها وعلى مذهب السند هند في سيع عشرة 
درجة وخمس وحهفين دقيقة وأزيع عشرة ثانيد من الجوزاء كذلك ذكر في ريع محمو ين 'فقوسى 
الخوارر من وريج حبش بن عد الله الستد هته لان لحيس تلاك ريجات الميميور عقد الناس ريه 
الممتحن. والثاني السند هند ولم يخالف الخوارزمي فيه إلا بدقائق والثالث الشاه فإذا قيل زيج 
حبش مطلقاً فإنما يراد به الممتحن والذي حكاه عن اهيوسن فهو قانون باون وثاون عن 
المجسطي أخد وذكر أصحاب زيج الشاه أنه في عشرين_درجة من الجوزاء وذكر أصحاب زيج 
انين وعشرين.درجة وتسع وثلانين. دقيقنه من. الجدوراء :وذهب ها بقناء الله المنجم إلى "أن 5 
الشمس هو عضادة عدل' الله بها الفلك .وهذا. أحد ما عنت به وما ذهب إليه الهتد وغيرها من 

الأوج يتحرك في كل مائة سنة درجة واحدة فيكون مقامه في كل برج ثلاثة آلاف 0 
الغلك في ستة وثلاثين. الف سنة وكيقية تتقله .وذور انه إذا انتقل عن الو الشمالية إلى الجنوبية 
اتتفلت الغمارة فضار الشهال جنوباً والجتوب. شمالاً والعامر غاضرا والغامر عامراً: 


وأنه لا خلاف بين حكماء الهند والكلدانيين والمصريين. واليونانيين. والروم وغيرهم وبين منجمي 
عصرنا وفلكية وقتنا أنه في برج الجوزاء وإنما التنازع بينهم في ثياته وتنقله على ما ذكرنا ولثابت 
بن قرة الضَاين الحراني رمتالة في نصرة رأي |برخس على أن لاوح الشهش حركة مخالقاً لقو 
ابطلميوس. وقد امتحن هذه الرسالة عدة من أهل الهندسة فوجدوا الأوج في أرئع وعشرين. درجة 
ودقائق كثيرة تكون من أول الحمل أربعاً وستين درجة ودقائق كثيرة. 


وهذا خلاف لما ذكر أصحاب رصد الممتحن. لأنهم أجمعوا - إلا محمد بن جابر البتاني الحراني - 
على أن بعد الأوج من رأس الحمل اثنتان وثمانون درجة وتسع وأربعون دقيقة وذكرنا ما ذهب إليه 
هؤلاء من أن السبب في كسوف القمر أن ضوءه إنما هو شيء يقبله من الشمس فمتى نويا أن 
يكون ظل الأرض فيما من اليمنين والقمر قنك أو سار مض دا عسي أو الك عه دعن 
حدر جا يو وان اليب فى كتوق امسن أن لمر و ال لس عا وات 
كسوف القمر إنما يعرض في وقت مقابلته الشمس وكسوف الشمس إنما يعرض في وقت 
الاجتماع وأن أقل ما يكون بين الكسوفين الشمسية والقمرية جميعاً ستة أشهر قمرية وذلك على 
الأمر الأوستط :ؤانة قن تمكره ان تكون ننن كتسوقين سمسسن اد قفر سج خممة اشهن :وذلك عفد 
اتفاق شهور عظمى. 


ويمكن أن يكون بين كسوفين ستة أشهر وذلك عند اتفاق شهور صغرى. 


وأنه لا يمكن أن تنكسف الشمس في شهر واحد مرتين في موضع واحد ولا في موضعين 
مختلفين من الأفاليم الشهالية أبدا وفةةيمكن ذلك في موضعين. مختلفين. عن خنظ الاشتتواء 
أحدهما في الأقاليم .الشمالية والآخر فى التاحية الجنوبية. وما ذهبوا إليه.من أنه اذلاكان الضنيى 
في ناحية الشمال كان الشتاء في ناحية الجنوب وإذا كان الصيف في ناحية الجنوب كان الشتاء 
في. ناحية الشمال ولأجل ذلك صار نيل فصر زائدا في الشهور الضيفية لترادف الشتاء والأنتداء 
بساتئر أرض: الاخايش من النوبة والزغاوة :والريع الى جبل القمر الذي نوراء خط الاستواء ومبدا 
فنيغ عيون النيل:منه:ومضت السيول. إليد على ما قدذعنا فَيَما سلف من هنذا :الكنات عند دكرنا 
البحار والأنهار الكبار. 


وكذلك الشتاء بأرض الهند سبيله سبيل شتاء أرض الأحابش واليمن على ما شاهدناه بأرض اللار 
الكبيزة من أرض الهتد وغيرها مماذكرنا من البلاد.وذلك في ستتي 3043303 ويسمى هتاك 
اليسارة. 


والعلة في ذلك عند من ذكرنا كون الشمس وتنقلها في البروج من الشمال إلى الجنوب ومن 
الجنوب إلى الشمال إذا قربت من موضع كان الصيف وإذا بعدت عنه كان الشتاء وأنه إذا كان في 
مكان نهار كان في ضده ليل وإذا كان في موضع ليل كان في ضده تمان وان صف الارض أبدآ 
نهار ونصفها أبداً ليل والشمس حيث كانت من جميع نواحي الأرض الأربع فإنها إنما تضيء على 
نصف الأرض سواء ريع أمامها وريع خلفها وربع عن يمينها وربع عن شمالها وذلك تمام نصف 
الأرض والنصف الآخر ستره أن تصيء فيه كثافة الأرض وتدويرها فيكون في ذلك النصف الذي لا 
تضيء فيه الليل لأن الليل ظل الأرض إذا ستر بعها عن بعض ضوء وما ذهبوا إليه من أن أقواماً 
يشتون مرتين. وبصيفون رين في نسثة واحتد وزوقم اهل خط لاسهراء ادق يتس هد رق 
الشمس بنصفين يأخذ من الشرق حتى يعود إلى الشرق والمدن التي على هذا الخط فزان وأزين 
وعدن والشحر وغير ذلك من البلاد. 


وأن الشمس إذا صارت إلى أول برج الحمل كان الحر عندهم مفرطاً جداً وإذا صارت إلى 
السرطان زالت عن سمت رءوسهم أربعاً وعشرين درجة التي هي الميل فشتوا ثم تعود الشمس 
إليهم إذا صارت إلى أول الميزان فيصيفون ثانية ويشتد الحر عليهم فإذا هي زالت إلى ناحية الربع 
الجنوبي وصارت إلى اول الجدي شتوا ثانية وانهم على هذا الترتيب يصيفون مرتين. ويشتون 
مرتين غير ان شتاءهم ابدا قريب من صيفهم وانه قد يكون في بعض المواضع مقدار شهر من 
الصيف نهار كله لا ليل فيه. 


وشهر من الشتاء ليل لا نهار فيه. 
وتكون العشرة أشهر الباقية من السنة كل يوم وليلة أربعاً وعشرين ساعة. 


وهي المواضع التي يرتفع فهي القطب عن الآفاق سبعة وستين جزء وربعاً فهناك يكون مدار ما 
بين النضف من الجوزاء إلى النضف من السرطان :ظاهرا فوق ا أكذا وكا بين الجنف فد 
الفوسس إلى تضق الحدى غانيا ابدا وها كالوة فن المواضع القي بيطنول :تهارها وتقصر لبلهنا حنى 
يكون الساعة: والشاعتين والثلات وما قالوم في الساعات المعتدلة وهن. القن تكون كل شاعة 
منها تمعدار ها يدون الفلك حمسن عشرة دريحة. 


والساعات الزمانية وهفي المعوجة التي تكون كل واحدة منها مقدار نصف سدس النهار ونصف 
سدس الليل وما ذهبوا إليه من تأثيرات الكواكب السبعة من النيرين. والخمسة وخاصتها في 
الأديان والبقاع والحيوان والنبات وغير ذلك. 


وفيما خالف بين لغات الناس وألوانهم في المعمور الأرض والعلة في مطر الإقليم الأول في 
القيظ دون سائر البلاد. 


ومأافالوة:فئ العلة التى :ضار لها كنس حن الفواضع الا تحظن كقسطاط مضت وغيرها إلا الشير 
وأن السبب في ذلك: أن جر لاد صر من جهة شتمالها عادم الجبال الشحوامة واكين ما هيل 
إليه من جهة , كر الح بح زه وبر مضه حال الك االعسام ونا الوه فيدية لبا 
ا ل لك بل مسو لي لم 1 ا رك 


والنيل يعين حركة الهواء من الجنوب إلى الشمال بجريته فينقاد سيلان تلك الأبخرة إلى الشمال 
في بلاد كلها جارة لقلة العرض وؤفجاورة البحار أما بحر الحبشة فمن جهة شرقها وأفنا بد 
الإسكندرية وهو بحر الروم فمن جهة شمالها فيحمي جوها فلا يغلظ البخار السائل غليه ولا يجتمع 
حتى يخالط بحر الإسكندرية ويمتزج به ويجوزان معاً جهة الشمال من بلاد أورفي وإذا صارا إلى 
الموضع الذي يعرض لهما فيه الانحصار ببرد الجو وما يحيط به من الجبال سالت تلك الأبخرة 
هنالك فصارت أمطاراً في تلك المواضع الشمالية فلهذه العلة عدم أهل مصر المطر. 


ولأن النيل بزيادته يفيض على بلاد مصر فإذا نقص ترادٌ إلى قعره فقبلت تلك الأرض حسياً كثيراً 
اخدرة إقاحد الماع اليه تيكدو وا زيف قن ازاضها فى كل يرم مو لكان حر لصي 21017 
الليل يبرد حرها بالإضافة إلى قدر ما كان عليه عند شروق الشمس فاستحال البخار ماء فسال 
بالليل سيلاناً ضعيفاً لعدمه التكاثف والانحصار فصار طلاً عائداً إلى الأرض ولعلل غير ذلك ذكروها 
ويجوز أن يكون ذلك لعلل استأثر الله عز وجل بعلمها ولم يظهر أحداً من خلقه عليها لما هو عز 
وجل أعلم به من عمارة البلاد وصلاح العباد قال أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي: ولما 
ذكرنا شرح طويل والكلام فيه كثير ومن ضمن الاختصار لم يجز له الإكثار. 


وإنما نذكر في هذا الكتاب طرفاً من كل باب ليستدل الناظر فيه بما رسمناه على المراد مما فإذ 
ذكربا جسامع التارية من ادم إلىنينا صلى الله عليه ولع وسنتي الأامخ :وشتهؤرها ونسيتها 
وكباتنها وما اتضل يذلك فلند كن الآن التازية من مولن زسول الله صلن الله عليه وسلم الى 
مبعته وهجرته ووفاته ومن كان بعده من الخلفاء والملوك إلى هذا الوقت. 


ذكر التأريخ من مولد رسول الله ومبعثه وهجرته ومغازيه وسراياه وسواريه وكتابه ووفاته وتأريخ 
الخلفاء والملوك بعده وأيامهم وكتابهم ووزرائهم وحجابهم وقضاتهم ونقوش خواتيمهم وما كان 
من الجواديئة العطيهة الديانية والملوكية في اناميم وحصضر تواريحيم إلى نه :345 في خلافة 
المجلع فد ذكرنا فيما برلف من كتينا .وار الذارات ومااظير ف العالم من الآنات الفؤدنه يمولنة 
نينا صلى الل عليه وسلم ونبوتدرو ما ادن الله يم عند ميعته من المعهرات. «اللائل بوالعار مات مل 
إنباته بالكائنات قبل كونها واطعامه الخلق الكثير من الزاد القليل وهطل الغمام ونطق الذراغ وما 
لي يد كن العران المع الذي عجن الحلى أن انوا قله قن تكقية الاسم وش عي العم عد 


فأغنى ذلك عن إعادة شيء منه في هذا الكتاب لشرطنا فيه على أنفسنا الاختصار والإيجاز ونجن 
بادتون: بخص النارية مع موده ضلى' الله لهو هلم كان مولد' ستول الله ضلى. الله عليه وسلم 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب 
بن لؤي بن غالب بن فهر بن غالب بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن 
ذال ب معد وانها لك تتجاور بتسيط كلف الل عليه وسام معدا لتهته كن ذلك يقولي" كر 
النسابون " وإذ كان التنازع بين معد وإسماعيل بن إبراهيم يكثر ويختلف في العدد والأسماء 
والعمل الموروث الذي يقطع عليه ولا ينازع فيه اتصال نسبه إلى معد بن عدنان وقد استقصينا 
نش ذلك وما فيل فيه كن الوجوة فى كنات الاسدكان لغا جرى في سالف الأعصار وأتينا فيما 
إبراهيم وآدم من الآباء غلئ ها ذكره اهل الكتات:واهل النست كنا أبا القاسم و افنة ارنت 
وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب - عام الفيل لثمان خلون من شهر ربيع الأول وقيل لعشر 
وهو اليوم الثامن من ديماه سنة 1317 من بدء ملك بخت نصر. 


وآلنوم العشرون من يسان سنة 882 للإشكتدنابق فيِلبِسَ الغلك 'وسته 39 عن ملك أبويشسروان 
خسروا بن قباذ بن فيروز وذلك بعد قدوم أصحاب الفيل مكة بخمسة وستين توما وقيل اقل من 
ذلك. 


وكان قدومهم مكة يوم الأحد لخمس ليال خلون من المحرم. 


وتوفي أبوه عبد الله بن عبدالمطلب وهو عليه الصلاة والسلام حمل. 


وقل بل مات بعد مولده بشهر وقيل بل في السنة الثانية من مولده وقيل بعد ثمانية وعشرين 
هرا هن مولةه وانة كان خرج في تجارة إلبالشأم وتوفي بالمدينة وله خمس وعشرون سنة 
دقع عليه الضلاة والسلام إلى خليفة ينت ابي ذؤيبة وهو عبد الله بن الخارت اين شجئة بن كاير 
بن رزام بن ناصرة بن قصية بن نصر بن سعد بن بكر ابن هوازن لترضعه فارضعته بلبن بنيها عبد 
الله والشيماء وأنيففة بتي الحارثت بن عبد ] زى بن رف عة بن ن بن ناصرة بن قصية بن نصر 
بن سعد بن بكر والشيماء النن كان القي صلى الله :عليه ولع غضها على كتفها دهي تجملة في 
حال ضياه فلفا هرمت هوارن: يحتين واجتوى رشول الله صلئ الله عليية وتملم :على أفوالهم 
وذراريهم سارت إليه الشيماء فاستعفته وذكرته فأرقة أثبر العضة فعرفها عليه الصلاة والسلام 
وكان ذلك أجد إاساب رة ورشول اللة:صلى الل عليه وسلم وسائر ني قاشع ويثي عبة العظلت 
بن هاشم بن متاق .ها ضار اليهم مف ذلك المي وود أضكابه ها ضار النهم :ممه حين راوا ولك منه 
علية الضلاة والسلام. 


وكان مقامه صلّى الله عليه وسلّم مسترضعاً فيهم أريع سنين فلما كان في السنة الخامسة ردته 
حليمة إلى أمه آمنة فلما كان في السنة السابعة من مولده أخرجته أمه إلى أخوال جده عبد 
المطلب , لسار ا اا ل اك ل ل د 
بالأبواء دم اه أنعن وهفي أم أاسامة بن :ريد ين حارثة إلى مكة وفي السنة الثامنة من 
مولده توفي جده عبد المطلب فضمه أبو طالب إليه فكان في حجره حتى بلغ ثلاث عشرة سينة 
فخرج معه في تجارة إلى الشام فنظر إليه بحيرا الراهب فبشر بنبوته وأخبر بعلاماته وحضر صلَّى 
الله عليه وسلّم حرب الفجاروحلف الفضول على ما قدمنا فيما سلف من هذا الكتاب وله 
عشرون سنة ولما كمل خمسا وعشرين سنة خرج في تجارة لخديجة بنت خويلد بنت اسد بن عبد 
العزى بن قصي بن كلاب إلى الشأم مع غلامها ميسرة فنظر نسطور الراهب إلى إظلال الغمامة 
إياه وظهور الآيات فيه فيشر بنبوته ولما عاد الغلام أخبر خديجة بذلك فارسلت إليه في تزويجها 
فتزوجها فلما كفل حمسا وثلالين.سنة :شهد يثيان الكعيية وتراضت نه قريش فى وضع الحجدن 
الأسود حين كثر من قبائلهم التنازع في ذلك فوضعه رسول الله صلَّى الله عليه وسلم في موضعه 
فلما بلغ أربعين سنة بعثه الله عز وجل إلى الناس كافة يوم الاثنين لعشر خلون من شهر ربيع 
الأول وهو اليوم الثالث والعشرون من آيان ماه سنة 1357 من ملك بخت نصر واليوم الثامن من 
شباط سنة 921 للإسكندر الملك وله صلىي الله عليه وسلم يومئذ أريعون سنة وتنوزع في أول 
من امن به :من الذكور بعد إجفاعهم علي أن وك عن امن ه ن الات جد يع 


فقال فريق منهم أول ذكر آمن به علي بن أبي طالب - هذا قول أهل البيت وشيعتهم وروى ذلك 
عبد الله بن عباس بن :عبد العمطلب وجابر نين عيذ الله الانضا ري وزيد بن ارقم في اخترين وتورع 
قي لفكت و أشسلم"فقال فزقة كانت نه يومكة تمسح عشرة سنة وقال اخزوق ثلاث عبثيرة فته 
وقيل إحدى عشرة سنة وقيل تسع وقيل ثمان وقيل سبع وقيل ست وقيل وهذا قول من قصد 
ازالة: قضائلة ودقع منافية لفل إسلامه إعلام ظفل صثير وضبي غرير لا يفترق بين الفل 
والنفهان ولا يمير بين الشك فاليعين ولا يعرف حخقا فيطلية ولا بأظلا فتجب ه وسند كر فيه ا يبرد 
من.هذا الكباب عند ركرنا خلافته ووفاته جملا مها قبل في ذلك وإن كنا قد دكرناهةفيها تسيلف من 
كتبنا مفسرا مشروحا واتينا على قول كل فريق من هؤلاء وما احتج به لمذهبه وصحح به قوله 
والكلام بين متكلمي العثمانية والزيدية من معتزلة البقداديين القائلين بإمامة المفضول وغيرهم 

من اليتزية وكرق الرهدية والقطعب بالامامة الانا عشرية متهم الذين اصلهم فى خصبر العتدد ما 
ذكره بم بن فسن الهلالي في كتايد الذي رواه عنه.أبان بن أبي عياش أن النبي صلى الله. علينه 
وشلم قال لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: " أنت وائنا عقو من ولذك ائمة الخق 
" ولم يرو هذا الخير غير سليم بن قيس وأن إمامهم المننظر ظهوره في وفتنا هذا المؤرع به 


الخسين' ابن غليوين: أبن طالب رجبوان الله عليهم اجمعين زاضحاث:الستق متهم القتانلون يان 
الله عز وجل لا يخلي كل عصر من إمام قائم لله بحق ظاهر ام باطن. 


ولم يقطعوا على عدد محصور ولا وقت معين مفهوم. 


3 نص من الله ورسوله على اسم كل إمام وعينه إلى أن يفني الله عز وجل الأرض ومن 


واها لنتهوا العظطفوة (مظعهم على وفاف كمون تعهدن وفركيم الوقوقة فلية: 


وغيرهعمن:فرق الشيعة :وساتزمق :قال تاحتينان الإمنام وان دذلتك إلن"الأمنظ أو الى بعصها .من 
المعتزلة والمرجئة وفرق الخوارج من الأزارقة والإياضية والصفرية والنجدات وسائر فرق الخوارج 
إلى هذه الأصناف يرجعون وكنهم يتفرقون والنابة والحشوية وغيرهم من فقهاء الأمصار وقال 
آخرون: إن أؤل من آمن. به 'علية الضلاة:والسلام. من الرجال أبو بكر الضديق علية السلام زوي 
ذلك عن عمرو بن عبسة وجبير بن نفير وإبراهيم النخعي في آخرين وقال آخرون: إن أول من 
آمن به زيد بن حارثة الكلبي مولاه روي ذلك عن الزهري وعروة بن الزبيدر وسليمان بن يسار في 
اخرين وقال اخرون: أولهم إسلافا خبناي ين الآرت من: بتي سعد بن زيد عناة بن تميم وقال 
آخرون بلال ين خمافة:وكان حمقام رسول الله صلى'اللة عليه وتسلم يتمكة بعد مبعته ثلاث عشرة 
سنة وتوفي عمه أبو طالب وله بضع وثمانون سنة وزوجته خديجة بنت خويلد ولها خمس ستون 
شئة في الننقة الغاشرة من مبعنة ينهم ثلائة أيام وقيل أكتريمن ذلك .وذلك, بعد إبظطال الصحيفة 
وخروج بني هاشم بن عبد المطلب من الحصار في الشعب بسنة وستة أشهر وكان مدة مقامهم 
في الحصار ثلاث سنين وقيل سنتين ونصفاً وقيل سنتين على ما في ذلك من التنازع وفي هذه 
عمدو لمكو الس نك رارع جار مود عر تدر ا 
إلى المديتة فدخلها بوم الاثين لاثنتي عير ليله حلت من شهر ربج الأول ولط ثلاث وحمستوق 
سنة وذلك في سنة أربع وثلاثين من ملك كسرى ابرويز وا مر عليا رضي الله عنه بالتخلف بعده 
لقى عله وراك كانت للناس عتذه محلي عد موجه ثليه امام إلى أن ادها كان عنده من 
الودائع ثم لحق يه وقد كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أمر أصحابه قبل هجرته بالهجرة إلى 
الله بن عمر بن مخزوم وعامر بن ربيعة وعبد الله بن جحش الأسدي وعمر بن الخطاب وكان 
أول' لواء.عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قدومه الفديتة لحمرة .بن عبد المطلب- في 
شمن رمضان لسيعة ابمهر من .قدوفكه النهنا:في ثلافين راكنا من المهنا جرب إلى العيض من بلاد 
جو شترض عير فزي ساعيت من السام نري كد علقى آنا هل عمر بن مساح بن المتارة 
بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب وهو في ثلاثمائة 
رجل من أهل مكة قتحاجزوا من غير قتال وفي ذلك يقول حمزة: بأمر رسول الله أول خافق 
عليه لواء لم يكن لاح من قبلي ثم سرية عبيدة بن الحارث إلى رابغ وهي على عشرة أميال من 
الجحفة لمن :أراد .من المدينة قذيدا وذلك:في يتفوال لثمانية أشهر من قدوضه:المذينة قلقي أب 
تسميان. صخر بن كرب بن أميدين عبد تمس ين عبد مئاق على الماء المعروف: باجياء: 


وكان أبو سفيان في مائتين. وعبيدة في ستين راكباً من المهاجرين. وكان بينهم رمي من غير سل 
اللسود وتات اذل من رقن هماد السام قد بن اس ا خئاض مالك لذن وق بن كيد ساف 
بن زهرة بن كلاب في هذه السرية وفي ذلك يقول سعد: ألا هل أتى رسول الله أني حميت 
صحابتي بصدور نبلى فما يعتد رام في معد بسهم يا رسول الله قبلي وبنى رسول الله صلّى الله 
عليه وسلم بعائشة ابنة ابي بكر.في شوال وقن نيبت شين: وقيل دون ذلتك وكان تزوعهنا بمكة 
وهنورابنة يضم واقبل سنت الم بسزية تعد بن أني وقاصض في ذق الفعدة علي تضعة كور قنخ 


مهاجرته في عشرين رجلاً إلى الخرار وهو من الجحفة قريب من خم يعترض عيراً لقريش فوافى 
الموضع وقد سبقه العير. 


وفي هذه السنة ولد عبد الله , بن الزبير بن العوام وكان أو مولود ولد في دار الهجرة للمهاجرين 
بالسهان ين يشتير الأتصسار وهو أيضا أول ولد ولد اهار يعد المجرة. 


وفيها كانت وفاة أبي أمامة أسعد بن زرارة الخزرجي من بني غنم بن مالك ابن النجار في شوال 
وفيها كان إسلام عبد الله بن سلام. 


ذكر السنة الثانية من الهجرة 


سنة الأمر لأنه أمر فيها بالقتال ثم غزوة غزاها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في صفر في 
المهاجرين خاصة حتى بلغ ودّان والأبواء وبينهما ثمانية أميال يعترض عير قريش. 


فرجع ولم يلق كيداً فكانت غيبته خمس عشرة 3 ليلية واستخلف علي المدينة سعد بن عبادة ابن 
ليم الاتضاري ثم الخزر حي .وفي :هذا تمرغزونة صلى الله عليه وتسلم نواط في تشهر زييع الأول 
في مائتين يعترض عيرا لقريش وكانت الفين وخمسمائة بعير فيها مائة رجل من قريش منهم 
أفية ابن خلف الجحمفي فقاتته العير ورجع ولم يلق كيدا وبواط جيل من خبال جهنية من ناحية ذي 
خشب من طريق الشام. ونين بواط والمدينة ثماتية يرد وقيل أقل يمن ذلك واستحلفة على المذيئة 
سعد ابن مقاد ثم عزوته .صلى اللى عليه وتهلم في هذا الشهر ايضا في طظلي كرزين خابر القهري 
وكان أغار على سرح المدينة من ناحية العقيق فبلغ إلى سفوان وهي من بدر ففاته كرز با 

عدرة بن زيد اللاك بن رقيدة بن ثور , ل + عو بلس زر كرس صر لت 
بن قضاعة - وكيب الناس من يسقى هده الغراء بدرا الآرات ثم كروك صلى اللي عليه وسام فى 
عصادى الاولى من هذه السنة - وقيل عفادي الأخرة :| العشيرة عتورض غيرا لتريض ذاهحة إلى 
الشام ففاتته وهي: العير التي كان.القثال يدر بسيبها في رحعتها وذو العشيرة يناجية ينيع نين 
الحويدة انيه تيوق يرد واف كلف على المديت آنا شلمة بن ايد وقرل أن جروج قري صلل كترر 
بعد غزوته ذا العشفرة والأشهر ما ذكرناه وولد التعمان.بن بتغير الأنضاري من بيني الحارث بن 
الخزرج وهو أول مولود ولد للأنصار بعد الهجرة ثم سرية عبد الله , مق م ع و ان 
هذا الوقتٍ ببستان بن عامر على جادة العراق - فلقوا عير قريبش بر هه وأسصروا 
متهم ثفرا وافكاقوا العير وقهم ‏ عبد الله بن ححتق الغنيسة وأخرعمنها الخصين فيل أن يترل 
القرآن بذلك فعزله زسول الله صلّى الله عليه وسلّم حتى جاء الإذن من الله فأنفذه وكان أول 
فيء قسمه وفي هذه الغزاة فيما ذكر سمي عبد الله بن جحش أمير المؤمنين وهو أول من 
سمي بذلك وقالت قريش استحل محمد القتل في الشهر الحرام يعنون رجب وندم أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم للك لانه قال لهم "ها أمركم بققال في الاشهر الحرم ” 
فأنزل الله عز وجل في ذلك " يسالونك كل كن الشهر الح ام قتال فيه - الآية " وفرض صوم 
شهر رمضان في شعبان من هذه السنة وصرفت القبلة من بيت المقدس إلى ,الكعبة في صلاة 
الظهر من يوم الثلاثاء التصف عن شفيان فاستدار النثي ضلى الله عليه وسلم ومتوراكع في 

الرئعة الثانية وداررت العتموف حلقة فسمي تلك المسحد مسجد القيلدين اي 
اللدمين نتد ين عبد :ريه الانصارف ضفن يدي رييعناة بن الحارف بن الحزرع الا دان في الضوم ووود 
الوضي يدلك. فحمل به قم غزوة رسول الله ضلى :اللهعلية وشلم بدراض العظمى نوهي قدر القتال 
وبين بدر والمدينة ثمانية برد وميلان وكان خروجه لثلاث خلون من شهرٍ رمضان في ثلاثمائة وأحد 
عشر رجلاً من المهاجرين. والأنصار عدة المهاجرين. أربعة وسبعون رجلاً وباقيهم من الأنصار. 


وقيل ثلاثمائة وثلاثئة عشر رجلاً وقيل وأربعة عشر رجلاً. 


ود التمه لكك ل وواووسا كوتو ل و لاس جز اي ب 0 
مائة فرس وكانت الوقعة بوم الجمعة صبيحة. 


مص ا وى كدت رس سياه لس تعد 
مسيعود عين هذا وهو انها كانت صبيخة البوم الساق كتير من شهر رمضان كذلك روق عن خارحه 
را عد نخسن التسلمي وال كن الشول دق مدير سمت الوافد صتاحت المفارة 
والسير فقتل من قريش سبعون رجلاً وأسر سبعون رجلاً كذلك ذكر أحمد ابن منصور الرمادي 
عن عاصمنزن علي :عن خكرمة بن عمار قال؟ حدننا أنو رضل قالاحدتتي عبد الله ين العياس قال 
خدنني عمل :بن الخطاتب«فال: لما كان يوم ندر التغينا فورم الله المشركين فقتل منهم سبعون 
رجلاً وأسر سبعون رجلاً وقيل إن عدة من قتل يوم بدر من قريش وحلفائهم سبعة وأربيعونٍ رح 
والأسرى تسعة وأربعون رجلاً وقيل إن عدة القتلى منهم يومئذ خمسة وأربعون رجلاً والأسرى 

ذل برها واسنة ودومن المسلم ين أريعة عشير رجلا ال المسفودى ونسم رسول الله 
صلى: الله علية ولع ما أفاء الله عليه لكل زوجل. مهما وللفر ير ومين وضيري لتما مه تسر 
بأسهمهم لم يشهدوا القتال وهم: عثمان بن عفان تخلف عن بدر لمرض رقية بنت رسول الله 
شل !الله علددة سل فصر اله اموه 


فقال يا رسول الله واجري قال " واجرك " ومنهم طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن 
كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب يجتمع مع ابي بكر الصديق عليه السلام 
في عمرو بن كعب بن سعد وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن عبد الله 
ل ل ل الل ا 
عبد العزى. 


وكات زسول الله ضلّى الله غلية :وسلّم بعتهما لما خرج من المدينة يتحيسان أخبار الغير فعادا 
بعد انفضاة الحرت وقيل إنهها انا بالشام فى جارة لهغا فقذما بعد ريوع زر سول الله:ضلى اللنه 

عليه وسِلّم من بدر فضرب لهما بسهميهما فقالا يا رسول الله وأجرنا قال " واجركما على اللن"- 
والأول أشهر وعليه العمل والحارث بن الصمة من بني مالك بن النجار بن ثعلية بن عمرو بن 
حارثة ابن الخزرج - وخوات بن جبير بن ثعلبة بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس ار 
بن خاطب: -وعاصم بن عدي الأتصاريان- وابو لبابة يشير ابن عبد المتدر الاتضارى ثم الأوييتي 


وكان استخلقة على العدينة وما ذكريا.من أن رسول الله«:صلى الله عليه وسَلُمَ قسنم للفرس 
سهمين لفارسة سهما تاتفاق من سائن فقهاء الامضان وغيرهم إلا آنا جنيفة التعمان بن تابث :فإنة 
قال بسهم للقزفن سهماً واعثل اصحاب. ابي حتيفة لضحة فوله باحاذيت رووها عن اصضحات 
رسول!اللة.صلى الله عليه وسلم فقن امبر المؤمين علن بن ابن .ظالب واي مودى الاشعرق. 


وغيرهم وإنما ذكرنا ذلك الخلاق للخلاف الواقع بيتهم في الخبر: 


وكانت غيبة ريشول الله صلّى الله عليه وسلّم إلى أن عاد إلى المدينة تسعة عشر وما ودخلها 
لثمان بقين من شهر رمضان وكان استخلف عليها ابن أمر مكتوم الضرير وهو عمرو بن قيس من 
بني عامر بن لؤي بن غالب. 


وكانت وقاة أبي لهب عبد العزق بن عبد المطلب عم التبي صَلَى الله عليه وسلّم بمكة في اليوم 
الذي ورد فيه خبر وقعة بدر ثم سرية عمير بن عدي بن خرشة الأوسي ثم الخطمي إلى عصماء 
ائثة هروان قر عنى. اميف دن يدركو كانيك يتودق الفسسلمين وتخرض عليهم اعداعهم ففتلها موز 


وفي هذه السنة أمر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بإخراج زكاة الفطر ثم سرية سالم بن 
الله علية,وسلم فقتله في شوال من هذه النيشة. 


ثم غزوة رسول الله صلّى الله عليه وسلم للنصف من شوال إلى بني قينقاع من اليهود وكانوا 
أربعمائة فحصرهم إلى هلال ذي القعدة فنزلوا علي حكمه فاستوهبهم منه عبد الله بن أبي سلول 
- وكانوا حلفاء للخزرج - فأجلاهم إلى أذرعات من أرض الشأم وغنم أموالهم وأخذ الخمس وهو 
أول خمس خمسنة وفرق الأربعة أخماس على اضحابة. 


وقيل إن فعله ذلك كان ببدر. 


وكانت استكلفة علن الهدينة آنا لبابةا ثى عبة المنون الخترركي فو غنزروة رسكول الله صل الله 

عليه وسلّم المعروفة بغزوة السويق خرج في ذي الحجة في طلب أبي سفيان صخر بن جرب 
وكان أقبل في .مانت راكب من أهل :مكة ليير تذره أن'لا ريفس السياء ولا الطيب ختى يثأل باهل 
در مصار إلى العريس فقيل رامن الحا وخر أبانا ضالك: 


فلما بلغة خروج رسول الله ضلى الله غلية وسلم وأصحابه في :ظلبه جعل وأضحابة يلقون خرت 
السويق تخففا فسميت غزوة السويق وكان استخلف على المدينة أبا لباحة عن عبد المتذر أيضا 
في هذا الشهر بنى علي بفاطمة عليهما السلام قال المسعودي: وقد ذكرنا التنازع في سنها عند 
اول اضحى رأه المسلموة ا بذلك وخرج إلى وف هذه السنة كانت الوقعة بذي قار بين بكر 
بن وائل © وعلوم تنطلة ابن سان من كلد جديمه بن ر سعد بن كل بن لحيم إن ضعت بن على 
عر واد فيه ا ل د اليش لد بعت اليم الملك جره 
أبرويز عليهم الهامرز وذلك لما امتنع هانئ بن قبيصة بن هانئ بن مسعود بن عامر بنعمرو بن أبي 
ربيعة بن ذهل بن شيبان ابن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل من تسليم ما كان 
التعمان ابن المنذر اللخمي ملك الحيرة أودعه: إياة من أفلة ومالة وسلاحه قبل فقتل كسرق إياه 
فاقتتلوا:قتالاً شديد] فيرمت القرفن ومن كان :معها من العرت:من تغلت.وعليفا نشي بن سؤاذة 
التغلبي وطيء وعليها إياس بن قبيصة الطائي وضبة وتميم وعليهما عطارد بن حاجب بن زرارة 
والنمر وعليها اوس بن الخزرج النمري وبهراء وتنوخ وعليهم من العرب وقتل الهامرز. 


وقيل إن ذلك كان قبل الهجرة وإن أناساً من عبد القيس وحنيفة وغيرهم من بكر بن وائل جاءوا 
من اليماهة ويلاد البحرين. الموسم يريدون المضي إلى بكر لإنجادها قوقف عليهم النبي صلَّى الله 
عليه :ونملم:وهو يعرض :نفسنة على قبائل العرب ومعه أبق بكر فذعاهم إلى الابعان باللة وخرى 
بين أبي بكر ودشفل بن حنطلة بن زيد بن عبدة بن عبد الله بن ربيعة بن عمرو بن شيبان النسوبة 
ما خرى حتى_ قال التبي رضلى الله عليه وسلم " إن البلاء مذ كل بالسطق." فوعدو| النبي صدلي 
الله عليه وسِلّم إن نصرهم الله على الأعاجم آمنوا به وصدقوا بنبوته فدعا لهم النبي صلّى الله 
عليه وسلّم بالنصر فلما بلغه ظهورهم على الأعاجم قال " هذا أول يوم انتصفت فيه العرب من 
العجم ونون تهردوا " وهذا يوم تفخر به بكر بن وائل على سائر العرب وفوضل به في مناقبها 
وذكره من تقدم من الشعراء وتاخر في مدع بكر وذكر أنامها المذكورة ووقائعها المشهورة ولقد 
أكدن :| هام حسب بر ءاوش الكلانى فى لظف (رلك فى مديكة ان دلي القاسم بن عوسي ين 
إدريس بن معقل بن عمير بن شيخ بن معاوية بن خزاعىٌ ابن ن عبد العزى بن دلف بن جشم بن 
قيس بن سعد بن عجل بن لجيم بن سحا عل رن بر بن رائل اديه النى ويا على متلا فين 
أربع وملاعب فقال إذا افتخرت يوم تميم بقوسها على الناس أو ما وطدت من مناقب وقد ذكر 
أبى غيدة معمورن الشف في كنابف المترجم بالفماغ - أدفياء العوت قحس السهر ال بن غاديناء 
التساني والخارت بن ظالم المرى وعمير بن سلمى الحتدي. 


ولم يذكر هانئاً وهو أعظم العرب وفاء وأعزهم جواراً وأمنعهم جاراً لأنه عرض نفسه وقومه 
للحتوف ونعمهم للزوال وحرمهم للسبي ولم يخفر أمانته ولا ضيع وديعته 


ذكر السنة الثالثة من الهجرة 


سنة التمحيص ثم غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم للنصف من المحرم في مائتين إلى 
الماء المعروته بقزفرة الكدر ناحة يعدن يني فليق مما .لي جادة العراق إلى مكة ديين المعدن 
والمدينة ثمانية برد يريد سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة ابن ن قيس بن عيلان بن مضر بن 
نزار وغطفان بن سعد بن قيس بن عيلان بن مضر بن نزار فانجفلوا” وغنم من أموالهم ورجع ولم 
يلق كيدا وكان استخلف على المدينة ابن أم مكتوم ثم سرية محمد بن سلمة الأنصاري من بني 
حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس. في أربعة نفر من الأنصار إلى كعب بن 
الأشرف اليهودي. 


وكان رجلاً من طيء ثم من بني نبهان بن عمرو بن الغوث بن طيء وأمه من بني النضير من 
اليهود وكان يشبب بنساء المسلمين. 


ويخرض على النبي صلى الل عليه وسلم ويزتي آهل القليب قققلوة في حصبه التضحف من تتسهر 
رمع الأدل نم غزوة رسول الله صلى. الله عليه وسلم في جمادف الآخرة بفران. 


وهو معدن بني سليم بناحية الفرع من الحجاز فصار إليه وقد تقدم إليهم خبره فتفرقوا فرج ولم 
يلق كيدا وكانت غيبته عشرة أيام واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم ثم غزوة رسول | لله صلى 
الله عليه وسلم في هذا الشهر في ارتعماتة وخمسين إلى تجد بريد غطفان فبلغ الموضع 
المعروف بذي أمر وراء بطن نخل فانجفلوا من بين يديه فرجع ولم يلق كيداً. 


وكانت غيبته عشرة أيام واستخلف على المدينة عثمان بن عفان ثم سرية مولاه زيد بن حارثة 
الكلبي مستهل جمادى الآخرة إلى الموضع المعروف بالقردة من أرض نجد بين الإجذة والغمير 
وذات عرق من جادة العراق يعترض عيراً لقريش تريد الشآام فظفر بها وبلغ الخمس وعشرين 
ألفاً الما وهذل أول بعث خرج فيه زيد أمبرا وفي شعبان من هذه السنة تزوج رسول الله صلّى الله 
وح او الا روي ا ا اس لو او و 
غيرهم وللنصف من شهر رمضان كان مولد الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام وفيه 
تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة المعروفة بام المساكين ثم غزوة رسول 
الله ضلى الله عليه وسِلم أجذا خرج إلبها في نحو من ألف»رجل فانخذل عته عبد الله بن أبي بن 
سلول في تكو من ثلث الناين > وكان أشار على رسولة اللة صلى الله عليه وسلم بثرك الخروع 
البهم والتفسك بالمديئة: 


وقال " عصاني ولم يقبل رأيي " - وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في نحو من سبعمائة 

وكاتت:قريش وكنانة بن خريمة وأحلاقها ثلاثة آلاف فيهم ستيعداثة دارع والخيل مانتا فرسن ومعهم 

من النساء خمس عشرة امراة يحرضنهم فيهن. هند ابنة عتبة وعلى الناس ابو سفيان صخر بن 

حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف فالتقوا يوم السبت لسبع خلون من شوال فاستشهد 
من المسلمين. سبعون رجلاً وقيل خمسة وستون رجلاً أربعة منهم من المهاجرين. 


أحدهم حمزة بن عبد العطلب والياقون من الأتضان. 
وقتل من المشركين. ثلاثة وعشرون رجلاً. 


وعاد إلى المدينة وكان قد استخلف عليها ابن أم مكنوم ثم خرج من الغد وهو ثاني يوم أحد في 
طلب أبي سفيان وأصحابه حتى انتهى إلى الموضع المعروف بحمراء الأسد وهي على عشرة 
أفيال من العذيتة على طريق العقيق متناشرة. عن ذي الحليقة ففاتته قريش 


فأقام ثلاثاً ثم عاد وفي الناس من يعد هذه غزاة. 
ذكر السنة ات من كادي 


واب ع عا او كي لح لاي لمر ا ل 


وقيل إن قتله إياه كانٍ في السنة الخامسة من الهجرة ثم بعث المنذر بن عمرو الأنصاري في 
صغر في سبعين رجلا من الأنضار إلى أهل نجد ليقرتوهم القران وعلموهم الذين: 


فلم انتهول إلى الموطع المعروف يقر معينة على أرع مرا عل من العذيقة بين أرض يقني عليم 
وأرض بني كلات اغار عليهم عامر بن الطفيل الكلابي فقتلهم. 


تم بغعف رسول الله صلى الله عليه وسلم غاصع بن تابه: ين أب الأقلخ الأنضاري 'ثم الأونسي ثم 
صفر في تسعة نفر من أصحابه مع رهط من القارة. 


وهي من الهون بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر. 
وعضل وهي من القارة. 

وكانوا قدموا على النبي صَلّى الله عليه وسلّم. 

فسألوه أن يبعث معهم من يفقههم في الدين فبعثهم. 


فلم ضاروا بالمؤطع العروف بالرجع وذلك على شعة أميال من الموضغع المعروف بالهندأة 
والهدأة على سبعة أميال من عسقان غدر بهم فقتلت لحيان بن هذيل بن مدركة بن الياس بن 
مضير هنهم سبعة قن وآ سر اثنان خبيب بن عدي الأنصاري من بني عمرو بن عوف بن مالك بن 
الاوس وريد ابن الاننة قدحت بيما إلى مكة فقتلا خالك نم سر عفرو بن أحنه الصمري وساء- 
بن أسلم بن حريش إلى أبي سفيان بمكة ليغتالاه فنذر بهما فعاد وقيل إن ذلك في السنة 
الخامية من الهجرة ثم عزوة زيول الله صلى الله عليه وسلم في شهر ريع الأدل يني التضير 
من اليهود وقيل إنهم وقريظة من ولد هارون بن عمران وقيل إنهم من جذام وغنما رغبوا عن دين. 
العمالقة وغبادة الأصنام فاتبعوا شريعة موسى واتقلوا من الشام إلى الحجار وكايث مفازل 
التضين يشاحية الغرس.وما والاها ومقيرة بثي خطمة وكاتوا موادعين لزسول الله صلى الله علية 
وسلّم ثم هموا بالغدر به فنذر بهم فنبذ إليهم فأقاموا على الحرب فسار إليهم فحصرهم خمسة 
عشر يوماً ثم أجلاهم إلى فدك وخيبر وقبض مالهم من الحلقة والكراع فخرجوا يريدون خيبر وهم 
يصربون بالدفوفر ويزمرون بالمزامير وعلى النساء المصبغات والمعصفرات وحلي الذهب 
ين بذلك تجلدآاً وكانٍ فيهم - فيما أخبرنا به عن عمر بن شبة النهييري - عروة الصعاليك بن 
الوؤرد العيسي وكان حليقا في بني.عمروين غوف وكان شاعرا محيدل وهو العائل في كلمة له 
طويلة: دعيني للغتى أسعى فأنى رأيت الناس شرهم الفقير وعاد رشول الله صلى الله عليه 
وتسلم الى العديئة وكان استخلف عليها ابن آم مكقوم قال المسعودى : :وفي هذا الشهر فيما ذكو 
حرمت الخمر على ما في ذلك من التنازع في سبب تحريمها. 


وفي شعبان من هذه السنة كان مولد الحسين بن علي بن أبي طالب وفي شوال تزوج رسول 
الله صلى الله عليه وبعلم بم سلمة هند بنت أبي. أمية. المخرومي وفي هذا الشهر فيما ذكن رجم 
يهودي ويهودية كانا قد زنيا ثم غزوته صلَّى الله عليه وسلّم في ذي القعدة في ألف وخمسمائة 
والخيل عشرة بدراً لموعد أبي سفيان صخر بن حرب حين أراد الانصراف من أحد فأقام بها 
ثمانية أيام وتسمى بدر الثالثة وخرج أبو سفيان في قريش من مكة إلى عسفان في ألفين 
والخيل خمسون ثم لم يقفٍ ورجع رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم إلى المدينة وكان استخلف 
عليها عبد الله بن رواحة الأنصاري وكانت غيبته ستة عشر يوماً 


ذكر السنة الخامسة من الهجرة 


سه الأحزانع قط طروت صل اللة عليه وسا لغشر شلوة من الفحرف فى #مائفاقة الن الخوضع 
المعروف بذات الرقاع وهو جبل قريب من النخيل مما يلي السعد والشقرة مختلفة ألوانه فيه بقع 
كفن وبيض قتندود د وكيل: إنها عنصت عرو ذا الوا لكوي لوقا قن لد برا تهلت 
العرب. من بين يديد ولحقوا برءوؤس الجبال. ويطون الأودية قال المسعودي: وفي هذه الغزاة صل 
رسول الله صلّى الله عليه وَسلّم صلاة الخوف لقرب العدو منهم وإشرافهم عليه على ما في 
ذلك من تنازع في وصفها وكيفيتها بين فقهاء الأمصار وغيرهم من السلف. 


وعاد إلى المدينة وكان استخلف عليها عثمان بن عفان وكانت غيبته خمس عشرة ليلة ثم غزوته 
صلى الله عليه وسلم دومة الجندل وهي ب اولك ترواة للزوم وبين دومة الجندل وبين دمشق خمس 
ليال وبينها وبين المدينة خمس عشرة 3 ليلة وقيل ثلاث عشرة وكان صاحبها - اكيدر بن عبد الملك 
الكندي - يدين بالنصرانية وهو في طاعة هرقل ملك الروم وكان يعترض سفر المدينة وتجارهم 
فبلغ أكيدر مسيرة فهرب وتفرق أهل دومة الجندل وصار إليها فلم يجد بها أحداً فأقام أياماً وعاد 
إلى العدينة وكان. استخلف عليها ابن أم مكتوم وفي هذه السثة وادع رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري ثم غزوته صلّى الله عليه وسلّم لليلتين خلتا من 
شعان ببسي المصطلن بن سعد بن ععرو « وهو خراعة وعم تسرك يطونهم اس ا 
مارنة وفي ذلك يفول شاغرهي: 07 وام عكر ا جود رار ارورم ريده 
ماء لهم يعرف بالمريسيع بطريق الفرع والفرع على ثمانية برد من المدينة فناجزهم فانهزموا 
فقتل وأسر وسبى الذراري. والأموال فكان في السبي جويرية بنت الخارث بن أبي ضزار رئيس 
شي المصطلق وكانت ضارت لبعض الأنضان فكاتبيها عاذى رسول الله قلى الله عليه وسَلم كتابتها 
وتزوجها فتعق الناس بقية السبي ببركتها وعاد إلى المدينة وكان قد استخلف عليها زيد بن حارثة 
مولاه. 


وفي هذه الغزاة فقد عقد عائشة وقال فيها أهل الإفك ما قالوا وهم: مسطح ابن أثاثة بن عباد بن 
الفعطلي بن عبد قثاف وهو ابن غالة اآبى بكروكان في غياله - وحسيان بن :نات بن المتذر بن 
حرم بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار - وهو تيم الله بن ثعلبة بن 
رن لسري اله ان اح سوا وح الاق لواب كبرد واروور سياد ابنة جحش ابن 
رداب. 


والذي ذكروه صفوان بن المعطل السلمي وكان صاحب الساقة في تلك الغزاة فلما أنتزلت 
براءتها جلدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تمانيج جلدة الأعبد الله بن أبي بن: ستلول فانه 
لم يجلذه وفي ذلك يقول عبذ الله.ين رواحة وقيل كعب بن مالك لقد ذاق حسان الذي هو أهله 
وجمنة إذ قالوا هجيراً ومسطح تعاطوا برجم الغيب زوج نبيهم وسخطة ذي العرش الكريم 
فأبرحوا وقيها نزلت آبة التيمم على ما في ذلك من التنازع بين الأسلاف: والأخلاق في كيفية 


التيمم ثم غزوته صلّى الله عليه وسلّم الخندق وهي غزوة الأحزاب سارت إليه قريش وغطفان 
وسليم واسد واشجع وقريظة والنضير وغيرهم من اليهود فكان عدة الجميع أريعة وعشرون ألفآ 
منها قريش وأتباعها أربعة آلاف معهم ثلاثمائة فرس وألف وأربعمائة بعير قائدهم أبو سفيان صخر 
بن حرب والمسلمون نحواً من ثلاثة الاف وذلك في شوال وقيل في ذي القعدة فأشار سلمان 
الفارسي على رسول الله صلَى الله عليه وسلّم بالخندق فخندق وأقاموا محاصرين. للمدينة 
يتناوشون ثم نصر الله رسوله وهزم الأحزاب وردهم بغيظهم لم ينالوا خيراً واستخلف رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم على العدينة ابن أم. مكتوم وقد تنوزع قي هدة إقامتهم على الختدق فمتهم 
من قال شهر ومنهم من قال خمسة عشر يوما وقيل غير ذلك ثم غزوته صلى الله عليه وسلم 
فريظة من. اليهود لمظاهرتهم قريشاً عليه سار إلبهم عند منضرفه من الخندق وذلك لسيع بقين 
من ك2 الحجرة ركانوا على عض زوع من المؤينة تحضر هن ييه عضر يوه وقيل أكثر من ذلك 
فحكم تقل مقائلهم وسيي درازيهم وكان سعد رمي يدم الحتدق متهم فقطع أتحله فكانت لعانه 
فقتل من قريظة سبعمائة وخمسين. رجلاً صبرا. 


وعاد إلى الهذينة وكان المتخلقة عليها آنا رهم الغفاري كلثوم نن الخصين ونوقن سعد بن معاد 
بعد رجوع رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم إلى المدينة وفي هذه السنة تزوج رسول الله صلّى 
مع اسه ل ا م عي الملل ل ور ال ل الا ال ري و 
عامر بن عبد الله ابن الجراح بن هلال بن وهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر بن مالك بن الند 
ابن كنانة في ذي الحجة إلى سيف البحر 


ذكر السنة السادسة من الهجرة 


سنة الاستئناس ثم سرية محمد بن مسلمة الأنصاري في المحرم إلى القرطاء من بني أبي بكر 
ابن كلاب بتاحية ضريّة بموضع يقال له البكرات وضرية على سيعة أميال من الفديئة. 


تغوؤة رسول :آله ضلى الله عليه وسلمر تن لخبان من هذيل وكاتوا بالقرت من عسفان جرع 
وفيها بعك قيما قبل عهر بن الخطاب بعرية إلى القارة فاعتصموا بالجبال أساوعت هلال بن 
الحارث الفرني البيني مالاة ين كهن فهريها مه :ويقت شابق سويد الحيقي إلى بتي الخارثت 
بن كنانة فاعتصموا بغيضة فأضرمها عليهم فاحترة قرا قانكز الهى صلىي الله عليه وسلم ذلك ورج 
إلن الصديية ولغ يلق كيدا وكان استغلف علبها ابن 6 مكمه وكاتت عيقة اربع عشرة ليلة ثم 
ل ل ا ا 0 


فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأربعاء لأربع خلون من شهر ربيع الأول فاستنقذ 
بعضها وعاد إلى المدينة وكان استخلف عليها ابن أم مكتوم وكانت غيبته خمس ليال ثم سرية 
سعد بن عبادة الخزرجي إلى الموضع المعروف بالغميم ثم سرية أبي عبيدة بن الجراج إلى جبلي 
أجأ وسلمى ثم شسرية عكاشة ين محضن الأسدي الغمر غمر فرزوق قال. المسعودي. 


والغمر على ليلتين من ثم سرية محمد بن مسلمة الأنصاري في شهر ربيع الأول إلى ذي القصة. 


ومين ذي القضة: والمديتة عشرون ميلاً على طريق الريةة من جادة العراق إلى بتي قلية :واحاس 

من تغلب وكان في عشرة نفر فقتلوا وهم نيام وافلت محمد جريحا ثم سرية ابي عبيدة بن 
الجرات إلى 3ه القصة انصا في السهو ب الأخر ثم سيرية ريد ين جار ده الى بتي سايم بالج موه 
والجموم من بطن نخل عن يسارها وبطن نخل على أربعة برد من المدينة ثم سرية زيد بن حارثة 


أيضا فن: ماد الأولى إلى العيض وشن ظريق ذي المبروة عن يمتها على ليله فنها هما ين 
البخر وقي على أزيغ مزاحل.من المدينة والطرف ماء قرب فن المراض :دون التخيل وهو على 
نستة وثلائين ميلا من المديتة علن طريق العراق. 


سرية زيد بن حارثة 


كم سرية زسد ابن خارثة أيضاً في جمادذى الآخرة أيضاً إلى كذام يحسمى وحعى ؤراء وادقي 


الخزى هها بلي لاد ملسطين ون أرض الشاه: 

ثم سرية زيد بن حارثة أيضاً في رجب إلى وادي القرى لاجتماع فزارة هنالك فقامت بالحرب أم 
قرفة فانصرف زيد راجعا 

ثم سرية عبد الرحمن. بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة ابن كلاب في ثم سرية 


ليال. 


ثم سرية زيد بن حارثة في شهر رمضان إلى أم قرفة وهي فاطمة ابنة ربيعة ابن. زيد الفزارية 
وكانت بنواحي وادي القرى على سبع ليال من المدينة فهزم فزارة وقتل أم قرفة. 


را امك قل ل ريه 0 بن جاب 0 فى اشوا إلى ا الذين ارتذوا حن 
الإسلام وقعلوا راعي زرسول الله على الله غليه وسلم راستاقوا الإبل. 
وذلك بالموضع المعروف تذي الجذن ناحية قباء قريب من فين غلئ نمه أميال.من القديتة فاتئ 


ع ري لو ب حي لوكي ل الو 0 الخبر من التنازع بين فقهاء الأمصار 
في معناه وفي آية المحاربة وأحكام المحاربين وحدثنا أنو مهلم إبراقيي بن .عبد الله الكشئى عن 
ابي النعمان عارم بن الفضل السدوسي وحدثثنا ابو خليفة الفضل بن الحباب الجمحي قال حدثنا 
سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك الأنصاري أن قوماً 
من عكل أو عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة. 


فامر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح وامرهم ان يشربوا من البانها وابوالها فانطلقوا 
فلما صحوا قتلوا رعاة رسول الله صلي الله عليه وسلّم واستاقوا الغنم فبلغ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الخير من ادل النهار فارسل في طليهم نضا ارتفع التهار جتى أني نهم تقطعب 
أبديهم وار جلهد وسيملت أعينوح والقوا الحرة فينيفه ون قلا يسفون حنى مانها وقد روي أن النبى 
صلى الله عليه رسلع انها سمل اعيتهع انهم سملو اعين الرغاة فجفل السهل قصاضا كذاك 
ذكر يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن انس بن مالك. 


قال المسعودي: والعرينون من ولد عرينة بن نذي ربن قسر بن عبقر بن بجيلة وبجيلة امرأة 
سمي ولدها بها وهم بنو أنمار بن اراش بن عمروا بن الغوث أخي الأزد بن الغوث وعند نساب 
ربيعة ومضراً بني نزار بجيلة من ولد أنمار بن نارين عند دري للد ره أخرى وهي عرينة بن 
ثور بن كلب بن وبرة والعكليون ولد عكل بن عبد مناة بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر ثم 
غزوة رسول الله صلى الله عليه وَسَلْم الحديبية خرج للعصرة في ذي القغعدة في ألف. وسثماثة 
رجل وساق معه سبعين بدنة فصده المشركون عن الدخول إلى مكة فأقام بالحديبية. 


مرمرع ع و اسح د كور لود 
علميم أنه لم ناتك فجارا وانها جاء تعتمرا فاحسييوا عثمان واستفاضت الاحبار بفتله قوتعيت 
البيعة حينئذ. 


وخرع إليه'سهيل بن عمرو بن عبد شمس من بني عامر بن لؤي بن غالب فصالحه على موادعة 
وحلق. بالحديبية وجعلها عمرة وانصرف إل ال العديهة ؤكان استخلف عليها ابن أم مكتوم وفي 
جاه مكل مور - وذلك في البوم الثامن عشر من دق الحجة. 


وغدس خم دترت فن الماء المعروفب بالخزار نافيه الجحسة زولءه ظان رضي اللئة قنة انيه 
عظمون هذا القع وفي هذة السنة أجدب الناس فاه يعني رسول الله ضلي اللففليه وسلم 
في شهر رمضان وفيها أسلم المغيرة بن شعبة وفيها انكشف شهر براز صاحب أبروين بن هرمز 
عن الروم وظهرت الروم على الفرس وفيهم نزلت " الم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم 
من بعد غليهم سيغليون " 


ذكر السنة السابعة من الهجرة 


سثة الافجعلات تر غزوة رسول الله صلئ: الله غلية وهلم في“ الفجررم خيير وفي على ثقائية ثيرة 
من المدينة في ألف وأربعمائة راجل والخيل مائتا فرس فحاربه بعض أهل الحصون فافتتحها عنوة 
وبعضهم جنح إلى الصلح فأجلاهم ثم سألوه أن يقر الأرض في أيديهم على أن يعتملوها ولهم 
شطر الثمرة فأجابهم إلى ذلك فكان يبعث عبد الله بن رواحة الأنصاري في كل سنة فيخرص 
عليهم فلما قتل بمؤتة وجه مكانه جبار بن صخر فكانوا على ذلك إلى أيام عمر بن الخطاب 
فأخرجهم من الحجاز لأنه بلغه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال في مرضه الذي مات فيه " 
لا يجتمع دينان في جزيرة العرب " على ما في هذا الخبر من التنازع بين فقهاء الأمصار في 
الفساقاة واصطفى رسول الله صلّئ الله عليه وسلم من سبي. حصن القموض صقية بنث حيبي 
بن أخطب , ل ا ا لي ل 2 
بن كالك على ما دي ذلك من الننازع فى معي هذا الخين وهل لك خاضا للدي صلي الله علي 
وسلّم أم لأمته التأسي به فيه وفي هذه الغزاة قدم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ومن معه 
من أرض الحيشية ومعهم أم خبببنة زملة بنت أني.سنيان صخر بن حرب: وكان التعاشي علك 
الحبشة زوجها من النبي صلى الله عليه وسلّم وأدى عنه المهر وكانت عند عبد الله بن جحش بن 
رئاب من بني غنم بن دودانء بن أسد بن خزيمة بن مدركة ابن إلياس بن مضر وكان هاجر إلى 


وقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم عند قوم جعفر " ما أدري بأيهما أنا أبشر بفتج خيبر أم 
عزوم جعير " وف هذه القراء يتم التين. صلى الله عليه ول وسلم ل دراع شاة أهدتها نه 
زينب بنت | لحارث اليهودية امرأة سلام بن مشكم اليهودي وكانت سألت: أي عضوق من الشاة 
أحب إلى رسول الله صلَى الله عليه وسلم فقيل لها الذراع فأكثرت فيها السم وسمت سائر 
الشاة ثم جاءت بها فلما وضعتها بين يدي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم تناول الذراع فلاك 
منها مضغة فلم يسغها ومعه بشر بن البراء ابن معرور الأنصاري من بني سلمة من الخزرج قد 
أخد متها كما اخد ردول الله صلى الله عليه وسلم فأما يشر فأساعها واما رتسوك اللد:ضاى الله 
عليه وسلم فلفظها ثم قال * إن هذا العظم ليخبرني أند مسموم " ودغا بها فاعترقت فقال "ما 
حملك على ذلك " قالت بلغت من قومي ما لم يخف عليك فقلت إن كان نبياً فسيخبر وإن كان 


ملكا امشرحت منه وقومى :فتجاوز غتها زول إللة صلى اللة عليه وسلم وصات بتر :من أكلية 
التي أكل فقتلها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حينئذ وقال رسول الله صلَّى الله عليه وسِلّم 
في مرضه الذي توفي فيه دخلت عليه أم بشر ابن البراء تعوده فقال " يا أم بشر إن هذا الأوان 
وجدت انقطاع أبهري من الأكلة التي أكلت مع ابنك بخيبر " وكان المسلمون يرون أن رسول الله 
صَلَّى الله عليه وسلّم قد مات شهيداً مع ما أكرمه الله به من النبوة - كذلك ذكر سلمة بن الفضل 
عن محمد بن [سحاق عن مروان بن عتمان: بن ابي سعيذ ين الفعلي قال المييعودي: وكوادو 
عبيد القاسم بن سلام في كتاب غريب الحديث أنه قال صلى الله عليه وسلم " ما زالت أكلة 
خيبر تعاني في كل عام فهذا أوان قطعت أبهري " قال أبو عبيد مفسراً لذلك: تعادتي من العداد 
وهو الشيء الذي يأتيك لوقت معلوم مثل الحمى الربع والسم الذي يقتل لوقت فإنه يعادٌ صاحبه 
لأيام: حتى يأتي وقته الذي يقتل.فيه وأضله من العدد والأبهن عرق مستبظن الضفضل والقلتي متضل: 
به فإذا اتقطع لم يكن معه حياة: 


ولما سعع آهل فتذك يفنا فال آهل خيير ومن :صالة زتعول الله صلى الله علية وسلم متهم 
ومساقاته إياهم بعثوا إليه يسألونه أن يحقن دماءهم ويخلوا له الأموال ففعل فكانت فدك خالصة 


لرسول الله -صلى الله عليه وسلم لذن المسلميقن لم يوعفوا عليها بخيل ولا ركان 


وسار رسول: الله صلى الله غليه وسلم غن خير إلى واذي القيرق فحضرهم أيافاً حفى' افتحها 
عتوة وكان أهل تيماء إعداء لرشسول الله ضلى الله عليه وسلم ورفهاؤهم آل السمؤال اب ,عادياء 
بن حيًا بن رفاعةبن الحارث بن ثعلبة بن كعب بن عمروا مزيقياء بن عامر والسموأل أحد أوفياء 
اليف دحو صات العكن المفريف بال لي السرد سد قر اليد بس سارل دفي 
بالأبلق الفرذ من تيماع منزله حصن حصين وجار غير غدار فلما بلغهم ما نزل بأهل وادي القرى 
صالحوا رسول الله.ضلى. الله عليه 0 على أذاء الجزية ورجيع رشسول الله صلى اللية عليه 
وسلّم إلي المدينة وكان استخلف عليها سباع بن فرقطة الاتضاري واتقد رنهول الله سملن الله 
عليه وسلم الخاتم في الفخرم وقش عليه فحمة رشول اللسوكانت العلوك شتهر بربيع الأول 
وتفدت كترم ورسلة الهم 6 م إلى الإجازم وافتتح كتيه الهم " سني الله الترحين الرح. " 
وكان صلى الله عليه وسلم أولاً يكتب كما تكتب قريش باسم اللهم حتى نزل عليه " اركبوا فيها 


باسم الله محريها " فكتب بذلك إلى أن نزل عليه " قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياماً تدعوا 
قله اللبيفاء الحسى “فكت © بسع الله الرجمن " حتى نزل عليه " إنه .من سليمان وإنه 


في أخبان أمعة ين أبي الصلت التففن من الا غبار المتعوديات الفتيجوية اليناء 


كيه عية الله بن 'خذافة الشهمي إلى كسشرى أبروق بن كرمر عللة فارس وسو موفكة بالعدائن 

تن انض العراق فمرى كاب رسول الله ملي الله علد وسلن ركتف إلى باذام عاملة علب اليدن 
بي ل الب سر ل قر ساس سن الم و ري ل اد 
وقال تأتوني نه فقدها المذيية على النين علي الله عليه وسلم فأخيرها أن «تحيرويه بن -أبرويز 
ملكهم قد قتل أياه في تلك الليلة فرجعا إلى باذام فأخبراه فكان الأمر كما ذكر صلى الله عليه 
وسلم فاسلما الم باذام والأبناء بصنعاء وهم الذي ساروا إلى اليمن مع خرزاد بن نرسي بن 
جافاسب أخي فباة بن فيروز الفلك. 


وكان أنوشروان سمي مرتبته وهرز حين أنفذه مع سيف بن ذي يزن الحميري منجداً له على 
الميضة جين عابت علي اليصن فقناوا مسروق بن أبرهة الأشرم آخر ملوك الحبشة باليفن وأقاموا 


وكان جمع من هلك البمن .من 'الحشية اربعة أولهم أرفاط وقيل أبرهة الأشعرم تم أبرهة وهو 
الساتر إلى الت الخرام الفيل المذكور في القران نم يكسوم أننه م متسرون ابه أيضا ومذه ما 


ملكوا من السكين نف وسيعون فته وكان فقظعيم البخر من شاحل الحيقة إلن.ساحل اليمن :من 
الموضع المعروف بالمتدب - جبلان وهذا الموضع أضيق أعبار هذا البحر وإنما عرضه نحو من 
وهرز الديلمي لأنه ولي مررية الديلم والجيل لا أنه كان ديلمياً. 


وبع زيول الله على الله لله ود وجيد يز حليق الكايى وعو عينة بي ليش بن قرو نه 
لت ين ير اكرات توا ع رع وا اللاي ولاو ربد ولام بن اتويت 


الأكبر بن عوف بن عذرة بن زيد اللات بن رفيدة بن ثور بن 


إلى هرقل ملك الروم وعمرو بن أمية الضمري إلى ل والعلاء 

بن الحضرمي إلى المنذر ابن ساوي أحد بني عبد القيس صاحب البحرين. وسليط بن عمرو 
العامري إلى هوذة بن علي الحنفي صاحب اليمامة وشجاع بن وهب الأسدي إلى الحرث بن أبي 
شمر الغساني عامل هرقل ملك الروم على دمشق وأعمالها وكان ينزل الجولان ومرج الصقر 
وحاطة بن ابي بلئعة اللخمي:وقيل العبسنى حليف يني أسححد بن غبد العرى إلى المقوقس 
الفقرفي النوتي بالتون عظيم القيظ ببلاذ الاسكتدرية وفضر والنون هو فقيل من القبظ. 


قال المسعودي: وقد أتينا على أخبار هؤلاء الرسل مع من أرسلوا إليه ورسل من كان بعد النبي 
صلى الله عليه وتملم من الخلقاء والعلوك ووقودهم إلى سائر الملواة. والامع الى نهدا الوقت فهو 
سنة 345 في خلافة المطيع في كتاب فنون المعارف وما جرى في الدهور السوالف وقيل إن 
بعثة الرسل إلى هؤلاء الملوك كان في السنة السادسة من الهجرة قبل فتحه خيبر ثم سرية عمر 
بن. الخطاب: في شبعبان إلى الفوضع المعروفء بتربة وتزبة تاحية الغبلاء على أربع ليال. من مكة 
وقيل خمين طريق صنعاء وتجران اليمن ثم سرية ابي بكر في هذا الشهن إلى بني كلاب ين رمعة 
بن عامر بن صعصعة ابن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن 
عيلان بن مضر بن نزار بناحية ضرية ثم سرية بشير بن سعد الأنصاري ثم الخزرجي في هذا 
الشهر أيضاً إلى بني مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن ن بن سعد بن 
قيس بن عيلان بن مضر بعدك. قاصيب أصحابه وارتث في القتلئ. 


ترسرية عالت بن عيذ الله اللقي :في شه رمضان إلى الميفعة وزاء,بظن فخل إلى تاحية التفيرة 
عما يلي تجذا على تمانية يرذ من المديتة وفيها فتل أسافة اين ريد بن خارتة اليجل الذي قال لا 
إلعاء الله فلامة المي صلب اللف علية وتتيلخ على قيلة كمال إها فالها إخيجارا فال هله شكايت 
عن قلبه فتعلم أصادق هو أم كاذب " فأنزل الله عز وجل في ذلك ولا تقولوا لمن ألقى إلنكم 
السلام لست هؤفتةا " ثم سرية بشير بن سعد الأنصاري في شوال إلى يمن, وجبار وهما 
مومحان نحو الكاب والجناب يعارض خبير دواد القرى كم جرح رسدول الله صلى الله علية 
وسلّم عن المدينة يوم الاثنين لست ليال خلون من ذي القعدة لعمرة القضياء التي كان 


وسلم قانام بها «أصحاب تلانا م حر عنها وعاء إلى المد مه .كان استخلف علييا سباع بن 
عرقطة وقيها تروع ميموتة الهلالية خالة عبد اللهرين الغناس على مها في هذا الخير دن التشارع 
بين فقهاء الأمصار وغيرهم ممن تقدم: أنكحها وهو محل أم محرم وهي ميمونة بنت الحارث بن 
حزن بن بجير بن الهزم بن روبية بن عبد الله بن هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن 
هوازن ا ا ا ل ب ا 0 العجوز 
الحرقية أكرم الناسن أضهارا كان لها ثماني بنات فتمونة ولبابة الكبوى.واباية الضترى وعضماء 
وعزة بنات الحارث ين خرن وسلفى واسماء وسلامة بنات عميس بن معد بن الحارث بن تيم ابن. 
كعب بن مالك بن قحافة بن عامر بن ربيعة بن عامر بن معاوية بن زيد بن مالك بن نسر بن وهب 
الله بن شهران بن عفرس بن افتل وهم جماعة خثعم بن انمار على ما في ذلك من التنازع في 
القحطانية باراش بن عمرو بن غوث بن نبت بن زيد بن كهلان بن سبا بن يعرب بنقحطان. 


ذكر تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بالسيدة ميمونة 


تزوج رسول اللدصلى: الله عليه وسلم ميموتة على ما وضفنا وتزوع خمترة بن عبة القطلت 
سلمي قولدت له أمة الله وقيل أماضة وشروج الغناسن بن عبد المطلب لبايية الكبرى وتكني آم 
الفضل فولدت له الفضل لا عقب له ؤعيد الله آيا الخلفاء من بني العباس .وعبية :الله وفعيداً لها 


عقب وقثم وعبد الرحمن لاافقب اعما وام حبيب. 


ولم يكن أخوة لأم وأب أشرف منهم ولا أبعد قبوراً مات الفضل بالشأم في طاعون عمواس وعبد 


المغيرة لس لبابة الصغرى فولدت له خالد: بن الوليد ل م ل 


ثم سرية ابن أبي العوجاء السلمي 
في ذي الحجة إلى بني السلم فأصيب أصحابه ونجا مكلوماً ثم سربة عبد الله بن أبي حدرد 


الأسلمي في ذي الحجة إلى الغابة فقتل رفاعة ابن زيد ثم سرية محيصة بن مسعود إلى ناحية 
فدك. 


ثم سرية عبد الله بن أبي حدرد 
إلى إضم في ذي الحجة أيضاً وكان فيهم أبو قتادة ومحلم بن جثامة فقتل محلم عامر بن الأضبط 


لو ا ١‏ مر عي عو حر ا لا الي ب 0 ل 
نزل " ولا : ١‏ ِ السلام لست مؤمنا : نن الحياة الدنيا " 


ذكر السنة الثامنة من الهجرة سنة الفتح ثم سرية غالب بن عبد الله الليثي في صفر إلى بني 
الملوح بكديد بين عسفان وقديد. 


ل ب اي ا 0 الي سس موك 
الوليد ب بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي مهاجرين. 


ثم سرية شجاع بن وهب الأسدي في شهر ربيع الأول إلى بني عامر بالسي من ناحية ركبة مما 
تلي تربة وركبة وراء معدن بني سليم من المدينة على خمس ليال. 


ثم سرية كعب بن عمير الغفاري في هذا الشهر إلى ذات أطلاح وهي وراء وادي القرى بني تبوك 
واذزفات من بلاد دصفقى: من ارض العام فقتل اصحانه خطيعا وتحامل الي المديقة جريجا. 


6 ل مؤتة من ناحية السلعاء عن أل امسن د الشاء 
لقتل شرحبيل بن عهرو الغساني الحارك ين غمير الازدى رسؤل الله ضلي الله عليه وسسلم إلى 


فاضي تصرف .ذل يتل لبي هلي الله عليه وضلم فيرن وكانوا في دورمن تلاق الاك فلعيوم 
جموع الروم في مائة ألف أنفذهم هرقل للقائهم وهو يومئذ مقيم بأنطاكية وعلى الروم تيادوقس 
البطريق وعلى متنصرة العرب من غسان وقضاعة وغيرهم شرحبيل بن عمرو الغساني فقتل زيد 
بن حارثة وجعفر بن أبي طالب بعد أن عرقب فرسه وهو أول فرس عرقبت في الإسلام وجرح 
بها وستعين جراحة كلما في مقادهه وعيد الل ابن رواعة ورجع عالد ين الؤلية بالناس. 


ثم سرية عمرو بن العاص في جمادى الآخرة إلى ذات السلاسل وراء وادي القرى بينها وبين 
المدينة عشرة ايام فلقيه جموع الروم ومتنصرة العرب فاستمد النبيٌ صلى الله عليه وسلم 
فأمده بسرية فيها أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراحج رضي الله عنهم وكان لعمرو في هذه 
السرية افعال. أنكرت عليه منها صلاتم بالثاشس جثباً ومنعة إبغاد الثار مع حاجتهم إلنها لشكدة القر 
وكثرة الجراع وغير ذلك وبلغ النبي ضلى: الله عليه والة وسلم ها فعل فأجاره لما ذكر فيه من 
المصلحة للحيش. 


ثم سرية أبي عبيدة بن الجراح في رجب إلى أرض جهينة بناحية البحر بينها وبين المدينة خم 
ليال. 


ثم سرية ابي قتادة ايضا في هذا الشهر إلى بطن إضم بين ذي خشب وذي المروة بينها وبين 
المدينة ثلاث برد تم غروة رسول الله صلى الله :عليه وسلم مكة وهي غروة الفتخ سار إليها لثلاث 
ليال خلون من شهر رمضان في عشرة الافء من المسلمين. فدخلها وكان استخلف على المدينة 
ا رهم الحقارى” 


قال المسعودي: وتنوزع في دخوله أصلحاً كان أم عنوة فقال أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو 
الأوزاعي من الأوازع من حمير في آخرين من أهل الشأم وأهل العراق وغيرهم من أهل فتح 
رشول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة فخلى بين المهاجرين وأرضهم ودورهم بمكة ولم 
يجعلها فيئاً واحتجوا بقول النبي صلَّى الله عليه وسلّم " ألا إن الله حبس الفيل عن مكة وسلط 
عليهم رسوله والمؤمنين. ألا إنها لم تحلٍ لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي " وبقوله " اترون اوباش 
قريش انى لقيتموهم فاحصدوهم حصدا " وامره بقتل اين خطل وعبد الله بن سعد بن ابي سرح 
ومقيس بن حبابة وغيرهم وغير ذلك من الحجاج فقال أبو عبد الله محمد ين إدريس الشافعي 
وموافقته: لم يدخلها رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عنوة وإنما دخلها صلحاً وقد تقدم لهم أمان 
بقوله من دخل داره فهو آمن ومن ألقى السلاح فهو آمن ودليل قول الله عر وجل: " وهو الذي 
كفب اقفوو كم ا بديكم عنهم سطن مكة من بعد أن اظفركم علبهم ". 


وقد روي أن هذه الآية نزلت في غزوة الحديبية كذلك حدثنا أبو جعفر محمد بن جرير الطبري عن 
بشر بن معاذ عن يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة وذهب أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحيء 
من ذي أصبح بن مالك عر سي اسك لدي ا ونال للم لس ا قلس 
أنفسهم كانت أموالهم تبعا لهم وقال آخرون منهم أبو عبيد القاسم بن سلام اع رسولٍ الله 
الحجاج وأمر رسول الله صلّى الله عليه وسلم بقتل عدة منهم عيد الله بن سعد بن أبي سرح بن 
وأحد من كتب الوحي فارتد مشزكاً ولحق يمكة فلها أمر النبي صَلَّى الله عليه وسِلّم بقتله أخفاه 
عتمان نم أتى به الي :صل الله عليه وسلم يبائلا فيه فصيت النبي ضلى الله عليه وسلم ظويلاً 
ثم قال " يعم " فلما اتصرف:يه عثمان قال رتهول الله صلى الله غلنه وبكلم لمن حضرع من 
أضغابد " أما والله لقدصمت لتقوم البديعض كم فيضربه فقة " قمال رجل من الأتضار: فيلا 


أومأت يا رسول الله فقال " إن النبي لا يقتل بالإشارة " ومنهم عبد الله بن خطل من تيم بن 
صلى الله أن ديسل ادر مضونا وان مجه جل ون لضان وغلام له فقتل الغلام لخلاف كان 
عند عليه وارند مشر وكانت له قينان تقنان هماء النبي صلى الله علية وسيام مامز يقتلهما 
معه ومقيس بن حبابة من بني كلب بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث بن بكرربن عبد مناة بن 
كنانة بن حرس ين مدر بن الاين بن مضي ونان شل رجا من الاتضار كل أخا له خطنا وكات 
رجع إلى مكة مرتدا وعكرمة ابن أبي جهل المخزومي والحويرث بن نقيذ بن وهب بن عبد بن 
قصي وكان ممن يؤذيه بمكة فقتله علي بن أبي طالب عليه السلام وسارة مولاة كانت لبني عبد 
المطلب. وكانث ممن يؤذيه يفكة أيضا ويث رسول الله:ضلى الله عليه.وسلم السبرايا حول مكة 
وكان أولها شنرية خالد بن الوليد في شهر زمضان إلى نخلة اليمانية لهذم العرع فهدميها. 


ثم سرية عمرو بن العاص 

في شهر رمضان إلى سواع برها فهدمه. 

ثم سرية سعد بن زيد الأشهلي من الأوس, في هذا الشهر إلى مناة بالمشلل فهدمه. 
ثم سرية خالد بن سعيد بن العاص إلى عرنة. 

ثم سرية هشام بن العاص إلى يلملم. 


ماس بي لبر امسن د صو ل الله صلى الله ع دع ع 
الخال تيالتس توا دق رو الله سلف الله عليه واد 


ثم غزوة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم هوازن وهي غزوة جنين 2 قال المسعودي: وحنين واد 
إلى جانب ذي المجاز بينه وبين مكة ثلاث ليال وكان خروجه صَلّى الله عليه وسلّم في اثني عشر 
الغا من أهل مكة والخيل مائتا فرسن وقيل أكثر من ذلك وظلب صلئ:الله عليه وسلم من صفوإن 
بن أمية عارية أدراعاً كانت عنده وضفوان يومئذ مشرك قد استأجل النبي ضلى: الله غليه وسشلم 
بإسلامه شهرين فقال أغصباً يا محمد فقال " بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك " فأعطاه مائة 
درع مما يصلحها من السلاح على ما في هذا الخبن من اختلاف: الألفاظ واضطرابه الأسانيدذ وتنازع 
الناس في العارية مضمنة هي كما قال الشافعي وغيره اشترط ذلك المعير ام لم يشترط وهو 
وقول يعزى إلى ابن عباس وابي هريرة وغيرهما ام غير مضمنة كما قال ابو حنيفة النعمان بن 
ثابت وصاحباه وسفيان الثوري وأهل الطاهر ويعزى ذلك إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
عليه السلام وعبد الله بن مسعود أم تكون مضمنة إذا اشترط ضمانها كما قال قتادة وغيره 5 
كما قال مالك ما كان من ذلك ظاهراً مثل الرقيق وغيره من الحيوان أو الربع فلم يبعد ذلك لم 
يكن ضامناً وما كان من العروض والحلي وغيره ذلك فهو ضامن إلا أن يصيبه أمر من أمر الله 
تعالى يعذر به أو يقنوم له بينة .فلا يضمن وغير ذلك من الأقافيل مع اتفاق الجميع على أن 
المستعير لا يملك العارية يات ل الي لسار ل يلكو أن يستعماة 
فيه واتفاقهم على أن المستغير إذا أتلف النيء المستهعاز أن علية ضمانه قلقي رول الله صل 
الله عليه وسلّم هوازن بأوطاس عليهم مالك بن عوف النصري نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن 
بن منصور بن عكرمة بن خصفة ابن. قيس بن عيلان بن مضر بن نزار ودريد بن ١‏ ة الجشمي 
جشم بن بكر ابن هوازن وكان أحد فرسان العرب وشجعانهم وهو يومئذ شيخ كبير ضرير قيل قد 
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جاوز المائتي سنة ليس فيه إلا التيمن برايه وكان من حضر ذلك اليوم من هوازن نصر وجشم 
ابناء معاوية بن بكر بن هوازن وسعد بن بكر بن هوازن ونفر من بني هلال بن عامر بن صعصعة 
بن معاوية بن بكر بن هوازن ولم يحضرها احد من بني نمير ولد عامر بن صعصعة بن معاوية بن 
بكر ابن هوازن ولا من كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة ولا من ولد كعب بن ربيعة بن عامر 
بن صعصعة وهم عقيل والحريش وقشير وجعدة وعبد الله وحبيب بنو كعب فهزمهم الله وغنم 
رسوله أموالهم وذراريهم وقتل دريد بن الصمة يومئذ في نوح من مائة وخمسين رجلا من هوازن 
وهرب مالك بن عوف. 


غزوة تبوك 


ثم غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب تبوك مما يلي دمشق من ارض الشام وبين 
تبوك والمدينة تسعون فرسخا وذلك مسيرة اثنتي عشرة ليلة وكان معه في هذه الغزاة ثلا تون 
ألفاً الخيل عشرة آلاف والإيل اثنا عشر ألف بعي ويسمي جيش العسرة #لأتهم أمروا بالخروت لقا 
طابت الثمار واشتد الحر وطاب لهم الظلال شق عليهم الخروج لبعد المسافة وعسرة من الماء 
وعسرة من النققةٍ والظهر وحث رسول | الله ضلى الله عليه وسلّم الأغنياء على النقفقة والحملان 
فصار إلى تبوك فأقام بها بضع عشرة ليلة وقيل عشرين يصلي ركعتين ركعتين وعاد إلى المدينة 
وكان استخلف عليها علي بن أبي طالب وقد ذهب قوم إلى أنه استخلف عليها أبا رهم الغفاري 
وعلى أهله علي بن. أبي طالب وقيل بل استخلف عليها بن أم«مكتوم وقيل. محمد بن مسلمة 
وقيل سباع اين عرقطة وتخلف عبد اللةين أبن معسكرا في الموضع المعروف بالحرف فني 
قطعة من الجيش وفي هذه الغزأة قال رشول الله ضلى الله علية وسلم لعلي بن أبي.ظالب لما 
خلفه بالمذينة ولم يخلقم قيلها وقنة رأى كراهية علي للذلك " أفلا ترضى أن تكون مني بمنزلة 
قارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدى " والاشهن أن:رشول الله :صلى الله عليه وسلم استخلف 
علياً على المدينة ليكون مع من ذكرنا من المتخلفين وقد ذكرنا السبب الذي له ومن أجله خلفه 
وسبب تخلف عبد الله ابن أبي فيما ذكرنا في كتاب الاستذكار لما جرى في سالف الأعصار الذي 
كتابنا هذا تال له وفيها كانت قصة إلثلاثة الذين خلفوا فأنزل الله عز و جل " وعلى الثلاثة الذين 
احتى إذاضا الأرض يها رعسة " وهم من الأنضار كعب بن مالك الخزرجي 
وصرارة بن وقر أتنا على ما كان بينه ورين فرقل ملك الروم من المراسلات فى هذه الفزاة ف 
وبعث من هناك خالد بن الوليد المخزومي إلى أكبدر بن عبد الملك الكتدي ضاحب دوصة الجتدل 
جاده اشير وك الل حل دوه ود ون وررد أسسكف امه رخلة بر وويد ضالت ليا 
على كل حالم بها ديناراً في السنة وقدم عليه أهل أذرح فسألوه الصلح على الجزية فقبلها وكتب 
لهم كتاباً وفي هذه الغزاة نهى عن إخصاء الخيلن وغزوة تبوك آخر غزواته صلّى الله عليه وسلم 
وفي انصرافه من هذه الغزاة هم عدة من المنافقين باغتياله صلّى الله عليه وسلّم ليلاً وإلقائه في 
الثنية وهم المعروفون بأصحاب العقبة فحال الله بينهم وبين ما أرادوا بنبيه وظهره عليهم وقد أتينا 
لواش تبررقم وبيما نون في كنات الال تأر عند ذكر! غذه القراء زاعر رسول اللد صلى الله 
عليه وسلم بهدم مسجد الضرار وإحراقه وكان في بني سالم بن عوف بن الأوس وفيه أنزل الله 

| اضرارا | يقا بين ا إرصادا لمن حاريا 


ا ما سو ار ا ا ل ا لات ل 
او وو لوي ا فر اواك بور ال ود وراك اي وود 7015 كه 
المناققيق وقدم رهول الله صلئ الله عليه وعلم المديفة مهاجراً والقاج ينظع له ليملك وسين 
رسوك الله علي الله عليه وسلم فى هذه السنة قرائس الحدقات دأوجن في الغلات مما يتن 


سيحاً أو سقته السماء العشر وما سقي بالنواضح نصف العشر على ما في ذلك من التنازع بين 
فقهاء الأمصار في الوسق والحصر وغير ذلك. 


م وجد علية الصلاة والشلام أبا بكر الصديق رضي.: الله غنه في ذي الحجة ليجع بالناس وترلت 
عليه سورة براءة فبعث بسبع ايات من صدرها مع علي بن ابي طالب وامره أن يقوم بها على 
الناس بمنى إذل اجتمعوا وقال " أذن في الناس أنه لا يدخل الجنة كافر ولا يحج بعد هذا العام 
مشرك ولا يطوف: نالبيت عريان ومن كان له عند رسول الله.صلّى الله عليه وسلم عهد فهو له 
إلى مدته وأجل الناس أربعة أشهر من يوم تنادى ليرجع كل قوم إلى مأمنهم ثم لا عهد لمشرك 
ولا ذمة " وحمل عليا على ناقة العضباء على ما في هذا الخبر من التنازع والتأول نين فرق أشل 
الصلاة وأصحاب التص من الشيعة وأضحات الاغتياز من المعترلة والخوارج والعرحقة وققهاء 
الأمصار وغيرهم من الحشوية والنابتة فحج المسلمون وحجخ المشركون على منازلهم من الشرك 
وقام علي يفنى على ها أمره:رسول الله صلى الله غليه وعلم ولم تمض ته حتى وخلث العرب 
في الإهلام: وكاتوا اكثر من مانة الف وتعايروا بالشرك بينهيم والعقام.علية. 


ذكر السنة العاشرة من الهجرة 
نيئثة حجة الوداع ثم شرية أسنامة بن زيد إلى يبثى وأردوذ هن أرض فلسظين من بلا الشام. 


تم سرية خالد بن الؤلية في .شور ربيع الأول ال يتن عبه المذان :من بمن الخارث بن كعب كن 
0 ب 0 بنجران اليمن وفي هذا الشهر توفي إبراهيم بن رسول الله صلّى الله 
عليه وسلع وكان من مولده إلى وفاته سنة وعشرة أشهر وعشرة ايام وكسفت الشمس يومكذ. 


فقال قوم إنما كسفت لمؤف فصلن رسول الل ضلن الله عليه وسلع غئلاة الكسشوف. 


تفال ؟ أنها الناسس إن الشتعين والقمو كان عن اباتك اللع عر وجل لاكتسنفان لوث اجويلا 
لعياته فإذا رأيتع ذلك فافزعوا إلى الله " ثم سوية علي بن ابي طالب عليه السلام في تتعور 
زمضان إلى اليمن»وكتي معه رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاباً بدعوهم إلى الإستلام. تجمعوا 
له كرا عليهم كات رسوك الله صل وام هصدان. أو له بن زبيعة ندر الخبار بن الك ين به 
داع بل ع وار وه وي م عرو وا ل اي 
أموالهم وأرضهم ووجه عماله لتعرفيهم شرائع الإسلام وقبض صدقاتهم وجزية من أقام على دين 
التصرانية والمخوسية واليهودية .متهم وقدم علن رسول الله ضلى الل علية وسلم يال البحرين 
وكان حليفاً لبني أمية وهو أول هال حمل إلى المدينة ففرقيه علي الناس وتدمت وقوه العرب 

عليه من كل وجه من معد واليم:وكانت فريض بإنسلامها فلما فتح رسئول الله صلي الله عليه 
وسلّم مكة ودانت له قريش انقادت له العرب إلى الإسلام وقد وفد بني حنيفة بن لجيم بن صعب 
بن علي بن بكر بن وائل من اليمامة فيمن قدم من الوفود وفيهم مسيلمة الكذاب بن ثمامة بن 
كثير بن حبيب بن الحارث بن عبد الحراث بن عدي بن حنيفة ويكنى أبا ثمامة وبنو حنيفة يسترونه 
بالغاب قلما رجعوا أظهر مسيلمة أهره باؤعاتة النيقة. 


وصار إليه في هذه السنة السيد العقاب وافداً أهل نجران يسألانه الصلح فصالحهما عن أهل ثم 
خرج رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم حاجاً لخمس بقين من ذي القعدة وقد ساق معه الهدي 
نتتتين ببدنة وقيل أكثر من ذلك وأقل فلها ضار بالموضع المعروف يحرف أغتر الناش أن يحلوا 
بعمرة إلا من ساق الهذي ودخل مكة وقذم علي بن أبي طالب من نجران اليمن مهلاً بالخج فقال 
له النبي صلى الله علية وسلم: " ياي شيء أفللت " قال قلت: حين أحيرمت اللهم إني أهل نما 


أهل به عبدك ورسولك فقال له " هل معك من هدي " قال: لا فأشركه رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلم قي هديه وتيت على إحرامة مغ رسول اللة:صلئ الله عليه وسلم حتى فزقًا :من الحجة 


ونحر رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم الهدي عنهما وحج بالناس وأراهم مناسكهم وعرفهم سننن 
0 واعلمهة أن دماءهم وأموالهم عليهم حرام وأن كل دم موضوع فسميت حجة الوداع لأنه 

عهم ولمريحج بعدها وتسمى أيضاأً حجة البلاغ لأنه حين ودعهم خطبهم فقال. في خطبسه " ألا آن 
0 قد اسيتداز كهد يوم خلتق الله السموات والارض " وهدا القول بين ماضي الزمان 
ومستقبله مثبت لبطلان النسيء على ما قدمناه مفصلاً فيما سلف من كتابنا هذا. 


ثم قال " اللهم هل بلغت " فقالوا نعم فقال " اللهم اشهد " وأحج رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم نساءه كلهن معه وابنته فاطمة وقيل إنه أفرد الحج وقيل أقرن وقيل إنه ذكر السنة الحادية 
عشرة من الهجرة سنة الوفاة فيها كان توجيه رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم عمرو بن العاص 
إلى جيفر وعباداً بني الجلندي بن مسعود الأزديين. صاحبي مان بدعوهما إلى الام فأسلما 
وات بر ا ا و الس ل لمر كي ا 5 
بن زيد بن ن بن بن يشجب بن يعرب بن ن وكان بدء أمره بالموضع المعروف 
بكهف خبان وكاث يدعى ذا الحمار لحمار كان معه قد راضه وعلمه يقول له اسجد فيسجد ويقل 
له اجث فيجثو وغير ذلك من امود كان يدعيها ومخاريق ى كان يأتي بها يجتذب بها قلوب متبعيه 
وقثل بإذان تيس الأساع]ل ب .شخصوا مع وهرز إلى اليمن وكانوا أسلموا وتزوج امرأته فوثب 
عليه فيروز بن الديلمي من الأبناء وعاضده في ذلك داذويه وقيس بن مكشوح المرادي. 


وكان النبي صلّى الله عليه وسلّم كاتبه فقتلوه فأخبر النبي صلَّى الله عليه وسلّم أصحابه بقتله 
وقيل إن راسه حمل إلى المدينة وقد قبض رسول الله صليالله عليه وسلم وتنوزع هل كان ثم 
وقال في ذلك. 


قَذ علم الأحياء من مذعع :ها :قل الأسود: إلا أنا:طليت تأر كان 'لي عتده'يقطة الأسود: مستمكنا في 
كلمة له طويلة أولها: لخ كو ب بر ال م اتح لت ركد ان وك ان 
الله عليه وسلّم أسامة بن زيد في صفر إلى بلاد البلقاء وأذرعات ومؤتة من أرض دمشق من 
الشام ثائرا بابيه ولأسامة يومئذ ثماني عشرة سنة. 


وكان في بعثه عمر بن الخطاب والزبير وأبو عبيدة بن الجراج وتنوزع في أبي بكر أكان في هذا 
البعث أم لا فأقاموا يتجهزون. إلى أن توفي رسول الله على الله عليه ونيتلم وكان تقول في غلئة 
جهزوا جين أسامة. 


فإن التسعويف: وكانه عووات ستول الله حكلن الت عليه هلم :لق كر انها بتعنسة اتسينا 
وعشرين غزوة ومن الناس مرا يذهب إلى أنها, ثمان وعشرون فالذي ذهبوا إلى أنها سبع 
وعشودن جفا] دبصرفة البي هل الله علية رسلم من معيو إلى وادق الفا عر وه واحدة والدع 
رووا انا ثمان وعشرون جعلوا غزاة خيبر مفردة ووادي القرى غزوة اخرى قاتل منها في تسع 
اولها بدر واحد والخندق وقريظة والمصطلق وخيبر والفتح وحنين والطائف هذا قول محمد بن 
إسحاق في اخرين ووافق الواقدي ابن إسحاق في أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل في هذه 
التسع غزرات و كر أنه كال في عزاء رادي القوت وقينيوم العابة قمتاله في الس فاق 


وزاد الواقدي ما ذكرنا وإنما حكينا تنازع هذين لأنهما قدوة في حملة المغازي والسير وإليهما يرجع 
في ذلك. 


وكانت سراياه وسواربه وبعوثه على ما رتبنا في هذا الكتاب ثلاثاً وسبعين وتنازع مصنفوا الكتب 
في التواريخ والسير في ذلك فذهب قوم منهم إلى أن سراياه وسواربه ست وستون وقال اخرون 
نيف وخمسون. 


وقال فحمذ بن إسعاق في غدة من أصعاتب السير والفغازق يل ذلك خمسن وثلاتون. 


وتان محمد بو حمر الواقدى في اخرين عن اضحاب العتارف والمشي إبيا كانت السيرانا 
والسوارب ثمانيا واربعين. 


قال المسعودي: وأرى أن السبب الذي أوجب هذا التنازع المتفاوت في إعداد هذه السرايا أن 
منهم من يعتد بسرايا لا يعتد بها آخرون وذلك أنه كانت سرايا في جملة مغاز فأفردها بعضهم 
واعقة يها وبعض جعلها في جملة تلك المعازي الأن زسؤل الله ضلئ. الله علية: وسلم قد وجة فى 
كثير من غزواته سرايا إلى ما يلي البلاد التي حلها بعد هزيمة المشركين. بخيبر في الطب على ما 
قدمنا ووجه بعد فتح مكة سرايا لهدم الأصنام التي حول مكة فوقع التنازع لأجل ذلك فجمعنا في 
كتابنا هذا جميع ذلك ولم نال جهدا في حصره وترتيبه ولم نخله من ذكر خلاف اأصحاب السير في 
ذلك ليكون أعم لفائدته وأجزل لعائدته على أنا لم نجد أحداً حصل علي تحصييلنا ولا رتبه ترتيبنا 
فمن أراد علم ذلك فليتفصح كتب من عني بهذا الشأن من الأسلاف والأخلاف يقف على حقيقة ما 
قلنا وفضيلة ما أتينا ففهم ذلك بعد الكفاية يسير ومطلبه قبل الكفاية عسير. 


وقد ذكرنا ذلك على الشرح والإيضاح وما فيه من التنازع في كتاب فنون المعارف وما جرى في 
الدهور السوالف وفي كتاب الاستذكار لما جرى في سالف الأعصار الذي كتابنا هذا تال له ومبني 
عليه واتما حدفنا من كتابنا هذا الأسايد ليخف تحمله ويقرت مقاوله. 


قال المسعودي: وقد ذكرنا عدة من ذوي المعرفة بسياسة الحروب وتدبير العساكر والجيوش. 
ومناديرها و سماتها أن السرايا ها بين اللات نسو إلى الكسيمانة دهي التي تكرح بالليل كأما الي 
تخرج بالنهار فتسمى السوارب وذلك قوله عز وجل " ومن هو مستخف بالليل وسارب 
بالنهان " وما راد علي العصسماتة إلى دون الثلائماتة فهي المناسر وما يلغ التماتعانة فهو حيش 
وهو أقل الجيوش وما زاد على التمائمانة إلى دون الألف قهوالختشخاش وما بلغ الألف فهو 
الجيش الأزلم وما بلغ الأربعة آلاف فهو الجيش الجحفل وما بلغ اثني عشر ألفا فهو الجيش الجرار 
وإذا افترقتالسرايا والسوارب يعيد خروجها ففا كان دون الأريعين: فهي الجرانة وما كان من 
الأريعين الى:دون الثلائمانه فهي المقانب ويا كان من الثلاثماتة إلى دون الخمسيمائه فهب 
الحمرات ذكانها سمو الأرعين رجلا إذا وجهوا العصية ويقولون خير السرانا ارتعمانة وخير 
الجيوش أربعة آلاف ولن يؤتى اثنا عشر ألفا من قلة. 


وقنه راف قوم أت المقنب عتل المتسير وان كثل واكة عدوم هنا نين الثلاين :رعلا إلى ال ريعي 

واستشهدوا على تقازيهم بقول الشاعر: وإذا تواكلت العقاتب لم مزل بالثغر منا متسيس وعظيم 
وأن الكتيبة ما جمع فلم ينتشر وأن الحضيرة النفر:الدين يغزى بهم العشرة'فمن ذونهم والنعيطة 
جماعية يغزق بهم ولبسوا بجيش كتير وآن الأرعن الخيش الكبير الذي له كل رعن. الحيل 
والخميس. الخيض اليم الا الذي لا يسير إلا زحفاً لكثرته والجزار أكثر ما من الجيوش 
وتنوزع في أي يوم من شهر ربيع الأول كانت وفاته عليه الصلاة والسلام بعد ا على أن 
وقاته يوم الاثنين في شهر ربع الأول فقال الأكثرون كانت وفاته لاثنتي عشرة ليلة خلت من هذا 


وقال آخرون بل ذلك 2 لليلتين خلتا منه وقال آخرون لتسع خلون منه وكان ذلك اليوم السادس 
عشر من شهر ا سفندار ماه من شهور الفرس سنة 1380 ب< لبخت نصر وهو اليوم الثتالث من 
عزيران شنة 943 الإسكتدر بن فيلس الملك وسنه 100 من ملك كسرى أنوشروان ين قواذ 


وكانت شكاته أربعة عشر يوماً وقيل دون ذلك وكان الذي تولوا عسله ضلى الله علية وسحلم علي 
بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب وابناه الفضل وقثم وإسامة بن زيد وشقران مولى رسول 

الله صلَّى الله عليه وسلّم وتنوزع فيما كفين به رسول الله صلَى الله عليه وسلّم فروى جعفررين 

الله عليه وعلم كفن فى ثلاتة أثواي:ثوبين سحارين. وكتل. تستكوليين وبرد حبرة أدرج فيها إدراجاً. 


قال المسعودي: والثياب الصحارية مضافة إلى صحار وهي قصبة عمان والسحولية ثياب بيض من 
قطن تعمل بموضع من اليمن يعرف بسحولا. 


و سس ل سوك وه ال ل كر ا 


وليس تعد العمامة والمئزر من الكفن المفروض عندهم توب واحد إذا لم يوجد غيره وثلاثة 
سداد الوا ار ام ع ار لما اك ود سر 

سطه ويقمص به من غير خياطة فيسمى القميص لذلك وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم تمن في ثلائة انوا ب كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة وعنا في 
رواية أخرى أنه صلّى الله عليه وسلّم كفن في ثلاثة أنواب سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة 
وقبل إنه دفن بعد وقاتة بثلاثة “أبام وكان الذين نزلوا قبره علي بن ابي ظالب والفضل: وقثم ابنا 
الغبابيى وتران عمو 


ا ا 510 
يكتب بين يديه في سائر ما يعرض من أموره والمغيرة بن شعبة الثقفي والحصين ابن نمير 
كان ايضا فيما يترص من جداتحد وقيد الله رن الأرقم بن عبد يفوك الزهر عد والفلاء بن عدية 
بكتان عق الابيس العد اتات وسائر العموة والجتاقلدت الزير ين العوام وجويق بن الصملت كتيان 
ف موا عنام ارقو اسم لو ممم ل 1 م مع فور 
الارد وكان ليها لبتي أسد يكنب متام زرهتول الله صلى الله عل + وسلم بوك ان علنها من فب1> 
وزيد بن ثابت الأنصاري ثم الخزرجي من بني غنم بن مالك بن النجار يكتب إلى الملوك ويجيب 
يحضرة النين.:صلى: الله عليه وسلم وكان يترجم للنبي ضلى الله عليه وسلم الفا رشقة والرومية 
والقبطية والحبشية تعلم ذلك بالمدنية من أهل هذا الألسن وكان خنظلة بن الربيع بن صيفي 
الأسيدي التميمي يكتب بين يديه صلى الله عليه وسلم فى هذة الأهور إذلغات من سمينا من 
سائر الكتاب ينوب عنهم في سائر ما ينفرد به كل واحد منهم وكان يدعى حنظلة الكاتب وكانت 
وفاته في خلافة عمر بن الخطاب بعد أن فتح الله على المسلمين البلاد وتفرقوا فيها فصار إلى 
الرها من بلاد ديار مضر فمات هناك فرئته امرأة من قومه فقالت يا عجب الدهر لمحزونة تبكي 
على ذي شيبة شاحب إن تسأليني الدهر ما شفني أخبرك قيلاً ليس بالكاذب وكتب له عبد الله بن 
شرحبيل به حسنة الطابخي من خندف حليف قريش ويقال بل هو كندي وكان أبان بن سعيد 
والعلاء بن الخضر هي :زنها كتنا بين يديه وكتب له جعادية قبل وقاته بأشهر وإنما ذكزنا هن أسماء 
كتابة صلى الله عليه وسلم من قت علق كتابته واتضلت أيامه فيها وطالت مذئة وصحت الروابة 
على ذلك من أضره ذون هن كتب الكتاب والكتابين: والثلاثة إذ كان لا يستحق بذلك أن يسعى كاه 
مطا ساك ها اه 


ذكر خلافة أبي بكر الصديق 


وبويع ابو بكر عبد الله ين عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن 
لذ لت ف النيت صلى الله عليه وفيلة سد هر نين كتدرهها فل التسد رحد ين كلبراعة 
منهما وبين مرة ستة آباء وكان اسمه في الجاهلية عبد الكعبة فلما أسلم سماه النبي صلى الله 
عليه وسلّم عبد الله ولقبه عتيق قيل لجماله وقيل لعتقه من النار ويقال إن ذلك كان سامه في 
الجاهلية وامه ام الخير بنت صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن سقيفة بني 
ساعدة بن كعب بن الخزرج - في اليوم الذي توفي فيه رسول الله صلَى الله عليه وسلّم وهو يوم 
الاثنين لانندي حشر ليله خلت من شهر بون الأول بسنة 11 من الهجرة وق كانت الانصار بصيت 
للبيعة سعد بن عبادة بن دليم الأنصاري ثم الخزرجي فكانت بينه وبين من حضر من المهاجرين 
في الستفيفة جتارعة طويله وخطوث عظيمة وعلي وللعناين وعير هم وين المها خريرع مسدلون 
يتجهيو النبي.ضلى: الله عليه وسَلم ودفته وكان. ذلك أول. خلاف حدث في الإسلام بعد مضي النبي 
صَلَى الله عليه وسلم وارتد أكثر:العرب يعد.وفاة الثبي صلي. الله عليه وَسَلم فمن كافر ومائع 
للزكاة والصدقةه وكان أ عظمهم شوكة وأخوفهم: أمراً مسيلية- الكذات الخنفي باليمامة وطليحة :بن 
خويلد الاسدي ثم الفقعسي في أسد بن خزيمة وقد عاضده عيينة بن حصن الفزاري في غطفان 
فوجدة ابو بكر التهم وإلن عميع من !ارد من ضاحية فصر جالد بن الدلسد ين الفعيرة المخدروفي 
قلكك طليعة تورمة رقص جموعة وأسر عبيلة ولك في يسن 11 وسار إلى الطاء وغر وي 
أرض ,تعيم:وقتل مالك بن تويزة اليريوغي"وشار إلى 'اليمافة فقالتة بتو جتيفة قتالاً شيديدا إلى أن 
كل ستفيلمة وصالحه كتوم ودلك فى سند 12 واسكشهة بالبمامة. من المتسلعين الت متنا رجل 
منهم من قريش ثلاثئة وعشرون رجلاً فيهم زيد بن الخطاب أخو عمر بن الخطاب رضي الله عنهما 
وفن الأنضار سيعون وقيل دون ذلك فلم يزل خالديظا قرقة فرقة .من اربد حتى رجعوا عن 
ردتهم وكانت سجاح بنت الحارث بن سويد بن عقفان التميمية اليربوعية يربوع ابن حنظلة بن 
مالك بن زيد مناة بن تميم قد تنبت وتبعها نفر كثير منهم الزبرقان ابن بدر وعطارد بن حاجب بن 
زيازة وشيت ين ربعي وكات «مؤدتها: وعمرو ابن الهتم التميميون-وسارت إلى متتيلمة إلى اليمامة 
فتزوجها وأقامت عنده ثلاثاً وفي ذلك يقول الطرماح بن حكيم الطائي لعمر لقد سارت سجاح 
بقومها فلما أتت غز اليمامة خلت فدارسها البكري حتى استزلها فأضحت عروساً فيهم قد تجلت 
فتلك بتي الحنظليين أصحيت تصضوخه في عدرها فد تظلت وقال عطارد بن«جاجت بن «زرارة: 
أمست تبيتنا أنثى نطيف بها وأصبحت أنبياء الناس ذكزانا ويريذ بالأنبباء الأسود العنسي وطليحة 
بن خويلد ومسيلمة وجهز أبو بكر الجيوش لغزو الروم بالشأم وأمر الأمراء وهم يزيد بن أبي 
سميان'وقعوو من العامن قاب كعدو بن 'التراع وقبر ييل بو بحسة وكقت إلى "خا دين اللؤلد 
وكان سار إلى ناحية العراق في الانضمام إليهم فسار معهم فافتتحوا من الشأم بصرى 10 
والبثنية والبلقاء من اعمال دمشق ولقيتهم الروم باجنادين ثم بمرج الصفر فهزموا وقتلوا قتلا 


ذريعا. 


وسار وتوفي أن بكر وهم محاصروها وكانت وفاته بالمدينة ليلة التلاثاء لثمان خلون من جمادى 
الآخرة سنة 13 للهجرة وهو ابن ثلاث وستين سنة. 


وقيل أكثر من ذلك ودفن مع النبي صلّى الله عليه وسلّم في حجرة عائشة وكانت خلافته سنتين 
وللانة أنهو وكلديوه أيام وقيل وعشرين يوما وكان لوالو داجيا خفيف العارضين غائر العينين 


وكا كنات عتماود تن فقنان ورندين نابت وفع الله ين الأزقم ونقش خاتمه نعم القادر الله 
وقاضيه عفن بن. الغطاب رضي الله عنة وحاجية نديد قولاه وكان له من البنين تلافة عبيد اللذ 
المقم ذكره فى تقد ودكي عضار اليب صلى الله علية رسلة الطائق ١‏ وفتد اتعرض:ولده و كان 
آخرهم إسماعيل بن عبد الله ابن أبي بكر وعبد الرحمن بن أبي بكر وله صحبة والعدد في ولده 

متهم الطلحيون ينو ظلجة بن عبة الله ين عبد الرجمن ثن ابي يكير أكتررهم بادنية ما زلهم جادة 
اح بقفا من الأيم :من جادة العراق جذاء المسلح واقيقية والغمرة لهم إلى.هذا الوقت لهم 
عرد وفقوة تحمد بن أني تكن العقبه له من القاسم بر .محمد وكا اعد فقهاء المدثية ومن غبار 


التابعين وعقبه قليل من ولده محمد بن عبد الله ابن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد ومن 
البنات ثلاث متهن عائشة روجة النبيصلى الله عليه وسلم وأسماء. آم عبد الله بن الزبير ولم يل 
الحدسه مر عي الي صلى الله جلي فسنم إلى دنا كدر جد سرحي اد الور له اه 
قحافة في الوقت الذي توفي فيه أبو بكر مقيماً بهكة فلما نعي إليه قال: رزء جليل وورثه 
السدس كتوفي بعدة بسبعة اشهر وقيل بستة مكفوفا وله سبع وتسعون سنة. 


وكان إسلامه يوم فتح مكة وكانت وفاته ووفاة هند ابنة عتبة بن ربيعة بن عبد شيمس بن عبد 
مناف ام معاوية بن ابي سفيان في يوم واحد وتوفيت فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه 
وسِلم ليلة الثلاثاء لثلاث خلون من شهر رمضان. سنة 11 وقيل إنها توفيت بعد وفاة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشهر وقيل بستة وقيل بسبعين يوما وغير ذلك من الأقاويل. 


ثم تنوزع في سنها فقال فريق منهم توفيت ولها ثلاث وثلاثون سنة وقال آخرون بل ثلاثون وقال 
آخرون بل تسع وعشرون سنة وهذا قول أكثر البيت وشيعتهم وقيل دون ذلك وتولى غسلها أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ودفنها ليلاً بالبقيع وقيل غيره ولم يؤذن بها أبو بكر 
وكانت. مهاخرة لهمدد ظاليته بإزتها هن أبهها صلى الله عليه وسام من فدك وغيرها وما كان 
بمنهها من التراغ في :ذلك إلى أن مانت وان يبايع علي علي التملام أبا بكر رضي الله عه لي أن 
توفيت وتنوزع في كيفية بيعته إياه وقد أتينا على ما قيل في ذلك في كتاب الاستذكا رلماجرى 

في سالف الأعصار 


ذكر خلافة عمر بن الخطاب 


بايا لوجم لمر متم الال سير الود اجر سر ا و 
مخزوم في الوقت الذي كانت فيه وفاة أي بكر كف الله على دنه أكثر البلاد فجند الأجناء 
ومصر الأمصار ودون الدواوين وفرض العطاء وكتب التاريخ وسن صلاة التراويح في شهر رمضان 
وقتل بالمدينة يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة سنة 23 وهو ابن ثلاث وستين سنة وقيل أقل 
من ذلك الاوك أشهر قتله أبو لؤلؤقة الغارمسى عيد المغيرة ين شعية ووفومغ التغى على الله 

عليه وسلم وابي بكر في حجرة عائشة وقد تنوزع في كيفية قبورهم وصفاتها فروى هشام بن 
عروة عن ابيه عن عائشة:قالت لما توفي أبو بكر دفن إلى جاتب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم راسد نين كتقن رفول الله صلى الله عليه وسلم ثم توفي عمر قدمن إلى جانب أبي بكر 
راسه بين كتفي ابي بكر وذكو القاسيم :ين محمد رين ابي بكن.قال ولت علي عائيقة فقلت يا أناه 
اكشفي لن عن قير النبي صَلَّي الله عليه وسلم وصاحييه افقكشفت لى. عن قيور ثلاتة ليست 
بالمشرف ولا هي باللاطئة بالأرض مسطرحة ببطحاء العرصة الحمراء قال فرأيت ت قير النبي صلى 
الله عليه وسلم مقدفاً ورايت أبا بكرزراسة عند رجلي النبي صلى الله عليه وعلم من خلفه 
قراشة عمن راسه عند رجلي.: اين بكر 


اير ف لس عو وى الو 


وكانت خلافته عشر سنئين وستة أشهر وثمانية عشر يوماً وكان آدم مشرفاً على الناس من طوله 
كأنه راكب أعسر يسراً كث اللحية وكان كاتبه زيد بن ثابت وعبد الله بن الأرقم ونقش خاتمه 
كفى بالموت واعظا يا عمر وقيل امنت بالذي خلقني وحاجبه يرفى مولاه: وقاضيه ابو امية شريح 
بن الحارث بن قيس بن الجهم بن معاوية بن عامر بن الرائش بن الحارث بن معاوية ابن ثور بن 
مرتع بن معاوية بن كندة وهو ثور بن عفير بن عدي بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن يشجب 
بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب ابن يعرب بن قحطان وقيل إن أول من قضى لعمر 
بالعراق سلمان بن ربيعة الباهلي: وقيل إته قضى بالهديئة في أيامة ويعد وكان لعمر من النثية 


تسعة عبد الله وعبد الرحمن الأكبر وزيد الأكبر وعبيد الله المقتول بصفين وعاصم وزيد الأصغر 
وعبد الرحمن الأصغر وعياض وعبد الله الأصغر المعقبون منهم أربعة عبد الله الأكيد وعاصم 
وكيد الله وعتد الوحمن الاصعر ومن آلينات ارث فتن حقصة روجة النبن ضلي الله عليه وسلم.: 


وكان عمر شاور الناس في التأريخ لأمور حدثت في أيامه لم يعرف لها وقت تؤرخ به فكثر منهم 
القول وطال الخطب فور تواريخ الأعاجم وغيرها فاشار عليه على ين أبي طالب أن يور يهجرة 
الى صلى الله عليه وسلم و .ركه أررض الشرك فجعلوا التارية من المخرم وذلك قبل معدم النبي 
حلي الله علب وشاع إلى الجد د مشو رين وانتي عتامريوة ا لأنهم أحيدا أن متدرا بالذارج ون 
اول السنة وكان ذلك في سنة 17 أو 18 بتنازع الناس في ذلك. 


قال المسعودي: وقد روى الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد 
الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لما قدم المدينة مهاجراً 
حكناه ولا هو المتفة. عليه إذ كان ليس في هذا الخبز وقت معلوم أرخ به ولا تقل كيفية ذلك. 


وجعل عمر الأمر بعده شورى في ستة نفر على وعثمان وطلحة وكان غائباً والزبير وعبد الرحمن 
بن عوف وسعد بن أبي وقاص وجعل معهم ابنه عبد الله ابن عمر مشيراً ومؤامراً وحاكماً وليس 
له من الأمر شيء وامهلعة ثلاثة ايام وأمر أني صلى بالناس فيها ابو يحيى صهيب الروم مولى 
عبد الله بن جدعان التيمي وكان يقول إنه من النمر بن قاسط وإنه صهيب بن سنان ووكل بهم أبا 
طلحة زيد بن سهل الأنصاري ثم الخزرجي من بني عدي بن مالك بن النجار وهو زوج ام سليم ام 
انس بن مالك في خمسين رجلا من الأنصار وامره باستحثائهم وأآن لا تمضي الثلاثة أيام إلا وقد 
ابرموا أمرهم وأجمعوا على رجل منهم وقال إن اجتمع خمسة وخالف واحد فاقتلوه وكذلك إن 
خالف اثنان واجتمع أربعة نفر فإن افترقوا فرقتين فكونو! في الفرقة التي فيها عبد الرحمن بن 
عوف وإِن أبت الفرقة الأخرى الدخول فيما اجتمع عليه المسلمون فاقتلوهم فعرض عليهم عبد 
الرحمن أن يخرج أحدهم نفسه ويختار من الباقين واحداً فأحجموا عن ذلك. 


فأخرج نفسه من الأمر على أن يختار أحدهم مكنثوا ثلاثة أيام يتراضون ثم بايع عبد الرحمن لعثمان 
وكان صهره واستوسق الأمر له بعد خطب طويل ومنازعة كانت بينهم وفي ذلك يقول الفرزدق: 
صلى حييتث ثلانا ثم أرشليا إلى ابن عفان ملكا غير متعور 

ذكر خلافة عثمان بن عفان 

وبويع عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف ويكنى أبا عبد الله 
وابا عمرو وامه أروى ابنة كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف يوم الجمة غرة 
المحرم سنة 24 وقتل بالمدينة يوم الجمعة لاثنتي. عشرة ليلة بقيت من ذي الحجة سنة 5 وهو 


ابن اثنتي وثمانين. سنة وقيل ثمان وثمانين وذهب قوم من أهل السير والآثار إلى أن قتله كان يوم 
الأضحى واستشهدوا على ذلك بقول الفرزدق. 


عثمان إذ قتلوه وانتهكوا **دمه ضيحة ليلة النحر 
وبقول أيم بن خريم بن فاتك الأسدي وكان عثمانياً 
تعاقد الذابحوا عثمان ضاحية** فأي ذبح حرام ويحهم ذبحوا 


ضحوا يعتمان فن الشهر الحزام. ول )© بخشوا على حظمح الكقر الذى جلمجوا 


وبقول حسان بن ثابت الأنصاري. 
ضحو بأشمط عنوان السجود به ** يقطع الليل تسبيحاً وقرآنا 


ودفن بموضع من المدينة يعرف بحش كوكب بضم الحاء يضاف إلى رجل مِن الأنصار يعرف 
بكوكب والحش هو البستان فكانت خلافته إحدى عشرة سنة وأحد عشر شهراً واثنين وعشرين 
يوما وكان مربوعا حسن الوجه أسهر وافر اللحية يصفرها مشدود الأسنان بالذهب وكان كاتبه 
مروان بن الجكم وحاجبه حمران مولاه وقاضيه زيد بن ثابت الأنصاري وقد كتب له وقيل إنه قضى 
بالحديه في يام صو الصنانب بن ريد ابن أخت الثمر الكندي وقبل إنه كان علي شرطه والأول 
أثبت قال المسعودي: حدثنا أبو بكر محمد بن خلف وكيع قال حدثنا محمد بن أحمد ابن الجنيد 
قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا ,ممعر عن فمحارب ين دثار قال لما استخلف أو بكر قال 
له غمر بن الخظاب أنا أكفيك القضاء فمكتث عمر سنة لا يختلف إليه أحذ قال-وكيع فأما أيام عَمر 
فإن الصعاتي خدني عن عفان عن عبد الواعد ابن زياد.عن حجاج عن نافع ان .عمر استعمل ريد 
نن ثابت علي القضاء وفرض .له أجراً وقال يوتس عن الزهري ما اتخذ رسول الله صلى الله علينه 
وسلم قاضيا ولا أبو بكر ولا عمن وقال محمد بن يحبى أبو غساق لم أسمع أحدا من أهل العلم 
بذكن أن عثمان استقضى أخداً حتى مات وكان نقش خائمه آمن بالله مخلصا وقيل آفن بالله 
العطيم وقيل: لتصيرن, أن التتدمن ولم مزل خاتم الين صلى الله عليه وسلم باقيا إلى اناضة 
فسقط من يذه فنقش له على هيئته فكان خاتم الخلافة متداولاً ولكل واحد ممن ظطرأ بعد خاتم 
مفرد ينقش عليه ما أحب على ما نحن ذاكروه إلى خلافة المطيع فيما يرد من هذا الكتاب. 


وقة روف عبية الله نن.عمر عن باقع عن :ابن عضر أن السن صل الله عليه وسلم اتخدخاتها من 
ورق فكان في يده ويد أبي بكر ويد عمر ويد عثمان حتى وقع في بثئر أريس. 


وكان له من البنين تسعة عبد الله الأكبر توفي وله من العمر ست سنين أمه رقية بنت رسول 
الله صلّى الله عليه وتسلم على ها قدمنا وعية. الله الأضغر وعصرو وعمر وخالة وانان والولية 
واسكيد وعبد الملك المععيون هنهم حمييتة عفرو وكام أكبر ولده والذين أعقبوا من ولده محمد 
طالب وكمر وأنان والدلة وسحيد ومن النات حجان نوفي السينة التاسعد من عدقه دشئ سند 32 
توفي العباس بن عبد المطلب وله ثمان وثمانون سنة وكان مولده قبل عام الفيل بثلاث سنين 
وفيها مات عبد الرحمن بن عوف الزهري وهو ابن خمس وسبعين سنة وعبد الله بن مسعود ابن 
غافل بن حبيب بن شمخ بن ربن مخزوم بن ة بن كاهل بن الحارث ابن تميم بن سعد بن 
هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار وله بضع وستون سنة وفي سنة 31 كانت وفاة أبي 
سفيان صخر بن حرب ين أمية بن عبد شمس ابن :عيد هثاق وقد استوفي سكن العياس ثمائيا 


مبايعة على بالخلافة 


وبويع علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ويكنى أبا الحسن وأمه فاطمة 
ابنة اسد بن هاشم بن عبد مناف في اليوم الذي قتل فيه عثمان قال المسعودي: وكان بين بيعته 
إلى وقعة الجمل بالبصرة خمسة أشره واحد وعشرون يوما وقتل من أصحات العمل ثلاآثة عشر 
ألفاً من الأزد أربعة الاف وقيل دون ذلك ومن ضبة الف ومائة وباقيهم من سائر الناس وقتل من 
أضحاب على رضي الله عنه نحو الف وقيل دون ذلك أن اكثر. 


وكانت الوقعة بوم الخميس لعشر ليال خلون من جمادى الآخرة سنة 36 وبين وقعة الجمل 
والثقاثة مع معاوية للقتال بصفين سبعة أشهر وثلاثة عشن يوفاً وكان أول بوم وفعت الخرت بيتهم 


بصفين يوم الأربعاء غرة صفر سنة 37 وتنوزع في عدة من كان مع علي عليه السلام فمكثر 
ومقلل والمتفق عليه من تنازعهم أنه كان في تسعين ألفاً وكان معاوية في مائة ألف وعشرين 
الفا وقيل دون ذلك واكثر منه وقتل بصفين سبعون الفا من اصحاب علي رضي الله عنه منهم 
خمستة وعشرون الغا فنهم حمبة وعشرون بذريا من الصحابة: 


منهم عمار بن ياسر العنسي عنس بن مالك بن أدد بن زيد بن يشجب ابن عريب بن زيد بن 
كهلان بن سبا بن يشجب بن يعرب بن قحطان وكان حليفا لبني مخزوم وقتل من أصحاب معاوية 
خمسة واربعون الفا وقيل في عدة من قتل بينهما دون ذلك او اكثر. 


وكان المقام بصفين مائة بوم وعكشرة أيام والوقائع بينبهم تسعون وقيعة وبين وقعة صفين والتقاء 
المحكمين. ابي موسى الأشعري وعمرو بن العاص بدومة الجندل في شهر رمضان سنة 8 سنة 
وخمسة أشهر وأربعة وعشرون يوماً وبين والتقائهما وخروج علي إلى الخوارج بالنهروان وقتله 
إياهم سنة وشهران. 


1 الو امو ا لفق ا الو اوس لان 
الحاف بن قضاعة ولا راسب في العرب من معد وقحطان غير هذين فتفرقوا عند نزول علي 
رضي الله فتهم بارائهم :ؤدغاته إماهم :ويقي عيد اللة بن وهب في الفا وتمانماتة وقيل؛ الف 
وخمسمائة وقيل ألف ومائتين فقتلوا إلا نفراً قليلاً وقيل إن السبب في تفرق من تفرق عنه أن 
الخوارة تنادوا عنذ إخاطة أصحاب علي عليهم السلام بهم وإسراعهم فيهم يا إخوتنا أسترعوا ينا 
الروحة إلئ: الجنة فقال عيد الله بخ :وهب: فلعلها إلى النار فقال من قارقة مرائياً: نقائل مع رجل 
شاك. 


ففارقوه وبين خروجه إلى الخوارج وقتل عبد الرحمن بن ملجم اليحصبي وعداده في مراد إياه 
سنة وخمسة أشهر وخمسة ايام وكثير من الخوارج لا يتولى ابن ملجم لقتله إياه غيلة وبين ذلك 
وبين اول الهجرة تسع وثلاثون سنة وثمانية اشهر وعشرون يوما. 


فذهب قوم إلى أن استشهد وله ثمان وستون سنة. 


هذا قول من يذهب إلى أنه أسلم وله خمسة عشرة سنة وقال آخرون استشهد وله ست وستون 
سنة هذا قول من يذهب إلى أنه أسلم وله ثلاث عشرة سنة. 


وقال اخرون استعسيد ولهاثلاثة وتمؤو ستة هنذا قول:مو رف أنه املم وله عنين سين 


وقد دكزناً فيما تقدم :من هذا الكتاب»عند: ذكرنا مبعث النين:«ضلئ الله علية وَسِلَم وهجرمة التسارغ 
فين أول .مق أشلة :وقول .من دقان بع أسلع :وله :دون :ذلك إلى تسن يعت نهولا :د هبدن الثيآن 
استشهد وله ثمان وخمسون سنة. 


وهذا أقل ما قيل في مقدار عمره وبينا أغراضهم في ذلك وقصدهم لإزالة فضائله ودفع مناقبه 
وتنوزع في موضع قبره فمنهم من قال دفن بالغري وهو الموضع المشهور في هذا الوقت على 
أميال من الكوفة ومنهم من قال دفن في مسجد الكوفة ومنهم من قال بل في رحبة القصر بها 
ومنهم من قال بل حمل إلى المدينة فدفن بها مع فاطمة وغير ذلك من الأقاويل مما قد أتينا على 
وقد ذكرنا مقاتل آل أبي طالب وأنسابهم ومواضع قبورهم ومصارعهم في كتابنا في أخبار الزمان 
ومن أباده الحدثان من الأمم الماضية والأجيال الخالية والممالك الداثئرة وفي رسالة البيان من 
أسماء الأئمة وما قالته الإمامية في ذلك ومقادير أعمارهم وكيفية أعدادهم. 


وكائك علافته آرن سين وسفة أشهر وتفافة أناموكان اشغر عظيم النظطن أصبلع أبيض الراسش 
واللحية ادمع عظيم العينين لينين بالطول ولا بالتصين تملا لحيته ضذره لا عير .شيية: وكارة كاتبة 
عبيد الله ين أني راقع مولى ر سول الله صضلى الله 'عليه وشتلم وتفش جاتمة العلك لله وقاضية 
شريح وحاجبه .قنبر مولاه وكان له من البنين أحد عشر الحسن والحسين أميفا فاطمة بنت 
رتسل الله على الله عل سام ومحمد ان الحتفية واه حول ا ا بن الاين لطاع 
بن عبيد بن ثعلبة بن يربوع ابن. ثتعلبة بن الدؤل بن حنيفة بن لجيم بن صعب بن علي بن بكر بن 
وائل وعمر اف ام خحسيب الضوباء بنك .ريضة بن بحيوين العبد بن علقمة بن الحارث بن عتبة ابن 
بن ند وس عنم ين كر اتن عمو بل فلم بن وائك وال اسن 31د آم الجنين | + 
حزام بن خالد بن ربيعة بن الوحيد وهو عامر بن كعب ابن عامر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن 
صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن وعبد الله جعفر وعثمان ومحمد الأصغر ويكنى أبا بكر وعبيد 
الات بت عشرة منير» ريف وام كلنوم وأمهما فاطمة بنت رسول الله صلّى الله عليه وسلم 
للحسن بن الحسن من جعفر وداود وعبد الله والحسن محمد وإبراهيم والعقي للحسين بن علي 
وزيد والحسين بن علي والعقب لمحمد بن الحنفية من جعفر وعلي وعون وإبراهيم والعقب 
لجعفر ابن محمد من عبد الله ولعلي بن محمد من عون ولعون بن محمد من محمد ولإبراهيم بن 
0 ب كد ل اساي لول الروك ل لس ا موي له 0 لدو 
ل د لسر مشر اس ماو ا را ل ل 
عبد الله ين العباين والعقب لعريد الله من«الحيس بن عبية الله وكان العقب لذبي طالت ين عيد 
المطلب من ثلاثة عقيل وجعفر وعلي لأن طالباً الذي به كان يكنى لا عقب له وبين كل واحد من 
الأخوة عشر تعين أكيرهم :طالب ثفر يليه عقيل ثم علي عقيلاً جغفنويلي جغفرا علي وكان لله من 
البنات اثنتان أم هات وجمانة: 


قال المسعودي: فإذ قد بينا ولد امير المؤمنين علي وعقبه فلنذكر ولد جعفر وعقيل والمعقبين 
متهم ولد جعفر سن أني طالب عيذ الله وعون وفحمد المقتول يصفين النقق وعيد اللنه بن عمر 
بن الخطاب فقتل كل واحد منهما صاحبه وإلى هذا ذهب نساب آل أبي طالب وان كنات ركه 


وولد عقيل بن أبن طالب يزبد وبه كان يكنى ومحمداً وسعيداً وجعقيرا الأكبر وأبا سعيد الأحول 
ومسم بن عقيلن وعبد الله الأكبر وعبد الله الأصغر وجعفراً الأصغر وحمزة وعيسى وعثمان وعليآً 
الأصغرن المعقب منهم محمد والعقب لمحمد من عبد الله بن محمد. 


ا ب سرس ل ل به طاهر بن يحيى بن حسن 
منهم بأنسابهم. 


وما ذكرنا من عقب أبي بكر وعمر وعثمان فمن كتاب أنساب قريش للزبيز ابن بكار: وما حدثنا 
به أو بكر عبد الله بن محمد المعري القاضي بمكة وأبو الحننين أحمد بر سعيد التمسقي الأموق 
بوالحسين الطوسي وحرمي وغيرهم بمدينة السلام ومما أخذناه عن ذوي الدراية منهم 
0 
بهم . 


ذكر خلافة الحسن بن علي عليه السلام 


وبويع الحسن بن علي بن أبي طالب ويكنى أبا محمد وأمه فاطمة بنت رسول الله صَلّى الله عليه 
وسلم - بعد وفاة أبيه بيومين. وذلك لسيع بقين من شهر رمضان سنة 40 ثم صالح معاوية في 
شهر ربيع الأول سنة 41 وقد رأى قوم أن ذلك كان في جمادى الآخرة أو الأولى من هذه السنة 
والأول اشهر واصح عندما من مدة ايامه. 


وكانت خلافته إلى أن صالحه ستة اشهر وثلاثة أيام وهو أول خليفة خلع نفسه وسلم الأمر إلى 
غيره. وتوفي بالمدينة مسموماً فيما ذكر في شهر ربيع الأول سنة 49 وله ست وأربعون سنة 
ودفن ببقيع الغرقد مع أمه فاطمة عليها السلام. 


وهناك إلى هذا الوقت رخامة مكتوب عليها الحمد لله مبيد الأمم ومحيي الرمم هذا قبر فاطمة 
بنت رسول الله صلَى الله عليه وسلم سيدة نساء العالمين والحسن بن علي بن أبي طالب وعلي 
بن الحسين بن علي. ومحمد بن علي وجعفر بن محمد رضوان الله عليهم اجمعين. 


وكان الحسين أحد المشبهين برشول الله صلى :الله غلية وسلم على ما ذكرنا من صفعة ومن 
أشبهيه فى كتاي الاستذكار, وكان كاتيه عبيد الله ين أبن زاقع وقاضية شريع وجاحية الم منولاه. 
وقيل قنبر. 


ذكر أيام معاوية بن أبي سفيان 


وبويع معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف ويكنى أبا عبد 
الرحمن وأمه هند ابنة عتبة بن ربيعة بن عبد شمس - في شهر ربيع الأول سنة 41. وتوفي 
بدمشق في رجب سنة 60 وله ثمانون سنة ودفن بدمشق في الموضع المعروف بباب الصغير. 


وقبره مشهور في تلك المقبرة وقيل بل في الدار المعروفة بدمشق الخضراء إلى هذا الوقت في 
ملة السك العامعؤفييا الشرطة والحيويى. وكان يها عزل ومن ولي الامو يعدم من ني أطية 
ممن سكن بدمشق وإن الذي في مقبرة باب الصغير قبره قبر معاوية بن يزيد بن معاوية. 


وكانت أيامه تسع عشرة سنة وثلاثة أشهر وأياماً وكان طويلاً مسمناً أبيض كبير العجيزة قصير 
الهامة جهم الوجه جاحظ العينين عريض الصدر وافر اللحية يخضب بالحناء والكتم. 


وكان داهية ذا مكر وذا رأي وقخرم فئ أمر ذنياة إذا رأى الفقرصة لم يبق ولم يتوقفه وإذا خاف 
الأمر ذارئ فيف وذ خصم في معال اضل عنة وقظع الكلام علي مناطره. وكتب له عدين 
أوس الغساني وسرجون بن منصور الرومي. وعبد الملك ابن مروان فيما قيل وعبد الرحمن بن 
دراج وسليمان بن سعيد مولى خشن. 

وكا قد خاسه لاقو الامالله وعلق قسانت فصالة بن عيية الأتضارى وعاحية ضصغزان نتولةة 
وقيل يزيد مولاه. 


انما كنا ونا لأن كثيراً ممن لا علم له يقول أنه توفي بعد معاوية وتوفي أكثر أزواج النبي 
صلى الله عليه وسلم في أبامه متهن أخته ام حببية زفلة بنت: أبي سفيان في ستة 44 وحفصة 


مب و بو كرو د وتو وك 3 ل" 


البيعة ليزيد بن معاوية 


ذكر أيام وبويع يزيد بن معاوية ويكنى أبا خالد - وأمه ميسون ابن بحدل الكلبية من بني حارثة بن 
ا ا ل ا د الع ا امابيك ا للد ال امسا امي كر 
ب عا د مم ا ارو مو ا الم ا لز 1 او 
الكوقة وقد قدم إليها ابن:عمة مسلم ابن عقيل خذله اهل العراق ولم يقنول له يما كاتبوة نه 
وواققوه علية وانفضوا عن .مسلم واسلموة إلى عبية الله بن زياد فقئله. 


وسير الجيوش إلى الحسين مع عمر بن سعد بن أبي وقاص فقتل يوم الجمعة لعشر ليال خلون 
من المحرم سل 61 وقيل إن ققله كان يوم الأللين بالأول 9 وعليه الأكثر. 


ودفن بكربلاء من أرض العراق وله نسة وتمسون ننه وقتل شعة عن وا أبيه ستة وهم العباس 
وجعفر وعثمان ومحمد الأصغر وعبد الله وأيو بكر وه ولده ثلاثة علي الأكبر وعبد الله صبي وأبو 

بنو الحسين بن علي ومن ولد الحسن بن علي عبد الله والقاسم ومن ولد عبد الله بن جعفر 
ا ل ل و ل شاي ا ا ل ل 
بيعة يزيد وكان يسميه الخمير. 


وأخرج عامله عن مكة وكتب إلى أهل المدينة ينتقصه ويذكر فسوقه ويدعوهم إلى معاضدته على 
حربه واخرج عامله عنهم. 


وإخراج أهل المدينة عامله ومروان بن الحكم وولده وكديهم جنر يتن أفنة وسيروهم إلى الشام 
فبعت البمم يزيد فننيلة ابن عقية المرف في أربعة الاف ومعه زفر ين الحارت الكلابي. 


وحبيش بن دلجة القيني والحصين بن نمير الكندي وعبد الله بن مسعدة الفزاري وغيرهم من 
ركساء الأجناد. 


وخرج يزيد مشيعاً لهم وموصياً. 


فقال لمسلم بن عقبة فيما وصاه به: أن حدث بك وحدث فالأمر إلى الحصين بن نميد وإذا قدمت 
إلى العديتة فمن عاقك عن دخولها أو نضب لك حرياً فالسشيف السيف ولا تبقى عليهم واتهبهنا 
عليهم ثلاثاً وأجهر على جراحهم. 


واقتل مدبرهم. 
وإن لم يعرضوا لك فامض إلى مكة فقاتل ابن الزبير. 


فأرجو أن يظفرك الله به وأنشأ يزيد يقول والرايات تمر وقد علا على نشر من الأرض وأحاطت 
به الخيول: أبلغ أبا بكر إذ الأمر انبرى وانحطت الرايات من وادي القرى أجمع سكران من القتوم 
ترى أم جمع يقظان نفي عنه الكرى وكان ابن الزبير يكنى أبا بكر وأبا خبيب وسار مسلم إلى 
المدينة وقد احتفر أهلها خندق رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم إلذي كان حفره يوم الأحزاب 

وشكوا العذيتة بالحيظاق:وقال .إن بالختدق المكلل بالم< لضريا بعد عن النشوات لوبت هنا 


ولسن خالك هنا بصع العلواك للشيوات فإذ| ماقتنا فسضر واشرب الخفر وائرك الجمعات 
فالتقوا بالحرة لثلاث بقين من ذي الحجة سنة 63 وكان على قريش وحلفائهم ومواليهم عبد الله 
بن مطيع العدوي ابن عم عمر بن الخطاب وعلى الأنصار وسائر الناس عبد الله بن حنظلة 
الغسيل ين أبي عامر الأنصاري ثم الأوسني فاقتتلوا فتالاً شديداً فقتل عبد الله بن حنظلة في غدة 

من المهاجرين والأنصار وأبنائهم ومواليهم وحلفائهم وغيرهم من ذلك من كريس والأنصار نحو من 
سكتانةتر ل ومن شار اناس من الر حال والشفاء والضيان جو ون عن آلف قها كر 
محمد بن عصر الواقدي صاجب. المغازى الكبير وقيل:ددن ذلك وأكثر ودخل ملم المدينة فاشهيها 
ثلاثة أبام وبايع من بقي من أهلها على أنهم قن ليزيد والقن العيد الذي ملك أبواه وعيد مملكة 
ا من كه معدت 


فكان ذلك من أعظم الأحداث في الإسلام وأجلها وأفظعها رزء بعد قتل الحسين بن علي بن 
وهناك يزيد بحوارين من ارض دمشق مما يلي قارا والقطيفة طريق حمص في البر لسيع عشرة 


وكانت أيامه ثلاث سنين وسبعة شور واثنين وعشرين نما وكان آدم شديد الأدرمة عظيم الهامة 
بوجهه البو جدري بين يبادر بلذته ويجاهر بمعصيته ويستحسن خطأه ويهون الأمور على نفسه في 


دينه إذا صحت له دنياه. 
وكقي له عبيذ بن أوس الغساني وزمل بن عفرو الغذري وشسرجون ابن متضور. 
ركان نقيكن جانمه نذا اللى تاهيه ابو درن الكولان وها عند حال وله وقريل. قد ان 


ذكر أيام معاوية بن يزيد بن معاوية وبويع معاوية بن يزيد بن معاوية ويكنى أبا عبد الرحمن وإنما 
كني أبا ليلئ تقزيعاً له لعجزه عن القيام بالأمز وكانت العرب تفعل ذلك بالعاج من الرجال وفيه 
قال الشاعر: إني أري فتنة تغلي مراجلها والملك بعد أب ليلى لمن غلبا وقيل بل الشعر قدي 
في ا يزيد وتوفي بدمشق في شهر ربيع الأول سنة 64 ودفن بها. ‏ 


وكانت أبامه أربعين يفا وقيل أفل: فرح ذلك زأكتر وكا وغة من الرجال نعيفا تخريه ضفار. 


وكتب له زمل بن عمرو العذري وسليمان بن سعيد الخنذ لخشني وسرجون النصر اني وكان نقش 
خاتمه بالله ثقة معاوية وقاضيه ابو إدريس الخولاني وحاجبه صفوان مولاه. 


ذكر أيام مروان بن الحكم 


شبعة ني أمية ومن يهوى هواهم في عفد الأمد نه أو لخاد بن بزيد بن معاوة وذك أن الاب 


له عي بي و ا و 0 د ونسائو مسار الإ لام إل 
طنرة من نلاه الاردن فإن جهان ب همالك بن يحدل الكلين من بتي حارقة بن حقاب وكان ها 


افتتعفن الذغاء لابخ 'الزنين والدخول في طاعقه وازاة غف و الأمر لخالة ابن تيت وكان :اين أختهم 
واجتمع بتو أمية وشيعتهم ومن يميل إليهم من رؤساء الشأم فتشاوروا في عقد الأمر لخالد بن 
يزيد وأبى آخرون إلا أن يعقدوا لمروان إذ كان خالد صبياص لا يقاوم ابن الزبير ومروان شيخ 
مجرب بقية بني أمية في وقته وكان تشاورهم بالجابية بين دمشق وطبرية فاجمعوا على عفد 


بعده. 


وخرج الضحاك عن مدينة دمشق فيمن معه من الزبيرية واستمد من بالشأم على طاعة ابن 
مضر وأكثرهم فرسان وكان مروان في ثلاثة عشرة ألفا من اليمن من كلب وسواهم واكثره] 
رجالة وفي ذلك اليوم يقول مروان: لما رأيت الناس مالوا 0 والملك لا يؤخذ إلا غصبا أاعددت 
غسان لهم وكلبا والسكسكيين. رجالا غلبا وظينا يابون الا ضري والقين تفي فى الحديد تكبا وفن 
تنوخ مشمخراً صعباً بالأعوجيات يثبن وثبا فالتقوا بمرج راهط فاقتتلوا قتالاً شك ] فعتل السحاك 
في جمع كثير من القيسية وانهزم الباقون وقيل إنهم أقاموا بالمرج عشرين يوماً يقتتلون في كل 
يوم والحرب بينهم سجال. 


وانتفروان كاذه ودعاه إلى الموادعة والطلة فلمنا'اظمانوا]لن ولت سكو فليهم وهم غارون 
على غير عدة ولا أهبة فكان ذلك سبب هزيمتهم فكانت هذه الوقعة سبب رد ملك بني أمية وقد 
كان زال عنهم إلى يني أسخ بن عبد العزى ولذلك :راي قوم أن:مرواتن أول من أخذ الخلافة 
بالسيف وهذه الوقعة من الوقائع المشهورة والأيام المذكورة واليمانية تفتخر بها على النزارية 
وقد أكثرت شعزاوها الافتخار ذلك قال عمرو بن مغلاة الحمار الكلبي: ششفى النفسن قتلى لم 
توسد خدودها تلم بها طلس الذئاب وسودها بايدي كماة في الحروب مساعر على ضامرات ما 
تجف لبودها أبحنا حمى الحيين. قيس براهط وولت شذاذاً واستبيحج شريدها قول أيضاً: رددنا 
لمروان الخلافة بعد ما جرف للريريين كل بريد فالا يكن هذا العليفة نفسة فقا ثالها ءالا وحن 
شهود وقال زفر بن الحارث الكلابي يعتذن: من فترارة ذلك اليوم: أتذهب كلب لم تنلها رماجنا 
وشرك,قتلى راقط هي ما هيا 'فقد ينيت المرعى علي دمن الثرى وتيقى خزارات. التفوس كما ينا 
أريني اشلاحي لآ آبالك إنني اري الحررت لا 'ترداذ إلا تماديا فلم بر مدي نبوة قبل .هده فراري وتركي 
صاخبي ورائيا ونجاك.شدات الأغر كانفا يبرى الأكم من أخبال:سلمئ ضعازيا قلما أمنت: القوم 

وامتدت الضحى يسنجار أذريت الدموع الدواريا فرد عليه جواس بن القعطل الكلبي فقال: لعمري 
لقد أبقت وقيعة أرهط على زفر داء من الداء باقيا مقيما ثوى بين الضلوع محله وبين الحشا أعيا 
الحيي الس اويا دا بماد ثم حسم ]. زات تسوت عات والح ول :اله أكنا عليها كاسة العناب 
فتيان نجدة إذا ما اتتضوا عند النزال العواليا وفي ذلك يقول الفرزدق: وقد جعلت للحين في 
المرح والقنا لمروان أيام عظام الملاحم ولكن قيسا روغعمت يوم راهط بطود أ العاص الشديد 
الزعائم وفال كثير بن ”عبد الرجمن الخراعن محاظبا لعي الملك: أنوك حمى آميه حين زالنه 
دعائمها وأصحر للضراب وكان الملك قد وهيت قواه فرد الملك منها في النصاب وقال عبد 
الرحمن بن الحكم أخو مروان بن الحكم: أرى أحاديث أهل المرج قد بلغت أقصى الفرات وأهل 
الفيض والنيل أو الوم حرة في الأرض تلقطها فرسان كلب على الجرد الهذاليل ثم سار مروان 
ص من الفريقين الى أن اس مهو على ملاعب وام رجيا سارحو ين حي القير امل 


واستخلف مروان عليها ابنه عبد العزيز وذلك في سنة 65 وعاد إلى دمشق وسرح عبيد الله بن 
زياد في جيوش كثيفة للغلبة على الجزيرة والعراق وولاه كل بلد يغلب عليه فسار في نحو من 
ثماثين ألفاً فلما ضار يبلاذ الجزيرة بلغه مسير سليمان بن صرد الخزاعي والمسيب بن نجبة 
وغيرهما في نحو من أربعة آلاف يطلبون بدم الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام وكانوا 
يسمون جيش التوابين حتئ ضاروا إلى عين الوردة وهي راس العين فقشسرخ إليهم عبيد الله .ابن 


الخضيق ين تضير وغيرهم من .رؤساء اشام فالتقوا يها قافتكلوا قتالاً شديدا فعتل سليفا :بن :صرد 
والعسيت بن تحيه واكثر ذلك الجمق وتحمل 'فن بقى :فين اول اللبل راجفين إلى الكوفف 


وذلك في السنة وهي سنة 65 وكانت وفاة مروان بن الحكم بدمشق لثلاث خلون من شهر 
رمضان من هذه السنة ودفن بها وله إحدى وستون سنة. 


وكانت ولايته تسعة أشهر وأياماً وكان طوالاً أزرق بعيد الغور يركب الأمور بغير رهبة ويمضي 
للتدبير على غير روية وكتب له ابو الزعيزعة مولاه وابن سرجون النصراني سليمان بن سعيد 
الخشني وعبيد بن أوس الغساني. 


وكان نقش خاتمه العزة لله وقيل آمن بالله وقيل آمنت بالله العزيز الحكيم وقيل آمن بالعزيز 
الحكيم وفاضيه أب ادريس الخولاتن وحاية أبنو تشهيل الأسوة مولاة وقيل ابو المتهال. مولاة. 


ذكر أيام عبد الملك بن مروان 


وبويع عبد الملك بن مروان ويكنى أبا الوليد وأمه عائشة ابنة معاوية بن المغيرة ابن أبي العاص 
بن أمية في رجب سنة 65 والحجاز والعراق وفارس وخراسان وما يلي ذلك من البلاد بيد ابن 
الزبير وغلب المختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقفي على الكوفة وأظهر الدعاء إلى ابن. الحنفية 
وتجرد لقتلة الحسين فاباد منهم خلقا كثيرا. 


وان عبية اللد.ين زياد إلى الموصل وسين المكتار إبرافيع ين الأشهر واناك. اين الخارث التشعي 
للقائه في اثني عشر ألفاً فالتقوا بالزاب من أرض الموصل فاقتتلوا قتالاً شديداً. 


أهل الخام ولاك ل 0 كا د ول عه 
إن الذي عاش خثازا بدمتة ومات عبد قتيل الله بالزاب ولم يزال المختار مقيما بالكوفة إلى أن 
سار معي .بن الزبين في اهل البصرة ومعه الفهلب ين ابن صفرة الاردي ع العتيكي وفيره من 
الرؤساء فهزمه وحصره في قصر الإمارة بالكوفة إلى أن خرج مستمينا في تقر من أضحابه 
فجالد حتى قتل. 


دم ده )ررس راسي السام بو ا 1 و مسيم 
جار 2 اليك إلى القراى والسسي بت مصعب ب الرير بيد كد أرض الخران لاس صب 
في جمادى الأولى سنة 72. 


وفي ذلك يقول عبيد الله بن قيس الرقيات وكان من شيعة ال الزبير: إن الرزية يوم مس كن 
والمصيبة والفجيعة بابن الحواري الذي لم يعده يوم الوقيعة غدرت به مضر العرا ق وامكنت منه 
ربيعة ووجه بالحجاج بن يوسف بن الحكم بن ابي عقيل بن مسعود بن عامر بن معتب بن مالك 
بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف واسم ثقيف قسي ابن منبه بن بكر بن هوازن بن 
منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان بن مضر في عساكره إلى عبيد الله بن الزبير بن 
العوام فحصره بمكة ثم بالمسجد الحرام وقتل به يوم الثلاثاء لسبع عشرة ليلة خلت. من جمادى 
الأولى سنة 73 وله ثلاث لدي لوي وي سر اسماء أبنة ابي ي بكر ذات 


ولا ابيص لها شعر ولا أنكر لها حل قي أنها داطد البصر وكاتت هدة أباضة ونشته هد جات تجادي” 
من كزيذ. ين معاوية بن آبئ سقنان إلى آن فقتل ثمان سنين وتسعة اشهن: 


ون كان في أيام عبد إلملك بن مروان من الحوادث العظيمة والأنباء الجليلة في الملك خلع عبد 
باحس كيف حددين العدة ركان سحي حن الطواجين الت سحتستان الحو سل ملك 
زابلسنان ففتح كثيرل من بلادهم :وكتب إليه الحجاج يستغجزه ويغلظ له فذعا من معه من رؤشاء 
اهل العراق الو حلم الحجاج فأجابوه إلى:ؤلك لبفضيع الحجاج وعوفهم سيظوته مقلعوة. 


تجار :فيد اللمشمق راع ] الزعرا ا لجداه ون اللونا قوم الة فيح اعطاق تنو اليو ةاقلم عطيده 
جموعه ولحق به كثير من أهل العراق ورؤسائهم وقرائهم ونساكهم عند قربه منها خلع عبد الملك 
ودلك بإصطحن قارنين وتلعة الناس بجعا وسعى تفنيه ناص المؤيئين :و دن آنه الفخطاني الذي 
.نتظره البعانئة وانه بعد الملك فيها فقيل له إن الفحطائي على ثلاثة أحرف فقال امي عيد 
وأما الرحمن كليس من اسمي.وسان الحجاج للقائة حتن لغيه يدون تتتر من كور ]ل هتوان يسبيقة 
فراسخ فهزم أصحاب الحجاج وقتل منهم نحو من ثمانية آلاف. 


وساز الجاع الع التضوة فتول'الرافية وتشان اب الأشعى حت نؤل الحريية :وذلك في سنت 83 


فأقاموا يقتتلون نحواً من شهرين ثم خرج ابن الأشعث إلى الكوفة ليلاً ليتغلب عليها في نفر يسير 
وأصبح أصحابه فبايعوا عبد الرحمن بن عباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب فلقيهم 
الحجاج :فهزمهم ولحقوا:بابن الأشعت فخرج ابن الأشعث من الكوفة حتى نزل دين الحَمَاجم وشار 
الحجاج حتى نزل دير قرة وكان كتب إلى عبد الملك يستمده فأمده بابنه عبد الله بن عبد الملك 
وأخبه محمد بن مروان اقداء بدير الجماجم ا من أربعة أشور فكانت الوفائع بينهم فيما قبل 


والحجاج في دون جمعه ولم يكن بعد وقائع صفين أعظم من هذه الحروب ولا أهول من هذه 
الرحوف ثم اتهرع اين الاشعك واهل العراق.وقتل .متهم جمع كتير وشار ابن الأشعت إلى البضيرهة 
وتبعه الحجاج فخرج عنها فكان التقاؤهم بمسكن من أرض العراق فهزم أهل العراق وقتلوا قتلاً 
دذينا مقصى ابن الاشعت قيمن تسداجدى ضصان إلى سحسطان ذكاته دل وضان إلقه موضهم 
الحجاج بجيش كثيف إلى سجستان. 


وكتب إلى رتبيل بتسليم ابن الأشعث فيمن. تبعه ورغبه إن فعل ذلك في مال جزيل ورفع الأتاوة 

عنه ويخوفه إن أبى ذلك بقصده وتسرية الجيوش. إليه فغدر به رتبيل وسلمه إلى صاحب الحجاج 

قساربه بريدودفالقى :ابن الأشعت تفية من قوق فصر من قصون الرجع فقات فاحة رانبية: وصيز 
به إلى الحجاج وذلك في سنة 84. 


فوجه به الحجاج إلى عبد الملك فوجه به عبد الملك إلى أخيه عبد العزيز يا بعد مصرع جثة من 
رأسها رأس بمصر وجثة بالرحُج قتلوه بغياً ثم قالوا بايعوا وجرى البريد برأس أروع بلج وتوفي عبد 
الملك بدمشق لعشر خلون .من يشقوال بسنة :86 ودفن بها وله اثنتان وستون سنة وقيل اكثر من 

ذلك فكانت أيامه إحدى وعشرين سنة وشهرين وعشرة أيام وكان أسمر مربوعاً طويل الله 
تناقن الأمون بنفسه متيفظا في سلظائد جارما: في ٠رابه‏ لإايكل الأفوز في اعذائه: وأهل حريته إلى 
غيره حتى يباشرها بنفسه يركب الخطأ في كثير من أموره فتغره السلامة وكتب له قبيصة بن 
ذؤيب الخزاعي وأبو الزعيزعة وعمرو بن الحارث مولى بني عامر بن لؤي وسرجون بن منصور 
الرؤمي: وكان نقش عاتمه امتت يه مخلصا وعلى قضاته أبو إدريتن الخولاني وعيد. الله ين قينسن 
بن عبد متناف وحاحيه يوسشف: فولاة وقد رحجية أبو الركيرعة .وفي آيافهة كانت وفاة عبد اللوين 
العباس بن عبد المطلب بالطائف ذاهب البصر سنة 68 وله إحدى وسبعون سنة وكان مولده قبل 
التجزة ثلاك تحنين :وضلى عليه محسية بق الحتفئة أجو الفاسم محمه :بن علي بن أبي :ظبالي 
وتوفي فعمد ين الحتفية بالفدينة في المحرم فئة 81 وله خمسن وستون سنة وصلى:علينه آبان 


بن عثمان وهو يومئذ والي المدينة لعبد الملك وللكيسانية من الشيعة فيه خطوب كثيرة طويلة 
ودعاوى كثيرة. 


ذكر أيام الوليد بن عبد الملك 


فبونع الوليد ين عبة الملك بور هروان ويكسى انا العناس وامه ولادة ابقه العحاس ين جر ين 
الحارث العبسي بدرمشق في اليوم الذي توفي فيه عبد الملك وتوفي بها للنصف من جمادى 
الآخرة سنة 96 وهو ابن ثلاث واريعين ستة ودقن بها: 


وكانت مدته تسع سنين وثمانية أشهى ؤخمسة أيام وكان طويلاً أسمر أقطسن به أثر جذري بمقدم 
لحيته شيب لم يغيره وكان لحانة شديد السطوة ؛لايتوقف عند الغضب ولا ينظر في عاقبة ولا 
تكلم عغنة سطوته تهون عليه الدفاء وكتب: له عبة الله بن هلال الثقفي وصالع بن غبة الرحمن 
مولى بني مرة بن عبيد والقعقاع بن خليد العبسي وسليمان بن سعد الخشني وكان نقش خاتمه 
يا وليد إنك ميت وقاضيه ابو بكر محمد بن حزم وحاجبه يزيد مولاه. 


قال المسعودي: وكانت وفاة الحجاج بن يوسف بن أبي عقيل عامله وعامل أبيه على العراق 
بواسط ا يك ند 5 قبل وفاة الوليد بتسعة أشهن وكانت ولايته على العراق 


وترك: في نيت العال 'ؤاتة آلف آلف وبضعة عشر ألف ألف درهم وتولى العراق وخراجها مائة ألف 
ألف درهم فلم يزل بعنته وسوء سياسته حتى صار خراجها خمسة وعشرين ألف ألف درهم 
ونظرت هند ابنة أسماء بن خارجة الفزاري إلى الحجاج مسجى وكانت امرأته فطلقها فقالت: ألا 
يا أيها الجسد المسجى لقد قرت بمصرعك العيون وكنت قرين شيطان رجيم فلما مت سلمك 
القرين وكان عدة من قتله الحجاج صبرا سوى من قتل في زحوفه وحروبه مائة الف وعشرين 
ألنا فنهم سغيد بن حبيز ضاحب.عية. الله ين العياس ويكنى أبا عبد الله ضولى لبتي والينة بن 
الحارث بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزيمة وكان أسود قتله في سنة 94 لخروجه مع عبد 
الرحمن بن,محمد بن الأشعث وكميل بن زياد النجعي من يني صهبان صاحب علي يبن أبن طالت 
دوقي ودي مكلينه كصيون الس رجل ونون الك إجراك ركان حيق جاتر ااي ته كيم 
فيه من حر ولا برد ويسقون الماء مشوباً بالرماد. 


ذكر أيام سليمان بن عبد الملك 


وبويع سليمان بن عبد الملك بن مروان ويكنى أبا أيوب في اليوم الذي توفي فيه أخوه الوليد واقه 
ولادة أم أخيه الوليد وهلك وهو معسكر بمرج ذابق من اعمال قنسرين. ممدآ لأخيه مسلمة وهو 
على حصار القسطتطينية يوم الجفعة لعشر ليال بقين ضن .صفر سنة 99 وله تسع وثلانون سثة 
وكانت ولايته سنتين وثمانية أشهر وخمس ليال وكان طويلاً أبيض جميلاً قضيفاً جعد إلشعر لم 
يشب قصيع اللسان كتير الأدب لين الجانب شديد العجب بشبابه وجماله أكولا نهماً تكاجا لا يعجل 
إلى سفك الدماء ولا يستتكف. عن مشورة التصحاء فيه حسد شديد وكتب له عبد العزيز بن 


العارت: بن العكم ين انق العاض وسليفان بن غيم الحمتوي وابن تطريق النضرانق.: 


وكان نش خاتمة امفت باللة وقلى قضاتة محمد بن جزم وحاجية ابو غبيةة نولاة وقيل مُسشلم 
مولام 


ذكر خلافة عمر بن عبد العزيز رحمه الله 


وبويع عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم ويكنى أبا حفص وأمه أم عاصم ابنة عاصم بن عمر 
بن الخطاب في اليوم الذي توفي فيه سليمان فوجه إلى مسلمة فأقفله عن حصار القسطنطينية 
وقذ ذكرنا مذة ما أقام علنها محاضراً لها فيما سلف من هذا الكتاب:في أخيار الروم بعد ظهنور 
الإسلام في ملك تيدوس المعروف بالأرمني وتوفي عمر بدير سمعان من أعمال حمص مما , 

لو لدم 0 خلاقنه سننين وخمسمة م أيام 15 ا الوجه نحيف 


ولم يخظتب: 


وكان فاضلاً يؤثر الدين على الدنيا ويعمل عمل من يخاف يومه ويرجو غده ويقر بتدينه لما يجري 
أهله عليه وكان كاتبه ليث بن أبي رقية وتقش خاتمه لكل عمل ثواب وقيل عمر يؤمن بالله 
مخلصاً وعلى قضائه عبد الله بن سعد الأيلي وحاجبه مزاحم مولاه وقيل حسين. 


ذكر أيام يزيد بن عبد الملك 


وبويع يزيد بن عبد الملك بن مروان ويكني أبا خالد وأمه عاتكة ابنة يزيد بن معاوية في اليوم الذي 
توفي فيه عمر وتوفي بارض البلقان من اعمال دمشق يوم الجمعة لخمس ليال بقين من شعبان 
سنة .105 وو اين تسع وثلاثين ينعتة فكانت أيامه أريع سنين. وشهراً. 


وكان طويلاً جحسيما أبيض هدور الوجه الريشبي فى القباب شديد الفخر لاهن الكثير يخي اللييو 
وستعمل الخجاتب لا يعرف ضوانا فانيه ولا خظأ فيوعة وكتي له اسافة بن :ريد السليحن وزيد ين 
عبد الله وكان نقش خاتمه قنى الحساب وحاجبه سعيد مولاه وقيل خالد. 


وكان في أيافه هن الكوائن العظيمف فن الملك خلع يزية بن 'الفهلت بن ابئ ضصفرة إياة ؤانعهم اين 
صفرة ظالم بن سراق بن صبح بن كندي بن عمرو بن عدي بن وائل بن الحارث بن العتيك بن 
ار د و لد سا اس ل اساي ا م بن امرئ 
الا ااا ا كا و ا ا ا 300 


وكاث بريد في سحن غمر بن غيد الغزير يطالبه بالأموال التى كان يزيه كتب: بها إلى بطليمان بن 
عد الطلك انا ضار اليه د لتخي در جا تبط يسان فلما عات طصر يدك د رس لاا 
هرب يزيد من السجن وصار إلى البصرة وعليها عدي بن أرطاة الفزاري وكان قد سجن عدة 
اخوة ليزية حين يلغة. مسهره إليه قشامة يزيد تخليتهم 'فابى واجتفع إلى يزية جمع عظيم ويندل 
الأموال فكثر تبعه وسار إلى عدي فقبض عليه وسجنه وغلب على البصرة اعبار وفارس 
وكرمان وخلع يزيد بن عبد الملك فندب يزيد للقائه أخام مسلمة بن عبد الملك وابن أخيه العباس 
بن الوليد بن عبد الملك فى حيو كثيفة وخرج يزيد ين المهلب عن البضرة في جموع كثيقة 
عطهه كالبهوا بالعخر هن رض بابك فافتتلوا قنالا سديد] تعتل يريد وعدة من إخونه دي مع من 
أهل العراق وانهزم الباقون وذلك في سنة 102 وقيل إن الذي تولى قتل يزيد القحل بن عياش 
بن حسان بن سمير بن شراحيل بن عرين بن أبي جابر بن زهير بن جناب وفي ذلك يقول 
المتسنب ين الرقل الكلبي مفتخراً: قتلنا يزيد بن المهلي»بعد ما تمنيتم أن تغلب الحق ياظله فها 
حان دن اهل العران منافق عن الدين إلا من قضاعة قاتله وقال رفيع بن أزير الأسدي في مقتله 
مخاطيا يزيد بن عبد الله بن.هرواتن: إلبك أمير المؤفنين مسيرنا على المقربات والمحدفد والبقر 
نزيد أمير المؤمنين. بأرضه رءوساً جناها بين بابل والعقر ولاقى يزيد بن المهلب باكراً من الموت 
سافته الحتوف :وما يدري وركب..فن يقي من آل المهلب وأتباعهم السفن حتى صاروا إلى قندابيل 
امن ال و ل ل و لماو ل لي ل ا 


الناقين فكان العملي عتة وفاته اتسعلف نزية بز المولي علق عملة وامر ساكر ]| خوفف بالسسسة 
والطاعة له. 


وكانت وفاة المهلب بمرو الروزمن ارض خراسان في ذي الحجة سنة 83 وهو على إمرتها يومئذ 
وفيه يقول نهار بن توسعة التميمي: ألا ذهب العز المقرب للتقى ومات الندى والجود بعد المهلب 
أقاما بمرو الروز وهني ضريحه فقد غيبا عن كل شرق ومغرب ذكر أيام هشام بن عبد الملك 
وتفت شاع بن عية:الملك بن هرواث ويكتى أآيا الوليد وامة آم هشام بنث هشام بن إسماعيلٍ بن 
كسام بن الوليد : بن المغيرة ؛ المخروفي في البوم الذي توفي فيه يزيد وتوفي بالرصافة من أرض 
وخمسون سنة وكانت ولايته تسع عشرة سنة وسبعة أشهر وإحدى عشرة ليلة وكان أبيض إلى 
الصغرة ما هو أحول شديد انقلاب العدن.يخضي لحيته بالسواد ربعة ين الرجال حسكن الجدن 
خشن_الجانب شكس الأخلاق دقيق النظر جامعاً للأموال قليل البذل للنوال متبقظاً في سلطانه 
اللدين حارئة الأنصارق:واسامة بن ريد السلنحي وسالم مولي سعيد بن عبد الملك: وكان تقش 
خاتمه » الحكم الحكيم وعلى قضاته محمد بن ضفوان الخمحي ونين بن ادس الااتعرى وحاحيه 
ب موده 


وفي السنة السابعة عشرة من ولايته وهي سنة 122 كان ظهور زيد بن علي ابن الحسين بن 
على بن أبي طالب بالكوقة في نقر يسير وعليها يوسف بن عمر الثقفي وقد كان بابعه خلق شير 
إن ققل ومن معه فى شفر حن هذه الستة .وضلي بالكناسة: 


ذكر أيام الوليد بن يزيد بن عبد الملك 


وبويع الوليد بن يزيد بن عبد الملك ويكنى أبا العباس وأمه أم الحجاج ابنة محمد بن يوسف بن 
الحكم بن أبي عقيل الثقفي في الوقت الذي هلك فيه هشام فقدم نزار واستبطنها وجفا اليمن 
كرز بن عامر بن عبد الله ابن عبد شمس بن غمغمة بن جرير بن شق الكاهن بن صعب بن يشكر 
بن رهم ابن افرك بن أفصى بن نذير بن قسر بن عبقر بن انمار وكان رئيس اليمينية في وقته 
المنظور إليه منهم وكان على العراق وما ا الأهواز م والجبال وأخوه أسد بن عبد الله 
على خراسان فدفعه إلى يوسف بن عمر الثقفي عامله على العراق فحمله إلى الكوفة وعذبه 


وقال الوليد: عند ذلك يوبخ اليمن ويقرعها ويذكر خالداً ويفتخر بنزار في قصيدة له طويلة أولها: 
ألم تهتج فتدكر الوصالا وحبلاً كان متصلاً فزالا وهذا خالد فينا أسيراً ألا منعوه إن كانوا رجالا 
عميدهم وسيدهم قديماً جعلنا المخزيات له ظلالا وتتابعت من الوليد فعال أنكرها الناس عليه 
فدب يزيد بن الوليذ في الدغاء إلى خلعه فأجابته اليمن بأسرها وعاضدوةه ووثبوا معة على عامل 
الوليد بدمشق فأجابوه وبايعوا يزيد ثم ساروا إلى الوليد وهو في الحصن المعروف بالبخراء مما 
يلي البر بين حمص ودمشق فقتلوه وذلك يوم الخميس لليلتين بقيتا من جمادى الآخرة سنة 126 
وله اثنان واربعون سنة فاخذوا بنيده وليي عهده الحكم وعثمان فقتلا بعد ذلك بدرمشق مع يوسف 
بن عمر الثقفي. 


ما ار اسسي اي ا ع لاسا بي بن حل البسلي” تركتا 
دا سين ان ا سن يي سن سا بن ساس امسر مسر ورت انان 
العباس ليس يعائة أقرى مه الهوان: فاتنا فلا أففر الفذمتين يخالد ذكر أيام مدروان ين محمةه 


وبويع مروان بن محمد بن مروان بن الحكم ويكنى أبا عبد الله وأبا عبد الملك وأمه أم ولد يقال 
لها زبادة كانت لإبراهيم بن الأشتر النخعي فصارت إلى محمد ابن مروان يوم قتل إبراهيم 
كانت حاملاً من |براهيم فجاءت بمروان على فراش مخمد. ين مروان وكانت بثو أميية تكيره أن 
تولي الخلافة أبناء امهات الأولاد لأنها كانت ترى ان ذهاب ملكها على يدي ابن أمة فكان ذلك 
مروان بن محمد وكانت البيعة له يوم الاثنين لأربع عشرة ليلة خلت من صفر سنة 7 ونزل 
حران من أرض الجزيرة. 


وكان جميع من ملك من قبله من بني أمية ينزلون دمشق ومنهم من كان يتبدى وكانت أيامه كلها 
فتنا وحروبا ولم نصف له الأمور وجالعة أهل حمص وخلعوا طاعته فحصرهم وحاربهم دفعة بعد 
أخرى وخلعه أهل مصر إلى أن سير إليهم الجنود فعادوا إلى طاعته وخالفه بنو هشام بن عبد 
الملك سليمان وابان وكييقما مع من انضاف النهم عن بتي افية وجاريوة مره بعد أخري وقالفت 
ثابت بن تعيم الخذافي وَأجَابه كنيز من أجناد الشأم كفلسطين وغيزها 


وعلف لمعا قبن :فس السوانق نوي المكلووين فطل نن نيان الشساركي العفوي علق 
العراق يولم يغلنيب :اكد من الخوارع قبله ولا بخذه عليهما وهار للفاء مروان في حيو عطيفة 
ومعه سليمان بن هشام بن عبد الملك في جمع مواليه ورجاله مؤتماً بالضحاك تابعاً له وفي ذلك 
الا أن الله :ادل نضره :وضلت قري حلف بكن بن واتل فالتفيا بكفر يونا من ,لاد الجزيرة 
وأكاموا يكتخلون آياما كثيرة في :يميه 129 وسازرت الخوارع الإناضية. من اليمن من فيل :عبد الله 
بن تحدي الكتدى الجلفت طالب البق علتيم اب جمره المختار بن عقوف الأردي وبله ترج عقية 
فنزلوا مكة يو م عرفة من هذه السنة ووادعهم عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك بن مروان 
عامله مكة 9 انقضاء الحج ثم هرب وخلاها وسار إلى المدينة ودخلت الخوارج مكة فجهز عبد 
كه قدو بش حي در ل اد ل عقر اشر م ل ل له 
سبعماثة أكثرهم من قريش ولم ينح إلا الشريد فقالت ناتحتهم: ما للرمان. وجالينة أفتت هديد 
رخاليه. فلايكين سريرة لأنكين علانية ود خلت الخؤازج المدية ففليوا غليها ثلاثه أشهر فوجة مروان 
للقائهم عبد الملك بن محمد بن عطية السعدي سعد بن بكر بن هوازن في أربعة آلافه فالتقوا 
واد الغرى فقيل الح وأكثر الجوات وها ]بد حمزة قصار إلى مك أحقة يد الفلنك :تقيلله بها 
وحمعا من أضحابه ولحق قبدهي بعيد اللد ين يخي ويشاو عيذ الملل الووناليمن فلقيه عبيد الخلل 
بن يعني بنواحعي صنعاة فافتلا فتالاً شده] فعغل عبد الله واكترمن كثان معه.ودلك في هذة 
السنة. 


وابسة إفواابي صملء الخراساني واخنة نصر بن ع وم ا ل 
ثلاثين ألفاً وعامر بن ضبارة المري بأصبهان في نحو 6 ألفاً له جيوشه نحو العراق 
وسار يزيد بن عمر بن هبيرة الفزاري عامل مروان للقائه فالتقيا بالفرات مما يلي الكوفة فهزم 
ابن هبيرة وغرق قحطبة وسارت المسودة إلى الكوفة فبايعوا لأبي العباس السفاح. 


وسار عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس عم السفاح في جمع غفير عظيم للقاء مروان. 


وسار مروان في جيوش عظيمة وجموع مهولة وعدد كثيرة فالتقيا بالزاب من ارض الموصل يوم 
السبت لإحدى عشرة ليلة بقيت من جمادى الآخرة سنة 132 فهزم مروان واستولى على 
عسكره وقتل من أصحابه, جمع عظيم فمكاز حتى أتى الشيام والخيوش تتبعة.قصار إلى صر 
فقتل بودي الأشموين من صمعيدها .له الاهند اكلات بقين من دي الفقة هن سه الستف وله 
يعون بيس وقيل أكل من ذلك 


وكانت أيافة إلى أن قتل حمسن ونين وغشرة أشهر واحة عشريوما. 


وكان شديد الشهلة أبيض مشرياً حمرة ضغم الهامة والمنكبين كبير اللحية وكان مجرباً صابراً 
على التعب والنصب يغري بين القبائل ويغضب بين العشائر يلقي أموره وهي مدبرة ويريد ان 
مخعلهاء عقباة: 


واضطفى فين غيلاق واتحرفه عن 'اليفن: وتاذاها العذاوة قضارت عليه البا ولد خرنا ؤكتان كاتية 
ل ل ل ل ل لت ال ل ف 
بن اء. 


وكا مقوها بليقاً لَه رَسائل مجتموعة متتاقلة يقتدى نهنا ويعمتل عليهنا ورابت له عقبا يفش_ظاظ 
مصر يعرفون ببني مهاجر وقد كان منهم عدة يكتبون لآل طولون. 


وتقشن خاتمه قوطت أمزى إلى الله :وغلئى قضائه عثمان بن عمرة البثي وحاجبة ضقلات فولاة: 


قال المسغودى أبوق'الحسن غلق بن الحشين بن علئ: وكانت مدة ملك بني أمية على ما قدمنا 
التارية -< ال العين بن على معاوة وديله له الجر الى أر. ذل وار بن وخصتد] تر 
ومن علي نأخبار جلك العالم فى رادة شهور وأيام في مدتهم ونقصانها عما ذكرنا وكذلك باين 
هؤلاء أصحاب كتب الزيجة في النجوم فيما ذكروه في كتب زيجاتهم ورسموه من مقادير أيامهم 
وقد أنينا على .ما قاله كل فزيق هنهم في”مقادير أنامهم ويام من كان من بعدهم إلى بوقتنا هذا 
وكوسنة 345 في كتات مرو الذهت ومعادن الجوهر فى تحف الأشرافة من الجلوك و اقل 
الدرايات وفي كتاب فنون المعارف وما جرى في الدهور السوالف وفي كتاب الاستذكار لما جرى 
في الف الأعضار الذي كتاننا هذاتال'له ومقتىي عليه وانما الغرض من هذا الكتات إبراد لمع من 
ذلك دون الشرح والإيضاع لبسهل درسه على قارنة ونقرب حفظه على راون ذكر ما ثرت عليه 
معاوية بن شام على بلاد الأندلس وولده إلى وقتنا هذا وما اتصل ذلك لما قتل مروان د 
السسائن سعد القطلت فتك مره على ثور أب در ميعن دن فللسظطيى تسيا عن بدا ل عل 
فثلة واحتذي أحوة داود بن علي بالخجاز فعله فقتل منهم تحول من هده العدة بأنواع المقل وكان 
مع مروان حين قبل ابتاه عبد اللدوعبية اللة.ؤكاتاءولبي -عهيده هونا فيمق تيعوفيا من أهاؤمنا 
ومواليهما وخواصهما من العرب ومن الحار إليهم عن أهل خراسان من شيعة بني أمية فساروا 
إلى أسوان من صعيد مصر وساروا على شاطئ النيل إلى أن دخلوا أرض الشدئة رطيزهم من 
الأحابش ثم توسطوا أرض البجة ميممين. باضع من ساحل بحر القلزم فكانت له من مروا به من 
هذه الأمم حروب ومغاورات ونالهم جهد شديد وضر عظيم فهلك عبيد الله بن مروان في عدة من 
كان معهم قتلاً وعطشا وضرا وشاهة من قي 'منهم أنواع الشدائد وضروب العجائب ووقع عبد 
اللدين. مروان في عدة ممن:نجا معه إلى ياضع من“ستاحل المغدق وارض البجة: وقطع البجن إلى 
جدة من ساحل مكة وتنقل فيمن. نجا معه من أهله ومواليه في البلاد متسترين راضين ان يعيشوا 
سوقة بعد أن كانوا ملوكا فقظفر بعبد .الله أيام أبي العباس: السفاع فأودع: السحن فلم ينزل: فيه 
نفية أيام ابي العباش :وايام المتصوو والعقدى والهادىق فاخرجنه الرشية وهو شيخ صويو فسالة عن 
خبره. 


فقال: يا أمير المؤمنين حبست غلاماً بصيراً وأخرجت شيخاً ضريراً فقيل إنه هلك في أيام الرشيد 
ذقيل بلبفي أيام الأمين: 


كان عامل إفريقية لمروان عبد الرحمن بن حبيب الفهري وكان كاتب مروان وهو بمصر ورغبه 
في الفضير اليد وذكر له كثرة جنوذه وعددة ومنعة؛ بلاده ثم تعقتب الرأق فعلم أن مروان إن قدم 
0 ركاحد اأتباعه وجنوده وان من وراءه المسودة يتبعونه فكتب إلى مروان يعرفه كراهية من 

من الحتود لذلكفعوخلققطع النيل: ومضى: إلى الضعية فقتل نفتاك: وفيل إن كناب عبد 
ا الذي يستدعيه فيه جاءه وقد قطع النيل إلى الجانب لير لمعاجلة ا اباد 


طريق الواحات فبادرته 0 بالعيون النفذ 


وَقذم :على غية الوجعمن بن حبيف :بعد قثلم جماعة من نلق أمتة برجون الأن في يلادة منهم عبيد 
الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان ولؤي والعاص ابنا الوليد بن يزيد فبلغ عبد 
الرحمن عن ابني الوليد شيء انكره ففتك بهما فاشتد خوف عبد الرحمن بن معاوية منه فهرب 
وقطع الهجار الدفتبين إفريقية والاتدلنين الاحد هن كن أوفياشين المحيظ النن جر الزومي :وصار 
إليها وعاملها يوسف بن عبد الرحمن. الفهري وقد عظم الخطب من العصبية بين من بها من 
اليمانية والنزارية ودامت عدة سنين فطمع في الغلبة عليها وكاتب اليمانية ودعاهم إلى نفسه 
وسير بدرآ مولاه إليهم فبايعوه وسارعوا إلى طاعته وسرّوا بقدومه وبلغ يوسف بن عبد الرحمن 
أمزه. فسار إليه في النزارية وغيرهم من أنصارة فاقتتلوا قتالاً شديداً فهزم يوؤسف بن عبد 
الرحفن وقتل أضحابة قتلاً ذريعاً وذلك في سنة 139 واستولى عبد الرخمن على بلاد الأندلس 
وهو صقع جليل ومملكة عظيمة يكون مسيرته نحواً من أربعين يوماً في مثلها فيه مدن كثيرة 
لم يكن خطب لأحد من بني العباس بالأندلس إلى ذلك الوقت ولأجل ذلك أفردنا هذا الباب 
لتسمية ملكها إذ كانت مملكة مفردة لبني أمية ورسوماً قائمة إلى هذا الوقت ويم يتبدل ولم 
يتتقل ففلك عبد الرحمن بلاد الأتدلسن ثلانا وثلاتين سننة وازيعة أشهز: 


وكانت وفاته غرة جمادى الأولى سنة 172 فولى بعده ابنه هشام بن عبد الرحمن بن معاوية سبع 
سنين وتسعة أشهر وكانت وفاته في صفر سنة 180. 


فولي بعده الحكم بن هشام بن عبد الرحمن سبعاً وعشرين سنةٍ وشهراً وخمسة وعشرين فولي 
بعده ابنه عبد الرحمن بن الحكم بن هشام اثنتين. وثلاثين سنة وأربعة أشهر وتوفي في ربيع الآخر 
سنة 238 فولي بعده ابنه محمد بن عبد الرحمن بن الحكم اربعا وثلاثين سنة وعشرة أشهر 
وعشرين يوما وتوفي لليلة بقيت من صفر سنة 273 فولي بعهده ابنه المنذر بن محمد بن عبد 
الرحمن سنة واحد عشر شهرا وثلاثة عشر يوما. 


وتوفي للنصف من صفر 275 فولي بعده أخوه عبد الله بن عبد الرحمن خمساً وعشرين سنة 
وخكمسة عشر يوما وتوفي مستهل ربيع الأول سنة 300. 


فولي بعده ابن ابنه عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن 
هشام بن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك ابن مروان إلى وقتنا هذا وهو سنة 45 
حمسا واربعين شنة وبلذة عافر والغذل فيبه:شامل ولع يكن فيمن سينا من آبائه ممن .ملك 
الأندلس احد من بامرة المو منين وكاتوا ا يسمون بني الخلائف إلى أن هلك.هوفخوطن يها 
وصدرت عنه الكتب بذلك ووردت وخطب له به على المنابر وجعل ولاية العهد بعده لابنه الحكم 
بن عبد الرحمن دون سائر إخوته لما تخيل فيه قال المسعودي وقد ذكرنا في الأخبا رالمعروفة 
بالمسعوديات ا سي لاود كات وقيل الاين جما من أخنار من سيا مر لله 
الأندلس وسياستهم وحروبهم مع من يجاورهم من الجلالقة والناسقس والوشكنش وقرمانيش 
وغوطس وغيرهما من الإفرنجية برا وبحرا. 


في أيام دي 0 الملك إلى 0 هذا وعبور 0 مولن وسكي إليها ا 0 ملك 
الانيان الدير كاتوا ‏ الايدلس وعيور موسين بن تصير بعده وما لفى.من الأمم وتنا فك من العحاتت 
وخبر المائدة. الذهي. والبيت” الذي كان فيه تيخان ملوكهم الشالفة. 


يذكرنا فق كنا فتون المعار ف روه جره :في الذهوو السوا قرلا كا رمتلاة قوفف من الغرين 

والوقائع والزحوف منذ افتتحت وخبر موسى بن نصير ومن بها كان بعده من الأمراء إلى 9 

أقصي أجر تملكها في أيام الزشيد إلى إبزاهيم بن: الأغلب بن سال ين تقيم تن يكتواد التميمي 

وكديره وجل وله من يعد إلى أن رال الاهر عهم اند ملاء أبن ع الله الشيعب الناعية 

المعروف بالمحتسب: على 'ممكتهم وخروخة في كتامة من« اليريو وما كان بشة وبين آل الأغلب 
من الوقاتع : الرجوفة: وتسليمه الأجر إلى عبيد الله وقتلع بيد اللذ إباة: 


وما كان من خبره بعد ذلك وبنائه مدينة المهدية وتسييره الجيوش إلى بلاد مصر للاستيلاء عليها 
جره بغر احرف ودلك في يه 02د وؤفاته بفصيير الجن يفده إلى ابت القانهم خبتد البرحمن 
وخروج أبي ريد مخلد ين كتداد التريرى الزناتي من يني تفرن الإباضي نم التكاري فى الإناضية 
وغيرهم وما كان لنتهم دين جيوش ابي القاسم من الوقائع والحروب ومن قتل منهم إلى ان غلب 
على أكثر |اقريقية وحصارة آنا العاسيع في الجهدية إلى أن ماتديها. 


وخرزوع انه إسماغيل بن أبي الفاسم وموافكة آنا بره وما كان نهم يمن الخروب: واتفخاض 
الخيوش عن أبي يزيد وحضره إياء إلى أن قتل أبوييزيد لخمسن لثال بقين من المحرم سمنة :336 
وإن عدة من وقع عليه الإحصاء ممن قتل في تلك الحروب نحو من أربعمائة ألف ووفاة إسماعيل 
ومين الاهر بعدة إلى ابنه أبي تقيم فعدنين إنما غيل إلى بهذا الوقت وغس :ذلك من الأخبتار :مما 
شرحناه وبينها في كتاب تقلب الدول وتغير الآراء والملل وإنما نذكر في هذا العقتضر لمعا 
وجوامع استذكارا لما تقدم تأليفة من كتبنا "في هذه المعاني وتنبيها عليه 


0 0 0 0 ا 0 الات كالقنات جاء اال 
إحذاهما قال روق فحمد بن.عبة الله بن:محمد القرشي: قال عذتنا ضعي بن عبد الله عن أبيه 


عن جده. 


06 6 ال ل اليه 0 ل د عر 0 راد 
بالمؤفن باللة والثاقية. 


وقال حدثنا أبو مطرفء عن أبيه عن جده. 


قال: غلقب عبد الملك تالعؤتر لأمن آللة والوليد ابن عبد الله بالمنتعم لله ولقب سليمان بن عند 
الملك بالمهدي لما أحدث من قطع ما كان على المنبر وعهده إلى عمر بن عبد العزيز وتلقب هو 
بالداعي إلى :الله وعهر بن عبد العزير بالتعصوم باللله وبريند.ين عبد الملك:بالقادن يضنغ الله 
وسمي هشام بن عبد الملك بالمنصور وذلك أنه ولد في الساعة التي ورد الكتاب فيها بما كان من 
مقتل مصعب بن الزبير فلما قدم أبوه جيء به إليه وخبر باسمه فقال ليس هذا من أسمائنا بل 
سموه باسم جده لأمه من آل الله وتلقب الوليد بن يزيد بالمكتفي بالله ويزيد بن الوليد بالشاكر 
لأنهم الله رواترا هيم بن الوليد. بالمتعرن يالل وفووان بن معهد بالعائف بحق اللة: وكان عبد العرييور 

و ونان ]د كان دل 0< مدعي له على الما بالمعظم لك زهات الله ركان ملم بن قي 


قال ا وهو 1 جاء 0 الا إن | الكافة ل أخلافه “لو كان الأمر علئ ها كر 
لظهر واشتهر, واستفاض وجاء في الأخبار المنفولة القاطعة للعذر والأعمال الموروتة قلما لم 
بذكرة الجمهور من جملة الأخبار ونقلة السير والاثار ولا دونه مصنفو الكتب في النوارية والسير 
ممن ذكر أخبارهم ووصف أيامهم ممن تولاهم وانحرفف عنهم علم أن ذلك لا أصل له ورأيت في 
سنة 324 بمدينة طبرية من بلاد الأردن من أرض الشأم عند بعض موالي بني أمية ممن ينتحل 
العلم والأذب. ويتحيز إلى العثمانية كتايا فيه نحو من ثلاثفائة ورقة بخط مجموع متترجم بكثاب 
الجراهين فى إقافة. الاموفيق وتشر ها طوى من فصائلهم أبواب مترجنة ودلائل مفصلة بذ كوقيه 
خلافة عثمان ابن عفان ومعاوية ويزيد ومعاوية بن يزيد ومروان بن الحكم وعبد الملك بن مروان 
ومن تلاه من بني مروان إلى مروان بن محمد بن مروان بن الحكم ثم يذكر عبد الرحمن. بن 
معاوية بن هشام بن عبد الملك وأن مروان بن محمد نص عليه وعهد بالأمر بعده إليه وينسق 
مائر من تملك الأتدلس من بتي أمية من ولد عي الرحمن المقدم ذكرهم إلى سل ١0‏ . 


وذكر عبد الرحمن بن محمدالوالي عليها في هذا الوقت وهو سنة 2345 ووصف لكل واحد منهم 
فضائل ومناقت .وأمورا اممتدق بها الإمافة وتصوصا على |مجمائهم واعياتهم وادعى الأخبار 
المتواترة الجائية مجيء الاستفاضة وعزى ذلك إلى شيعة العثمانية ورجال السفيانية وأنصار 
المروانية معارضاً لأهل الإمامة وهم جضهور الشيعة في الفتخصوص والنقل ومستدلاً على فستاد 
أقاويل أصحاب الاختيار من المعتزلة والزيدية والخوارج والمرجئة والحشوية والنابتة ومناقضاً 
لاصحاية النص على ابي كترمن اصحاب: الحديث واتن بقميائل ومعارضاف غلى من فكونا 
وإلزامات. 


وذكر من بعد ذلك أخباراً من أخبار الملاحم الآتية والأنباء الكائنة مما يحدث في المستقبل من 
الزمان والآتي من الأيام من ظهور أحدهم ورجوع دولتهم وظهور السفياني في الوادي اليابس من 
أ رض الشأم فيغسان وقضاعة ولخم وجذام وغاراته وحروبه ومسير الأمويين من بلاد الأندلس إلى 
الشام وأنهم أصحات الخيل الشيب والزواياث الصفر وما يكون لهم من الوقائع والحروت 
والغارات والزحوف ولم يذكر في هذا الكتاب هذه الألقاب ولا شيئاً منها. 


ذكر أيام ولد العباس خلافة أبي العباس السفاح 


وفع أبن العيافن الفاح عبد الله بق محمة ين على رن .عبد اللهين العناس اين عت العظلب 
وأمد ريطة ابئة عنبية اللهءين عبد الله ين عند المدات بن الديان ابن.قطن.ين زياد. ين الخازت ين 
مالك بن ربيعة بن كعب بن الحارث بن كعب ابن ن عمرو بن علة بن جلد بن مالك بن ادد بن زيد بن 
بشجب بن يعرب بن قحطان وقد كان لقب أولاًبالمهدي لبلة الجمعة اثلاث عشرة ليلة خلت من 


وكان مبدأ الدعوة العباسية بالكوفة وخراسان وغيرها من الأمصار في سنة 100 اللهجرة وذلك أن 
لك ا ادس ابن عبد المطلب من 0 0 الشراةٌ 
والبلقاء فن أعمال دمشق فافضى إليه يشرائر الدعؤة وعرف بينه وبين الدعاة وأعلمه أن الخلافة 
صائرة إلى ولده وآن الأمر إلى ابن الحارتية منهم وأمر بيث الدعوة عند تمام الماثة سنة للهجزة. 


فلما حضرت محمدا الوفاة اوضنى الئ'ابئه إبرافيم فكاتت الذعوة اليه وسعي الافام وإلية ذعا أبق 
مسلع يخراسان قلما وقف مروان بن محمد الجعتدي على ذلك كتب إلى عامله يدمشق وهو 
الولجد ين معاوينة بن مسروان بن العكم يامرة بتوجيه بعص ثتقاته إلى الحميصة أو كرار فياتية 


بإبراهيم الإمام فحمله إلى مروان فحبسه في المحرم من هذه السنة وهي سنة 132 فقتل في 
محسة بعد شهرين وغهد بالآمن بغذة إلى اخية ابي العياس عبد الله بن محمة وهو ابن الحارنية. 


وتوفي أبو العباس بالأنبار في مدينته التي بناها وسماها الهاشمية يوم الأحد لاثنتي عشرة ليلة 
خلت من ذي الحجة سنة 136 وله ثلاث وثلاثون سنة وكانت خلافته أربع سنين وثمانية 0 
وبو ما وكان ن طويلاً أبيض ن أقني حسن الوجه جعد الشعر له وفرة سديد الرأي ماضي العزيمة كريم 
الأخلاق مالقا للرجال ال سمحا بالأموال بهون عليه أن يامر بسفك دماء عالم من أعداته من غير أن 
يعاين ذلك قال المسعودي: وكان أول من وقع عليه اسم الوزارة في دولة بني العباس أبو سلمة 
حفص بن سليمان الخلال مولى السبيع من همذان وزر لأبي العباس السفاح وكان يقال له وزبر 
آل محمد وفيه يقول بعض الشعراء إن المساءة قد تسر وربما كان السرور بما كرهت جديرا إن 
الوزيز وزير آل محمد أودى فمن يشتاك كان وزيرا وقد اتينا على اخباره وسبب قتله في كتاب 
مروج الذهب ومعادن الجوهر وهو أول وزير وزر لبني العباس وأبوه حي وكانت ملوك بني أمية 
تنكر أن تخاطب كاتا لها بالورارة وتقول الوزير يدشق صن الورارة والخليفة أجل من آن يحتاج 
إلى الفوازرة وكانت: العرب: تسمي وزيز العلك من فلوك اليمن والشام والحيرة اراهن والرعيم 
والكافي. والكامل تزيد بذلك أنه مرتهن بالتدبير زعيم بصواب الراق كاف للملك. مهمات الأمور 
كامل الفضائل وكانت العجم تسمي وزير الملك من ملوكها حامل الثقل ووساد العضد ورئيس 
الكفاة ومدبر الأمور العظام إذ بهم نظام الأمور وجمال الملك وبهاء السلطان وهم الألسن 
الناظقنة .عن الظليوك وكوان أضوالهم وأمتاقهم على رعقهم. وبلادهم واعظم النانين عناء عن 
الملوك ال وأولاهم بالحياء والكرامة وكذلك كان اليونانيون والروم يسمون وزير الملك الذي 
يدور عليه أمره وبرجع إلى رأيه وتدبيره فلما جاء الله بالإسلام ونزل القرآن فيما قص الله من 
أزري وأشركه في اضري " استخارت بنو العباس تسمية الكائب ؤزيراً فلم يكن الخلقاء 
والعلوك تستوزر إلا الكامل من كتابها والأمين العفيف من خاضتها والناصح الضدوق من رجالها 
ومن تأمنه على أسرارها وأموالها وتثق بحزمه وفضل رأيه وصحة تدبيره في أمورها واستوزر أبو 
العباس بعد أبي سلمة أيا العباس خالد بن برمك وكان نقش خاتمه الله ثقة عبد الله وبه يؤمن 

وقاضيه ابن. ابي ليلى الأتضارى ثم الأوسي وبحيق بن ستعيد الاتضارف. وعاجيه ابو غشان صالخ بن 


2 خلافة أبي جعفر المنصور 


مولدة ا 0 بريرية > في البوم الذي : توفي فيه السفاء ول أبا سل العا 0 
ا 01 يي بين وود لع ادي لت سعد سن عا مسي 0 
وبايعه خلق كثير , من الخاضرة والبادية وتسمى بالمهدي فوجه لبه ور ري موسى في 
أربعة الاف فالتكوا باهر المدرة فقتل محمد في عدة مدن كان معة ذلك فى شهر رمضان ع 
هذه السنة. 


وكاق كلسؤون أخية إنراشق بالبضيرة متسفهل نهر زفعتان فغلب غلهنا وفلن الأقوازن وواسيظ 
وكسكر وعظمفت جموعه وسار كريد الكوقة فوجه المتصون عيشئ بن موسى في العساكر فالتقوا 
بباخمري على ستة عشر فرسخاً من الكوفة يوم الاثنين. لأربع بقين من ذي القعدة من هذه السنة 
برك وات امار كان معه وانهزم الباقون وبعقب قتل محمد وإبراهيم لقب 
بالعنصور وكانت وقاة المنصور ببثر يمون غلئ: ميال من مكة يوم السيت لضت ليال خلون من 
ذي الحجة سنة 158 وله ثلاث وستون سنة ودفن بالحرم” وكانت خلافته إحدى وعشرين ته واحد 


عشر شهراً وعشرين يوماً وكان طييلاً أسعر تحيفا خفيق العارضين يخضب بالسواد محتك السسن 


حازم الرأي قد عركته الدهور وحلت الأيام سطوته وروى العلم وعرف الحلال والحرام لا يدخله 
فتور عند حادثة ولا تعرض له ونية عند مخوفة يجود بالأموال حتى يقال هو أسمح الناس ويمنع في 
الأوقات حتى يقال هو أبخل الناس ويسوس سياسة الملوك ويثب وثوب الأسد العادي لا يبالي أن 
يحرسٍ ملكه بهلاك غيره وخلف من الأموال ما لم يجتمع مثله لخليفة قبله ولا بعده وهو تسعمائة 
برمك مديدة ثم علي عليه أبق انوت المورياني الخوزي فاستوزره وقد أنيناً بخبو مفقئلة وكيو هن 
طرا بعذه من الوزراء فيما سلف من كنينا ثم استوزر مولاه الربيع وكتب له وكان نقش خاتمه الله 
ثقة عبد الله وبه يؤمن كلق ساد بحي ابن مف دصار ان د صودد نما ين عماره 
البتي وعبد الله بن محمد بن صفوان وتاجه عنس بن روصة وانو الخطيت هرون عواره والريت 
مولاه قبل أن يستوزره ذكر خلاف المهدي محمد بن عبد | لله المنصور وبويع المهدي محمد بن 
عبد الله المنصور ويكنى ابا عبد الله وامه أم موسى ابنة منصور بن عبد الله بن شهر الحميري ثم 
الرعقي في الوقت الذي توفي فيه المنضور وتوفي بالرذ والراق من أرض مانتدان من الجبال 
لسبع بقين من المحرم سنة 169 ا وم ادرو بعيحه النصوى تكدة رياض 
كريما حبيباً بذولاً للأموال حسن العفو كريم الظفر لا يدخله غفلة عند مخوفة ولا يتكل في الأمور 
على غير ثقة وصولاً لأرحامه برأ أله فد لن جاتب كير الوانة والعزل قر ميف وابكةة ري يا 
ثم عقوات برد وأؤرد قولئ في تنم ثم آنا فنالج الفيض. 


وكان نقش خاتمه الله ثقة محمد وبه يؤمن وعلى قضائه عافية بن يزيد الأزدي وابن ن علاثنة 


ذكر خلافة موسى الهادي بن محمد المهدي 


ونوع موسئ الهاذي بن محخصضة المهذي يكت آنا جعفر وأمه أم وله يقال لها الخيزران ابكة عظاة 
مولدة جرش من أرضن اليمن في الوقت الذي توفي فيه المهدي وتوفي بعيساباذ نحو مدينةق 
السلام لاثنتي عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الأول سنة 170 وله خمس وعشرون سنة وكانت 
خلافته سنة وشهر 1 وخمسة وعشرون يوما وكان طوالاً جسيما أبيض أفوه بشفته العليا بياض 
شجاعاً بطلاً أشد الناس بدناً وأجراه مقدماً في تسرع وجبرية نسب بهما إلى الهوج وكان كاتبه 
عبيد الله بن زياد بن أبي ليلى ثم استوزر الربيع مولاه واستكتب عمر بن بزيع وإبراهيم بن ذكوان 
الحراني قال المسعودي: هذا قول الأكثر فون كر بأخبار حلفاء بني العباس ووررائهم وكتابهم 
او ا وزاد “فيه أبنو العحاس امعد حي الله ل معو ل حار أن 
موسى الهادي استوزر إبراهيم بن ذكروان الحراني الأعور صاحب طاق الحراني ببغداد من وذكر 
أبو عبد اللة محمد بن عبدونين الجهشياري في كتابة في أخبار الوذراء لات أن الهاد لما قدم 
مدينة السلام استوزر الربيع مولاه ثم صرفه عن الوزارة وقلدها إبراهيم بن ذكوان الحراني وأقر 
الربيع على دواوين الاأزمة ولم يزل عليها حتى توفي في سنة 169 وله ثمان وخمسون سنة فقلد 
موسى ديوان | زمةق إبراهيم بن ذكوان. وأبو عند الله محمد بخ عبدوسن أحد المتاخرين سفن صنفن 
في أخبار الوزراء والكتاب وكذلك المعروف بابن الماشطة الكاتب وأو بكر محمد بن بحيى 
الصولي الجليس وعلي بن الفتخ المعروف بالمطوق صيف :من أخبارهم إلى سقة 320 وكان 
نقش خاتم الهادي الله ربي وعلى قضائه أبو يوسف ضاحب الزأي حنيفة النعمان بن تابث وهو 
يعقوب بن إبراهيم بن حبيب من أنمار بن إراش ابن عمرو بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن 
كهلان وعداده في الأنصار ثم في بني عمرو بن عوف من الأوس وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي 
وحاجبه الفضل بن الربيع 


ذكر خلافة الرشيد 


وبويع الرشيد هارون بن المهدي ويكنى أبا جعفر وأمه الخيزران أم أخيه الهادي في الوقت الذي 
توفي فيه الهادي وبايع لابنه محمد بن زبيدة بالعهد بعده ثم لعبد الله المامون بعد محمد وولاه 
الري وخراسان وما اتصل بذلك وأخذ عليهما العهود والمواثيق بالوفاء وكتب عليهما بذلك كتابين 
علقهما في الكعبة ثم بايع لابنه القاسم بولاية العهد بعد المأمون وجعل أمر القاسم للمأمون إذا 
صار الأمر إليه فإن رأى إقراره أقره وإن رأى خلعه خلعه وتوفي بقرية يقال لها سناباذ من طوس 

من ارض خراسان بوم السبت لأريعر _خلون من جمادى الآخرة سنة 53ظ1 وهو ابن أربع وأزعين 
ارد اشهر فكانت خلافته ثلاثاً وعكشرين سنة وشهرين وستة عشر يوما. 


وكان تام الخلقة جميلاً طويلاً أبيض مسمناً قد وخطه الشيب له وفرة إذا حج حلقها. 


وكان كامل الأخلاق سمحاً شجاهاً كثير الحج والجهاد وحج في خلافته ثماني حجج وغزا ثماني 
غزوات وتسلط على الأمور بعد مدة من خلافته فافسد الصنائع وأحب جمع الأموال واستوزر 
البرامكة يحون ين خالدسن برف واضه جحففر والفطل تم نكيهم في ضفر سه 87 وقبل حشرا 
وذلك لسبع عشرة سنة خلت من خلافته. 


وذقع خاتم الخلافة يعد إنقاعه بهم :إلى علي بن يفظين وغلب عليه القضل بن الزنيع وإنسما غيل 
بروتصضيع إلى أضدفات: 


وكان صبيح أبو إسماعيل مولئ: غتاقة لسالم الأفطس وسالم الأفطين مولئ عتاقة لبني أمية 
وكان نقش خاتمه بالله يثق هارون وقضى له عهده منهم علي بن حرملة وعون بن عبد الله 
-229999-5ئ9ئ8>7ة1010:2988ا0ا00اا بترتي 


ونوع الاممن محمد ين :هارون الرشيد وكين آبا موسى وأمه زبيدة أم جعفر ابنة جعفر بن أبي 

جعفر المنصور يوم السبت للنصف من جمادى الآخرة سنة 193 وبايع له المأمون بخراسان وكتب 

إليه بالطاعة والخضوع وامتثال أمره و ونهيه انقيادًا إلى ما تقدم به العهد فعمل الأمين. في خلعه 

والاختيال لذلك. وكتب إليه يأصره بتسليم بعض اعماله إلى من برسم له فامتع من ذلك فكتب اليه 

يأمرة بالمضير إليه لمعاونته على تدبير ملكه قاعتل بأمور ذكرها فوجه إليه يسأله تقديم ابن عليه 

ا ويرغبه في ذلك ويرهبه فأبى وقوّى الفضل بن سهل ذو الرئاستين عزمه على 
ربته. 


قلما غاذث الرسل إلى الأمين بذلك بابع لابتد مويفى ولقبه الناطق بالحق وهو تومثة ضبي ضغيز 
وسرع على بن عيسى بن ماهان في حمشين ألقا بأعظعما يكون من القوة والعدد التحيقه 
بالمامون فندب المامون للقائه طاهر بن الحسين بن مصعب بن زريق بن حمزة الرستمي من 
ولد رستم بن دستان الشديد وهم موالي خزاعة في الإسلام وإليهم ينتمون فنزل الري وسار علي 
بن عبني حتى فريمتهما فالثقيا فافتلا قثالا شديذا فقتل علي ين عسى وفصيت جموفهة 
واحتوى على عسكره وذلك لعشر خلون من شعبان سنة 195 فحينئذ سلم على المامون بامرة 
المؤمتيق وسمي ظاهر ذا اليميتين وسان ظاهر يفتج يلد بلذا ويكسر من تلقائنه. الحيوش إلآ.آن 
نزل خلوان فلحق به هرتصة بن اعين في جيش كتيف وكتب إليه المأامون أن يخلي بين هرئمة 
وبين المسير إلى مدينة السلام ويسير هو إليها على طريق الأهواز فسار هرثمة حتى نزل ظاهر 
العاتب: الشركي من هذيئة الفبلام وسار ظطاهر قافتع الأهوار وواسط والعداتن واعتوى على 
الكوفة والسرة ول بطاقر الجا التريتن هن عديتة السلام وذلك في ستة 196 فحاصرها و 
غادوهم القتال وراوحوهم وقد كان الحسين. بن علي بن عيسى بن ماهان قدم من الرقة قبل 
وصول طاهر وهرثمة مدينة السلام في جيش كثيف وكان مع عبد الملك بن صالح ابن. علي بن 


عبد الله بن العباس فلما مات عيد الملك سار إلى مدينة السلام لثلاث خليون من رجب من هذه 
السنة فخلع محمد ودعا إلى المأمون فأجابه الناس إلى ذلك وسجن محمداً وأمه وولده في مدينة 
أبي جعفر وطلب منه الجند أرزاقهم فلم يكن عنده ما يعطيهم ومناهم قدوم هرثمة فأخرجوا 
محمدا بعد حبس يومين وأعادوه إلى حاله وجددوا له البيعة بوم الجمعة لست عشرة ليلة خلت 
من رجب من هذه السنة وجاءوه بالحسين بن علي فصفح عنه وولاه أمره ودقع إليه خاتمه فغدر 
وهري يرية هرتعة فلحق :فقتل على قرسة من بقداد على الطريى التهفروان واتى محفة ترايفه 
ودخل هرثمة الجانب الشرقي وطاهر الجانب الغربي في المحرم سنة 198 وجد طاهر في القتال 
الى أن اسقولى غلنى أكثر الجافه الغريق وحصي محهدا تهدذيثة ابي جعفن المتصور. 


فراسل الأمين. هرثمة خفية في المصير إليه وكانٍ أوثق عنده من طاهر فتأهب هرثمة لذلك وصار 
في حراقة له إلى بعض المشارع وركب معه الأمين وعلم طاهر بذلك فوجه بعضاً من خاصته 
فرجموا الحرافة ونجا محمد الأمين سباحة إلى الشط وصار في يد بعض أصحاب طاهر ف 

عليه وعرف ظاهر خبره فوجه من قتله وجاءوه برأسه فأنفذه إلى القاموة إلى خراسان. وكان 
مقتله يوم الأحد لخمس ليال بقين من المحرم من هذه السنة وهي سنة 198 وله ثلاث وثلاثون 


سنة. 


وكانت حلافته أريع ستين وسبعة أشهر وغشرة آيام وكاق حشن الوجه تاغ'القاية أبيض فسهناً 

صغيز الغيئين يعيد ما بين المنكبين شديدا في بدنه باسطا العسلء قوم السرة عدوي ارات 
سفاكاً للد ماد بر تي هوا دمل أضرة وسكل في جابلاث الخطلوي علي ره وى بون ل يلض 
واستوزر الفضل بن الربيع إلى أن استتر الفضل لما تبين. من اختلال أمر محمد ووهاء أمره فقام 
بوزارته من حضر من كتابه كإسماعيل بن صبيح وغاب عليه عدة من الأولياء منهم محمد بن 
عسى فن تويك والستدى نن. شاهك وسليمان: بن ابن جعفر الفتضور: 


كان تقض حاتمه تيم القاور الله وكتل وتائل الله الإابضي وقضات محمددبن ستماعة ومحصة بن 
حبيب وإسماعيل بن حماد بن ابي حنيفة وابو البختري وهب بن وهب القرشي وحاجبه العباس بن 
الفصل بن الريث. 


ذكر خلافة المأمون 


وبويغ المأمون عبد الله بن هارون ويكنى أبا جعفر وآمة أم ولد ياذغيسية سنمى مراجل - البيعة 
العامة بعد قتل المخلوع يوم الأحد لخمس ليال بقين من المجرم سنة 198 وبايع للرضا على بن 
موؤسى بن جعغرين محمد ين علير ين الحسين ابن كلينين ابي :ظدالب بالعوده بده وازال لبس 
التحواد ا بدله الخضرة «أخد الناس يذلك فاصطرب: من بعدينة السلاق من. الها شمس وعظم 
ذلك على أفل بغداة عافة وعلي الها شمييق خاضة لزوال الحلك عنهم ومضيرة إلى ولد أي طالف 
فأخرجوا الحسن بن سهل أخادي الرئاستين. وكان خليفة المأمون غلى العراق .وبابعوا المنصور بن 
المهدة لح يتم له افر وان مصعنا عبايسا احاه إبراطت ابن النهدى بالخلاقة حمس تلو ون 
المحرم سنة 202 ودعي له على المنابر بمدينة السلام وغيرها فوجه الجيوش. لمحاربة الحسن بن 
سهل وهو بناحية المدائن. فكانت الحروب بينهم سجالاً وسار الضامون عن مرو يريد بغداد ومعه 
علي بن موسى الرضا وزيره القائم بدولته الفضل بن سهل ذو الرئاستين وقتل الفضل بن سهل 
غيلة في حمام بسرخس يوم الاثنين لخمس خلون من شعبان من هذه السنة فقتل الرضا في 
طومن في أول ضفر سنة 203 ولما قري العامون من بغداد اضخطرب على إنراهيم من كان 
يعتمد على نصرته وقعد عنه أكثر من بايعه من الهاشميين وغيرهم فاستتر لإحدى رعشرة ليلة 
خلت من ذي الحجة من هذه السئة وقال معاتباً للعباشيين فلا جزيت بنو العباس خيراً على رغمي 
ولا اضتيطة برق أنوتي ممطعين وقد اناهم وان الدهربالخير الجلى وجل عصائب الملاك متها 
فشدت في رقاب بني علي فضجت أن تشد على رءوس تطالبها بميرا شد التبي وكانت آيامة فقذ 
بويع إلى ان استتر سنة وإحدى عشر شهرا واياما ودخل المامون مدينة السلام يوم السبت لثمان 


عشرة ليلة خلت من صفر سنة 204 وأمر بإعادة لبس السواد وتخريق الخضرة بعد ثمانية أيام 
من قدومه ولم يزل إبراهيم مستتراً منتقلاً بمدينة السلام إلى أن ظفر به في استتاره ليلة الأحد 
لثلاث عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الآخر سنة 210 فعفا عنه المأمون واعتقل مديدة ثم أطلقه 
ؤرذ عليه تعمتم واعادهة إلى رتيئة وتوفي المأمون على عين البدندون من أرض الروم مما يلي 
طرسوس ثلثلاث عشرة ليلة بقيت من رجب سنة 218 وله تسعة وأربعون سنة ودفن بطرسيوس 
فكانت خلافته عشرين سنة وخمسة اشهرر وثمانية عشر يوما وكان ابيض يعلوه صفرة اجنى 
ظويل اللحية ضيق الحنين كاملا عالما جواذا عظيم العو كريغ المقدرة ميسون التقبية حيدن 
التدبير جليل الصنائع لا تخدعه الأماني ولا تجوز عليه الخدائع علمه بما بعد عنه من ملكه كعلمه 
ري سي 0 و سورض روات اراب لاجرب 


فلما أظمر العجو خن العدية النواض مرة العلل ولزم متزلة ندل المافون إلى اسكعاب كناب 
لعلمه بكتابتهم وجزالتهم وأنه ليس في عصرهم من يوازيهم ولا يدانيهم فاستوزرهم واحداً بعد 
واحد أوليهم أحمد ين ابي حالقالاجول" 


وكان ينوب عن الحسن بن سهل لما تخلف في منزله فلما دعاه المأمون إلى أن يستوزره قال يا 
العايات إلا الآقات نر أحيد بن يدس تم أ عباد ثابت بن يحيى وعمرو ابن مسعدة بن صول. 
وكان يجري مجراهم ولا يعده كثير من الناس في الوزراء ثم استوزر بعد هؤلاء محمد بن يزداد بن 
سويد. 


وتوفي الحامون وسو عن وزارعة ولع يملا العامون نهد العضل بن مهل كان آهرم لقياضة بالعلتك 
واضطلاعه به ولم ير أحمد أنه مفتقر إلى وزير يشركه في تدبيره ولم يكن يسمي بين يديه أحد 
من كتابه وزيرا ولا يكاتب بذلك فلأجل ذلك ترك كثير من الناس أن يعد من ذكرنا في الوزراء 
ؤرانت من صنف كتابا في اخبار الوزراء والكتاب كابي عبد الله -محمة بن ذاوذ بن الجراج وفحمة 
ابن يحيى الصولي الجليس ومحمد بن عبدوس الجهشياري والمعروف بابن الماشطة الكاتب منهم 
من عدهم في الوزراء ومنهم من لم يعدهم للسبب الذي بيننا. وحجابه شبيب بن حميد بن قحطبة 
ثم علي بن صالح صاحب المصلى ثم محمد بن حماد بن دنقش. 


ذكر خلافة المعتصم 


وبويع المعتصم محمد بن هارون الرشيد ويكنى أبا إسحاق وأمه أم ولد تسمى رمادة - في الوقت 


وكان قدومه إلى مدينة السلام غرة شهر رمضان سنة 218 وبعث بالأفشين. وغيره من الأمراء 
وقواد العساكر لحرب بابك الخرمي بآذربيجان في سنة 220. وكان الفتح قد أسر بابك في شهر 
رمضان وقيل شوال سنة 222 وحمل إلى سر من رأى فقتل بها في صفر سنة 223. فكانٍ من 
أدركة الإحصاة مدن قتله بابك في اتسين ن وعشرين سنة من جيوش المأمون والمعتصم من الأمراء 
والقواذ وغيرهم .من سائدر طبقات الناس في القول المقلل خمسمائة آلف وقيل اكثر من ذلك وأن 
الإحصاء لا يحيط به كثرة. 


وكان خروجه في سنة 200 في خلافة المأمون وقيل سنة 201 بجبل البين من بلاد آذربيجان 
قال المسعودي: وقد ذكرنا في كتابنا في المقالات في أصول الديانات وفي كتاب سر الحياة 
مذاهب الخرمية الكوذكية منهم والكوذشاهية وغيرهم ومن منهم بنواحي أصبهان والبرج وكرج أبي 
دلف والررزين ْرٌ معقل وزرٌ ابي دلف ورستاق الورسنجان وقسم وكوذشت من أعمال الصيمرة 
من مهرجان قذق وبلاد السيروان وأربوجان من بلاد ماسبذان وهمذان وماه الكوفة وماه البصرة 


وآذربيجان وأرمينية وقم وقاشان والري وخراسان وسائر أرض الأعاجم وغيرها وما بينهم من 
التنازع وما بين الفريقين وبين المحمرة والمزدقية والماهانية وغيرهم من الخلاف وما جرى لنا 
من المناظرات ,مع من. شاهدنا منهم في هذه المواطن :وما ينتظره الجميع في.المستقبل من 
الزمان الآتي من عود الملك فيهم ومن خلع في الإسلام منهم وظهر منهم في عهد الفرمزان 
الذي قتله عبيد الله بن عمر بن الخطاب عند وفاة أبيه عمر إلى وقتنا هذا وغير ذلك واستقصينا 
خالف التوحيد وباين ملة الإسلام في كتاب الإبانة في أصول الديانة وكتابنا هذا كتاب خبر لا كتاب 
بحث ونظر وخرج المعتصم إلي أرض الروم غازياً فافتتج أنقرة ومدينة عمورية في شهر رمضان 
سنة 23 وكان سخطه على الأفشين. خيذر بن كاوس الاشروسني سنة 225 وتوفي المعتصم بسر 
را الخميس لإحدى عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الأول سنة 227 وله ست وأربعون سنة 
وعشرة اشهر وكانت خلافته ثماني سنين وثمانية اشهر ويومين وكان اصهب ابض حسن الجسم 
جفيل الوجهمربوعا مشرباً جمرة عريض :الضد ينتديد البدن. ظويل اللحبة لغ يشب وكان الرجل 
الذي لا يقاس به الرجال قوة بدن وشدة عافن وشجاعة قلب وكرم أخلاق اندز من استحدث من 
علمانة: الأراك على المتقدمين من أولياته.وتصحاء ]بائه تذكان: سهى الخليفئة :المثمن لاه القامن 
من خلفاء بني العباس وكان مولده سنة 1/8 وولي الخلافة سنة 218 وملك ثماني سنين وثمانية 
أشيوق وثمانية أيام وفي قول بعضهم أنه مات عن ثمانية بنين وثماني بنات وخلف في بيت المال 
ثمانية آلاف ألف دينار وثمانية آلاف ألف درهم وكانت له ثمانية فتوح عظام منها أسر بابك 
والمازياز :ين قازن«صاحب جبال ظيرستان وفهوه المحفرة :من الحرمية وكاتوا اتن الفه قد 
علبوا على بلاة العافات والجبال:و عظنت سشوكتهم واشتد اأمرهف واسوة البوارج دوهن .مراك 
الهند. 


وكان فيه ستهم عسكر عظيم قو غلبو على متاحل فارس وعمان وتاحية البضرة ثم إخلارة الفط 
عو البطائج بوفا كانوا هليوا علحهههها زون التصدرة ومما نين النصرة وداسطا وقطعهم الشتييل 
وسفكهم "الدماة 


وكانوا خلقاً عظيماً كثيراً ناقلة عن ناحية الهند لغلاء وقع هناك فتنقلوا في بلاد كرمان وفارس 
وكور الأهواز إلى أن صازوا إلى هذه الفواضع فسكنوها وغلبوا عليها وعظم إفزهع .واشيند بأنيهم 
فأنزلهم بلاد خانقين وجلولاء من طريق خراسان وبلاد عين زربة من الثغر الشأمي ومذ يومئذ 
صارت الجواميس. بالشأم ولم تكن تعرف هنالك. 


وقيل إن الجواميس بالثغر الامو وسواحل الشأم من جواميس كانت لآل المهلب ببلاد البصرة 
هذه النواحي ثم قتله جعفر بن مهرجيش الكردي. وكان ذ] فذوةعظيمة ين الموضل واذرييجان 
وأرمينية قد تغلب على البلاد اجات ير وبسط يده في القتل. 


ثم هزيمة الأفشين. لتوفيل ملك الروم ثم فتحه عمورية وأسره ياطس بطريقها وهي أعظم مدنهم 
بعد القسطنطينية وقد أتينا على شرح هذه الحروب والوقائع في كتابنا في أخبار الزمان ومن 
أباده الحدثان من العم العاضية والأجيال الخالية والممالك الدائرة واستورر الفضل ين مروان 
وكان كاضبة قبل الخلافة ثم أخمد بن عا ابن شادي الصري وقيل بل كان خاصاً به يتولى. عرض 
الكتب عليه ولم يكن وزيرا واستوزر محمد بن عبد الملك الزيات. 


وكان نقش خاتمه الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو خالق كل شيء وقضاته جعفر بن عيسى 
الحسني من ولد الحسن بن أبي الحسن البصري وشعيب ابن سهل ومحمد بن سماعة وقاضصي 


القضاة أحمد بن أبي دؤاد الأيادي. 


وكان واكك تن لفق سسداهث البسيرين وق ظطريسة العسين العدوى وعد الللم نن الشسن 
العنبري وعثمان البتي والأصم وغيرهم وتخلفه أنق الوليد إبنه وحاجباه محمد بن 0 بن دنقش 
وبغا الكبير. 


وهو أول خليفة من خلفاء بني العباس انتقل عن مدينة السلام منذ بناها المنصور. 


وكان السيب فئ :ذلك أن أهلها كرهوه وتاذوا بجؤاره خين كنر عبيده الأتراك وغيرهم من الأعاجم 
لما كانوا يلعون متهم ومن خلطنيهم. ورنماء ونا العافة على يعصهم فقلوه لصدفهم إياهفدفي 
خال ركضهم فاحب التنحي :بهم والانفراد عن فذيثة السلام فخرح في آخر سئة 20 د 
القاطول: قترل "قصر| كان. للرشيد هناك مهم أييني في ذلك الموطع حذرنة تربذا له ولم يرل 
ينتقل في تلك النواحي حتى وقع اختياره على موضع سامرا وهو في بلاد كورة الطيرهان فابتدأ 
ببنائها في سنة 221 وسماها سر من رأى وكملت في أسرع مدة وعظمت عمائرها واتصلت 
أسواقها وقصورها ونقلت إليها الدواوين والعمال وبيوت الأموال وقصدها وقد ذكر أنهنا قديمة 
مسماة بهذا الاسم سميت بسام بن نوح وأنها كانت آهلة عظيمة عامرة فلم تزل تتناقص على مر 
الزمان وكان آخر خرابها في أيام فتنة الأمين. فالماموة ار موضع قصر قصر المعتصم كان ديرا 
للتضارى واراضي :فابتاعها مهم وعر.هن .زاف آخر المدن العظيقة الى أحدنت في الأشلام وهى 
سبع ونحن ذاكروها في هذا الموضع لما تقتضيه الحال من ذكرها وحسن موقعها عند جمعها 
واتصال نظمها. 


فالأولن نه "التصرة وكان تمسي عترة مرو هرون حدقي عازن من متصور' | حوة شيليم ةاتفو 
بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان بن مضر البصرة في المحرم ستة 17 للهجرة وبنى 


مسحد 


ومن الناس من يرى أنها مصرت في أحد شهري ربيع سنة 16 وأن عتبة ابن غزوان إنما خرج إليها 
من المدائن. بعد فراغ سعد بن أبي وقاص من حرب الفرس بجلولاء الوقيعة وأن عتبة قدم البصرة 
وهي يومئذ تدعي أرض الهند فيها احجار بيض فنزل موضع الحربيية .طن ادو تخشيم لوط ين 
غزوان موضع البصرة كان في سنة 14. وأن عمر كان انان المسغوري : ومن هنا أعقل من 
ذهب إلى أن البصرة "صرت فى“ هذه السنة. 


أبضاً 9 هذا ذهب ا في 6 وذهب 0 إلى 0 مصرت سنة 15. 0 عبد 0 
بن بقيلة العسيافى دل سعدا على قوضعها وقال اذلك علي ارض ارتفعت كن الدق واتخدرت عر 
الفلاة. 


الأغلاق تيم عفيعا أن اليضوة والكوفة بها نخد في العدائن ذا -كملكة فنارس شرو الملاة 
يزدرجرد بن شهريار بن كسرى ابرويز عنها إلى حلوان ووقعة جلولاء الوقيعة. 


والثالثئة فسطاط مصر كان تمصير عمرو بن العاص فسطاط مصر سنة 20 وكان مسيره إليه 
وحروبه :مع أهلها سنة 19 على ما في ذلك من التنازغ. 


كذلك ذكر أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري في كتابه في فتوح البلدان وأن اسم الحصن الذي كان 
قتالهم عليه وهو وسط مدينة الفسطاط واليوم يعرف بقصر الشمع بابليون وقيل أليونة فسماها 
المسلمون فسطاطاً لأنهم قالوا هذا فسطاط القوم ومجمعهم وذكر عبد الرحمن بن عبد الله بن 

عبد الحكم المصري في كتابه في فتوح مصر والإسكندرية والمغرب والأندلس وأخبارها أن عر 
أقام محاصراً لهم لسبعة أشهر إلى أن افتثحها وسار إلى الإسكندرية فلما فرغ من فتحها ورأى 


منازلها وأبنيتها مفروغاً منها همٌّ أن يسكنها وقال مساكن قد كفيناها فكتب إلى عمر يستأذنه في 
فكتب عمر إلى عمرو ني لا أحب أن ينزل المسلمون منزلا يحول الماء بيني وبينهم في شستاء ول 
صيف: فتخول عمرو من الاسكندرية إلى القسطاط 


قال عبد الرحدن وغيرة وانما سميت القسنطاط لآن عضرو ين العحاض لها أراذ التؤجه الى 
الإسكندرية لقتال من بها من الروم أمر بنزع فسطاط فإذا فيه يمام قد فرخ فقال عمرو لقد 
تحرم بمتحرم فأمر به فأقر كما هو وأوصى به صاحب قصر الشمع فلما قفل المسلمون من 
الإسكندرية قالوا أين. ننزل فقال بعضهم الفسطاط لفسطاط عمرو الذي كان خلفه فنزلوا 
ووضعوا أايديهم في البناء ولم يزل عمرو قائماً حتى وضعوا قبلة المسجد والرابعة الرملة لما ولي 
الوليه بن غيد الغلك أخاه سليمان عد فلسطيق _تزل لذ تي أحدث مدسة الرملة ومضرها. 


وكان أول ما بنى قصره والدار التي تعرف بدار الصباغين إلى هذا الوقت وأذن للناس قبنوا 
واختفر لهم القناة التي تدعى بردة وابارا كثيزة واخقط المسجد خطة وناه فولن الأمر قبل 
ااستتمامه وبنق قية في أيافه واتمة عضر ابن عبد العزيز بعده غير أنه نقصض من الخطه وقال أهل 
الرملد يكتفون بهذا المقدار الدى اقتصرت حلبه كذلك ذكر أحمد بن يعيى البلادرى. 


والخامسة واسط العراق كان بناء الحجاجح مدينة واسط العراق سنة 83 أو 54 فيما ذكر أحمد بن 
يحيى وبنى مسجدها وقصرها والقبة الخضراء بها وكانت أرض قضيتب وبينها وبين البصرة والكوفة 
والأهواز وبغداد مقدار واحد وهو خكمسون فرسخآا 


ذكر خلافة الواثق 


وبويع الوائق هارون بن محمد المعتصم ويكنى أبا جعفر وأمه أم ولد تسمى قراطيس - في 
الوقت الذي توفي فيه المعتصم وهو يوم الخميس لإحدى عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الول 
سنة 27 وتوفي بسر من راى يوم الاربعاء لست بقين من ذي الحجة سنة 232 وهو ابن اثنتين 
وارنعين سنة وكانت خلافته خمسن سنين وتسعة أشهر وسئة أيام وكان أبيض مشرباً حمرة حسن 
الجسم عريض الصدر كث اللحية في عينيه نكتة بياض يذهب في كثير من أموره مذاهب المأمون 
شغل نفسه بمحنة الناس في الدين فافسد قلوبهم واوجدهم السبيل إلى الطعن عليه وكان وزيره 
محمد بن عبد الملك الزيات على ما كان عليه في أيام المعتصم ونقش خاتمه الله ثقة الواثئق 
وقاضيه أحمد بان دؤاد وحاجبه حماد بن دنقش وإيتاخ ووصيف 


ذكر خلافة المتوكل 


فبوية المتوكل جعفر ين محمد المخصضم وكتن أبا الفضل وأمه أمروله طكارتهائية سمي بتتجاع 
- فى اليوم الذي توفي فيه الوائق جبايع لبنيه الثلاثة بولاية العهيد بعدة: المقصر وأبي عبة الله 
المعتز وإبراهيم المؤيد. 


وجفا الصوالي فن الأئراك:وأظرحيم وفطظ مراقيس يعمل عن الاريعيداد بهم والاتظهار فلديم. 


وفكتم إلى وزيوم عنيذ ألله دن يحيى بن حافان تحوا من اتش فشر الفا من العرب والصعاليك 
يرهم برسم المعبر ركان فى حجن وضاق عليهح المال تشركة الا محم في وحمل يكيل 
الآراء في استتصالهم وال ابنه محمد بأنواء الذلة والهوان فأجمغ على :قله قواطاً وصيفاً ونا 
وغبيرهم من العوالي على الفنك بد فاعووا ذلك عدة من أضاعن الصو الى :مهم باعر وغيره فقدلوه 
بحديته الميماة الجففرية من سر من راي ليلة الاريعاء لثلات ايال خليون من شوال ستة 247 


وله إحدى وأزبعوة سنة وكان أسمر رقيق البشرة بيضرب لونه إلى الصفرة حسن الوجه خفيف 
العارضين كبير العينين وكان وسيماً مهيبا إلى الغاية رفع المحنة ومنع الجدل في الدين وصفت له 
الدنياً فنال منها أعظم الحظ علي إبثارة الهزل والمضاحك والأمور التي تشين الملوك واستوزر 
الحرعراني ” ثم استوزر عبيد الله بن ين بن خاقان المروزي ووزر ا يحيى بن خاقان حي 
وكان نقش خاتمه جعفر على الله يتوكل وعلى قضائه يحيى بن اكثم وجعفر بن محمد البرجمي. 
وعلى حجابته وصيف وبغا وزرافة 


ذكر خلافة المنتصر محمد 


يع المنتصر محمد , بن جعفر المتوكل ويكنى أبا جعفر وأمه أم ولد رومية تسمى حبشية - 
صبيحة الليلة التي قتل فيها المتوكل وتوفي بسر من رأى لأربع خلون من شهر ربيع الآخر سنة 
8 وله ثمان وعشرون سنة مسموماً فيما قيل وأن الموالي لما علموا سوء نيته فيهم وأنه على 
التدبير عليهم بادروه بذلك وكان مربوعاً حسن الوجه أسمر مسمناً ذا شهامة ومعرفة واإمساك 
للمال وعفظ له حتى أنكر الباس عليه البخل وشدة المع واستوزر أحمد بن الخصيب إلى أن ات 
وكان نقش خاتمه محمد بالله ينتصر وقاضيه جعفر بن محمد وقيل جعفر بن عبد الواحد الهاشمي 
وحاجباه وصيف وبغا 


ذكر خلافة المستعين 


وبويع المستعين أحمد بن محمد بن محمد المعتصم ويكنى أبا عبد الله وأمه أم ولد يقال لها 
مخارق - في اليوم الذي توفي فيه المنتصر وغلب على التدبير والأمر والنهي أوتامش ابن أخت 
بغا الكبين وكاتبه. شجاع بن القاسم إلى أن شغب الموالي فقتلوه وكاتبه للنصف من شهر ربيع 
الأول سنة 249 ولم يزل مقيما سير من .راي إلى أن قثل وصيف وبغا باقر التركي احد ال 
في قتل المتوكل فشغب الموالي وتحزبوا فانحدر ومعه وصيف وبغا إلى مدينة السلام لثلاث 
خلون من المحرم سنة 251 وبايع الأتراك بسر من رأى أبا عبد الله المعتز لحرب من بمدينة 
السلام فكانت الحروب بينهم سنة إلا أياماً يسيرة والقيم بأمر المستعين محمد بن عبد الله بن 
طاهر إلى أن خلع المستعين نفسه وسلم الخلافة إلى المعتز لليلتين خلتا من المحرم سنة 592 
وقتل بقادسية سر من راى يوم الأربعاء لثلاث ليال خلون مق شرال في هزه السة وهو ابن 
خمس وثلاثين سنة فكانت خلافته منذ بويع إلى أن خلع ثلاث سنين وثمانيق أشهر وثهائية وعشرين. 
ويوما ومنذ خلع إلى أن قتل تسعة أشهر. 


وكا سما حسن الوخه أسوة اللحية لين العاتب متقاذا لاتباغ مهملات الأمور يفيذيد الخوف: على 
نفسه فأداء خوفه وقلة أمنه إلى الهرب عن دار ملكه وقرار عزه وأذبورت الأمور عنه. 

واستورر أخعدين العصيي ثم سعط علنه ككانت الموزازة مرسومة بأونا فلكن' التركي وكاسة 
سجاه بن القاسم يديز الأدون ثم استوزر بعد فقل أوتامشض وشجاع 0 
الأموي وحاجباه وميا وبغا. 


ذكر خلافة المعتز 


ونويع المعترز الربين بن خعفر المتوكل وكتى أبا'"غبة اللهوامه آم ؤلة رومية تسعى قبيكة - البيغة 


وصيف وبغا. فردهما إلى مراتبهما ولم يزل يعمل في الحيلة عليهما إلى أن شغب الموالي فقتلوا 
وصيفا يوم الجمعة سلخ شوال سنة 253. 


ثم ركب المعتز في بعض الليالي وقد بلغته عن بغا غرة ليوقع به فهرب بغا إلى نواحي الموصل 
ثم عاد متخفيا في زورق صغير منحدرا في دجلة لتدبير يوقعه على المعتز فعلم فظفر بيه بجسر 
سر من رأى وعرف المعتز خبره فأمر بقتله فقتل سلخ ذي القعدة سنة 254 وحمل رأسه إليه 
فغلب على الأمر وتفرد بالتدبير صالح بن وصيف وكانت نيته للمعتز فاسدة وبلغ صالحاً التدبير 
عليه فقبض عليه وخلع لثلاث ليال بقين في رجب سنة 255 وقتل بسر من راى لثلاث خلون من 
شعبان من هذه السنة وله أريع وعشرون سنة وكانت خلافته منذ خلع المستعين إلى أن خلع هو 
ثلاث سنين وستة أشهر وأربعة وعشرين يوماً وكان أبيض الوجه أسود الشعر حسن العينين لم ير 
في الخلفاء مثله حفالاً يؤثر اللذات ويعدم الزأي تدبرة أمة قبيحة وغيرها وعغلب على أموره وقهدر 
في سلطانه واستوزر جعفر بن محمود الإسكافي ثم عيسى بن وكانت الكتب تخرج باسم صالح 
بن وصيىف. 


كأنه مرسوم بالوزارة لغلبته على الأمر وكان نقش خاتمه المعتز بالله وقاضيه الحسن بن أبي 
الشوارب الأاأموي وعلى حجبته صالح بن وصيف وبايكباك 


ذكر خلافة المهتدي محمد بن هارون 


ويويع المهتدي محمد بن هارون الواثق ويكنى أبا عبد الله وأمه أو لد رومية تسمى قرب - يوم 
إلى أن قدم عوسى بن يغا الكر من الري - وكان .ناك عاملاً - متكرا ما جرى على المعثز وكتب 
إلبه المهتدي في الرجوع من حيث أقبل. ووجه إليه رسلاً في ذلك فأبي وكات موافاته سر عن 
رأى في المحرم سنة 256 ولما قرب منها اختفى صالح بن وصيف وأطلق المهتدي لسانه في 
موسق ين عا :ويه إلى المعضصية لمجيته يغير إذث إلى أن اخد كل واحد عنها على ضاحيه الأيفان 
والعواتيق. بالوفاء والمناضحة وطلب صالحاً طلبا حثيثاً قظفر نه وقتل لثفان بقين عن ضفن من 
هذه السنة وغلظ امر مساور بن عبد الحميد الشاري مولى بجيلة ببلاد الموصل وشهر زور 
والجبال وغيرها من البلاد فتجهز موسى بن بغا للخروج إليه ومعه بايكباك في جيش عظيم فخرجا 
إليه فلقياه وهزهاه وقتلا من اصحابه جمغا فكتب المهتدي إلى تايكباك يالتفك بموهنى وتسام 
العسكر فأطلع بايكباك موسى على الكتاب وسار إلى سر من رأى لمواقفة المهتدي على كتابه 
كرفي وا عرد سر او عر رد يدك يي لم ا د ل 
ل ل م ل وشعبوا عليه فخرج لجريهم في 
المغاربة والفراعنة والأشروسنية واستنصر بالعامة فهزموه وأسر وبه ضربات مئخنة وقتل بسر 
ا ل ا ال ار لي ل و يا لوي 
الاي لحر تس اوور ل ره سر لود سي يك لم 
بني أمية هدياً وفضلاً وقصداً ودينا فصادف أقواماً لا يجوز عنتدهم أخلاق الذين ولا يريدون إلا أمر 
الدنيا فسفكوا دمه وتشتت أمورهم بعده واستوزر في أيامه على قصرها جماعة كل سلم عليه 
الوزارة منهم جعفر بن محمود الإسكافي ومحمد بن أحمد بن عمار وسليمان بن وهب وكان نقش 
ثم موسى بن بغا وعبد الله بن دكين 


ذكر خلافة المعتمد 


وبويع المعتمد أحمد بن جعفر المتوكل ويكنىٍ أبا العباس قاكة أم ولد تسمى فتيان - يوم الثلاناء 
لاربع عشرة ليلة بقيت من رجب سنة 256 فأهمل أضور رعشة وتشاغل بلهوه ولذاته: حتى أشفىن 
العلك على الذهاتب مغلب على امزة وتذبير ملكة وسياسة تسلطانة اله أخوم أبو أحهد العوفق ظلحة 
بن جعفر المتوكل ويسمى بالناصر لدين الله وصيره كالمحجور عليه ولا أمر ينفذ له ولا نهي فقام 
بأمر الملك أحسن قيام وقمع من قرب من الأعداء واستصلح من نأى على كثير ما كان يلقى من 
اعتراض الموالي وسوء طاعتهم وتشغبهم فلم تزل امور الموفق جارية على ذلك إلى ان توفي 
مدينة السلام بوم السبت لثلاث خلون من جمادى الأآأخرة سنة 262 في جيوشه للقاء الصفار 
فاجتاز بها وصار إلى الموضع المعروف باضطربذ بين السيب ودير العاقول من شاطئ دجلة 
فكانت الواقعة هناك مع يعقوب بن الليث الصفار يوم الأحد لسبع خلون من رجب من هذه السنة 
فهزم الصفار واستبيحت عساكره وعاد المعتمد إلى سر من رأى في شعبان من هذه السنة وسار 
الصفان إلى جنديسابور مهن كور الأهواز ز فتوفي بها فى شوال سه 265 وكان معتل على بن محمد 
ضاخت الزنع المنتمي إلى آل ابي طالب في صفر نسئة: 270 وكان ظهورة بالموضع المعروف بز 
نخل ناحية المفتح من أعمال البصرة للنصف من شوال سنة 254 في خلافة المهتدي وغلب على 
البصرة وأكثر كور الأهواز وما يلي أرجان من أرض فارس وواسط إلى الموضع المعروف 
بالنعمانية وجرجرايا من شاطئ دجلة إلى الطفوف ونواحي الكوفة وغير ذلك من النواحي وكانت 
أناقه فد نج إلى اث قل ازيه عدرة سن وأريعة أشهر تتورع في عدة ن قجل مر أضسكات 
السلطان وغيرهم. من الرجال والنساء والصبيان بالسيف والخرق والغرق والجوغ فمنهم من بقول 
إن ذلك ألف ألف وأكثرهم يرى أن ذلك لا يحيط به الإحصاء ولا يحصره العدد كثرة عظما وأدخل 
رأسة بغداد بين يدي المعتضد وقد زينت له الطرق وععدت له القبات ووم الاتنين لأربع ليال بقين 
من جمادى الآخرة سنة 270 وتوفي المعتمد ببغداد لإحدى عشرة ليلة بقيت من رجب سنة 279 
وله خمسون سنة واشهر وقيل ثمان وارعورة سنة فكان خلافته ثلاثاآ وعكشرين سنة وثلاثة أيام. 


وكا حسن العمم كتير العين لؤيلاً حسيماً ظؤيل اللحيه عظيم الياخة وولى العلافة على وجل 
من أولفاتة وصدر من مواليه قر الا مون الدتم عقي قناع بالامر أحوه انق احمة المؤفدى علو ما 
قدمنا واستوزر عبيد الله بن يحيى بن خاقان ثم الحسن بن مخلد بن الجراح ثم سليمان بن وهب 
ل الكسن ىن محلو تابه نم انا الختر سسا عل ين لل م الحنسن بن محلد امدق آنا مكدر ين 
صالح ابن عر ران ثم إسفاع يلين ليل ثاعة ركان قي جامه المعتمد على الله ينهم وقاضية 
الحسن بن محمد بن ابي الشوارب ثم أخوه علي بن محمد وحجبته يارجوخ التركي وكيغلغ 
وحسنج وهو الحسن بن ترتنك وخطارمش وبكتمر 


ذكر خلافة المعتضد 


وبويع المعتضد أحمة بن .طلحة الموفق ويكتى أبا العباس وأمه أم ولد تسمى حقير - يوم الثلاثاء 
لاثنتي عشرة ليلة بقيت من رجب سنة 279 وتوفي بمدينة السلام ليلة الأحد وقيل الثلاثاء لثمان 
بقين وقيل لست ليال بقين من شهر ربيع الآخر سنة 289 وله سبع وأربعون سنة فكانت خلافته 
تسع سنين وتسعة أشهر واثنين وعشرين يوماً وكان نحيفاً ربعة من الرجال حسن اللحية خفيف 
العارضين يخضب بالسواد سريع النهضة عند الحادثة قليل الفتور يتفرد بالأموز ويخضىي تدبيره 
بغير توقف ولي الأمر بضبط وحركة وتجربة وكف من كان يتوثئب ويتشغب من الموالي واستوزر 
بعد القبض على الوزير إسماعيل بن بلبل عبيد الله بن سليمان بن وهب ثم القاسم بن عبيد الله 
وكان نقش خائمه الحمد لله الذي ليس كمئله شيء وهو خالق كل شيء وقاضيه بو إسحاق 
ل الشرقية. 0 صالح بُيلمححَ-ب .2ب 


وليل الخلاقة من بتي" العناسن بعد الشفاع والصون إلى “وفنا عداضق لمكن أسوة غليفة إلا 
المستعين والمعتضد وبويع المكتفي علي بن أحمد المعتضد ويكنى أبا محمد وأمه أم ولد يقال لها 
عشرة ليلة خلت من ذي القعدة سنة 295 وله إحدى وثلاثون سنة وستة أشهر وقيل أكثر من 
ذلك وكانت خلافته ست سنين وتسعة عشر يوماً وكان دقيقاً أسمر اللون أعين قصيرا حسن 
الشعر واللحية كبيرهما حسن الوجه والبذن أفضني-الأمر إليه بعد"توطتة بيه الأمور له:فتلي بكثرة 
الفتوق عليه واضطراب الأطراف. 


وكا هالفجيا جيوشه كفعه ققام هلك الأمون عفنفا فعال اسه متدرا طرائقه ولمق كن حمق 
يوصف بشجاعة ولا جبن وكان نقش خاتمه كنقش خاتم أبيه المعتضد الحمد لله الذي ليس كمثله 
شيء وهو خالق كل شيء وعلى قضائه يوسف بن يعقوب وابنه محمد بن يوسف وأبو خازم ثم 
قولاة ومما كان في أيام المكتفي-من الخوادث العظيمة النى .يحب ذكرها خروع القرمطي صاحخب 
السام المكتى آنا الفاسكم المقطي إلى :ال أبن ظطالت قلسن هنهم في قبائل الكلييين مها يلى 
السطاوة تضة 289 وساز الى تاحية الرقة :من لاد فصر فلفية نيك القيلمي عافلها فاضتطافة 
القرمطي :ومن معه من الجنوة وسار إلى نواحي دمشق فلفينه طفع ين جحي الفرغانن عامل 
دمشق وحمص والأردنء لهارون بن خمارويه بن أحمد بن طولون صاحب مصر والشأم بالموضع 
المعروف يوادي القردان والأفاعئي: من اعمال دعشق مل رجحب تقة 289 وأول. 


أن فعه :من القواد: 
لموضع المعروف بالكده. 


من شهر ربيع الأول سنة 290 فهزمه أيضاً قتل خلقاً من أصحابه وحصره بدردمشق ثلائة اهز 
وعشرين يوما يقاتله أشد قتال والحرب بينهما سجال وتقرمط أكثر من حول دمشق من الغوطة 
وغيرها وعاضدوه فوافت عساكر المصريين وانضم إليه طغج فواقعوه بالموضع المعروف بكناكر 
وكوكبا على يوم من دمشق غرة رجب من هذه السنة فقتل القرمطي في المعركة وانهزم 
المصريون بعقب ذلك 


فبايع القرامطة أخاً له يكنى أبا الحسن وعاودوا حصار دمشق يغادون أهلها القتال ويراوحونهم 
وقد أسلمه سلطانهم وخرج منهم ورحل القرمطي عنهم إلى حمص يوم الأحد لثلاث عشرة ليلة 
خلت من رجب من هذه السنة. فأقام بها ووجه إلى مدينة بعلبك من أعمال دمشق. فأباد أهلها 
م ع يا 1 "لوطو ين المارك ابووجايت 


ا 
بنواحي البر مما يلي شيزر. 
قن أصحابة :اسن جمع كيد بقي منهم تحزب ففارقهم القرمطي مختفياً وعمل 
ا 0 0 الرحبة وسقى الفرات ومعه أربعة نفر 
أو ميسية. فقبض عليه وحمل إلى المكتفي بالرقة فأدخل يوم الاثنين لأربع ليال بقين من المحرم 


من هذه السنة. ثم دخل المكتفي مدينة السلام في أحسن زي وأكمل لوطيو أشتر 
من بافتحابة نتن مديه يوم الأتتين مستهل شتهر رتيع الأول .من هذه :! 


ودخل بعده محمد بن سليمان في بقية الجنود ومعه جمع من الأسارى من أصحاب القرمطي 
ممن تتبع بالشأم. ثم قتل القرمطي وأصحابه بالدكة التي بنيت لهم في المصلى العتيق ظاهر 
الجانب الشرقي من مدينة السلام لسبع بقين من شهر ربيع الأول من هذه السنة. فكان ذلك من 
أجل الفتوح وأعمها سروراً بخواض الناس. وعوامهم لما أبادوا من الخلق. 


وكان ظهورة بالشام وما أباد:من عشاكر الطولونية شيب خروج محمدهبن سليمان إلى مضير 
وفتحه إياها وتشتيتٍ أمر آل طولون وانحلال دولتهم وزوال مدتهم وكان دخوله إياها يبوم الخميس 
ستول اتتهز ربيع الأول سنة 202 فكانت مدة دولة بني طولون سبعاً ركد سنة وخمسة ا 
وسبعة ايام 


تم شرع فقرمطي اخ يكتى أبا غائق فى جم :من كلت ابض بنواحي الشام في نه ١293:‏ وقوي 
أمره وكثر اتباعه وصار إلى نواحي اذرعات وبصرى من حوران 2 من أعمال دمشق. وعاث 
وقتل-وشين وضاز إلى.مدينة ظبيريةءمن يلاد الأردن فتدخلها ,السيف وقتل أصيرس] جعفسر بن ناعم 
وكثيراً من الجند والعوام فجرد السلطان للقائه الحسين. بن حمدان التغلبي فلقيه بالموضع 


فحروك روتوم ا وق كا قا مواسي كاوك الحسيين لاعف الفريطى تتووعها فى البرية 
ودلا فى تهات بسن هده الشة وفي ذلك يقول بعض بني كلاب: لولا حسين يوم وادي خندف 
وفلة ورجلة لم تشمت فين أمين الفؤمتين المكتقي ووبان الفترفظب إلى كت ففمل من أفلها 
وضربها بالنار وارتحل عنها متوجها إلى ناحية البر. 


وانقذ: المكتمئ عدة قواد لطلية متهم محمد تن اتستحاق ين كتسداجيق :ونؤين الخنازن: الفخروكف 
بالفحل وغيرهما فاختلفت كلمة من كان معه من الكلبيين وخافوا الفناء لإحاطة العسكر بهم. 


فقتله بعضهم غيلة ودفن ليلا وتفرق من كان معه وصار بعض زعماء كلاب ويكنى أبا الذئب برأس 
القرمطي وكيفه إلى محمد بن إسحاق بن كنداجيق فأنفذه بما معه إلى الحضرة وأظهر الرأس 
بها يوم الأربعاء لخمس خلون من شوال من هذه السنة. 


وكان خروج ذكرويه بن مهرويه في الكلبيين. وغيرهم في هذه السنة ايضا وهي سنة 293. وكان 

من أهل الموظ المعروف بالضوا وعلن أريغة أميال من 'العادلبية عرضا فن :الهره وفيل إتساجو 
ديا ذكره من القرامطة الناجمين بالشأم وقيل كان قبل خروج عبدان ماح دعوة 
القرافطة تنسواد الكوفة وصان إلى فضلى الكوفة. في يوم النجن من هذه البمعة. وعلبهنا إتسعان 

نو نراقن تاسعاف بن هران ففقل من اكات الستلطان بو يرهم جماعة وانان: أضعات 
السلطان والرعية فكشقوهم. واستمة إسحاق'ابن عمران السلطان فار إلى الكوفة راق 
المغتضدي :ومعته يشر الأقشيتي وجنى الضفواني الخادمان فلقؤه بالقرب .من وتلقي الحاج 
مرجعهم فكان أزل عن لقي قنهم فائلة الكراسنانة كانت غطيمنة. ‏ المترل المع رد فوبروا قد 


فاتى 


ثم سار إلى المنزل الثاني من هذا المنزل وهو المنزل المعروف بالعقبة فأوقع بقافلة السلطان 
وعليها منارك القمي. وأو العشائر أحمة بن نصر الغفيلن وقد كان .ولي الثعور الشافيةفقبلهما 
وشائرفن كان معهها من الأولياء والزعية ثم لمي قافلة. السلطان الثالئة الت فيه الشمسية في 
الموضع المعروف بالطليح :من الهبير وذلك بين التعلبية والشفوق في الرمل فاتى على من كان 
فيها من الأمراء كنفيس المولدي وأحمد بن سيما وغيرهما من القواد والأولياء وسائر أصناف 
النانين خرنبا تن الا مضا 


وكان عدة من قل في هذه القافلة الأخيرة اكش من خنسين القا دون عن .قفل قبلها من أفل 
القوافل. 


وسار وصيف بن صوارتكين. الخزري والقاسم بن سيما عن القادسية لطلبه في جيش كثيف من 
بني شيبان وغيرهم من الأولياء. 


فالتقوانبين الكوقة والبصرة على الماء المعروف ناوم روم الأحد لسدف نال بقن من تور نيه 
الأول سنة 294 فافتتلوا قتالاً شتديداً قهرم أصعاب ذكرويه وأخذهم التسيف وار ويه صريات 
قمات. من القد وادخل إلى مديفة السلام هيا قورش على كمل ومن اسر مقه من أصحابة 
ورؤوس من قتل منهم يوم الاثنين لتسع خلون من شهر ربيع الأول من هذه السنة. 


ذكر خلافة المقتدر 


وبويع المقتدر جعفر بن أحمد المعتضد ويكنى أبا الفضل وقيل إن اسمه إسحاق وإنه إنما اشتهر 
بجعفر لشبهه بالمتوكل وأمه أم ولد رومية تسمى شغب - يوم الأحد لثلاث عشرة ليلة خلت من 
ذي القعدة سنة 205 ولأربعة أشهر من خلافته اجمع جماعة من قواده وكتابه فيهم الحسين. بن 
حمدان بن حمدون التغلبي ووصيف بن صوارتكين الخزري ومحمد بن داود بن الجراح 0 
عيسى وغيرهم من رؤساء الاجناد ووجوه الكتاب على خلعه والبيعة لعبد الله بن المعتز. 


0 0 ا المع نوم وه للنصى من شهر ربيع م الأول سنة 296 6 0 ذلك 
يوماً وليلة ولم يزل المقتدر عن سرير ملكه ولا أخرج من دار الخلافة. 


ثم أناب عدة من خواص الغلمان فحاربوا شيعة ابن المعتز فشتتوهم وهربوا على وجوههم وصفا 
الأمر للمقتدر ثم خلع بعد ذلك وأزيل عن سرير ملكه وأخرج عن دار الخلافة للنصف من المحرم 
سنة 317. 


وبويع أخوه القاهر وجلس على سرير الملك وسلم عليه الخلافة. 


وكان من الذين سعوا في خلعه أبو الهيجاء عبد الله بن حمدان بن حمدون ونازوك المعتضدي 
وغيرهما من رؤساء القواد ووجوه الأجناد وأدخلوا معهم في الأمر مؤنساً الخادم المظفر على كره 
مته ثم آناب غدة من الرجال ففتكوا بتازوك"في الدار ونادوا بانسم المقتدر وقتل أبق الهيجاء وتبايع 
اشناغ المعندن مخواصه فاغيد إلى سرير ملكة وجددت له الببعة وضيفا له الأمت وذلك في يوم 


الاثنين. لسبع عشرة ليلة خلت من المحرم من هذه السنة. 


ثم فسدت الحال بينه وبين مؤنس الخادم فخرج مؤنس إلى الموصل ولحقه أكثر الجيش فعاد إلى 


وخرج المقتدر فيمن بايعه من الجيوش للقائه فقتل بظاهر مدينة السلام مما يلي الشماسية يوم 
الأربعاء لثلاث ليال بقين من شوال سنة 330 وله ثمان وثلاثون سنة وشهر وسبعة عشر نوما 


وكان ربع القامة إلى القصر ما هو دري اللون صغير العينين أحور حسن الوجه واللحية أصهبها 
أفضت الخلافة إليه وهو ضغير عد ترف لم يعان الأمور ولا وقف على أحوال الملك. 


فكان الأمراةوالوزراء والكتاب يديرون الأمور لين له في ذلك حل ولااعفد ولا توضيقف يتتدبين بولا 
سياسة وعلب على الأمر النساء والخدم«وغير هم فدهي"ما كان:فن خرائن الخلافة من الأموال 
والعذد يسوء الندبين الواقع في المملكد فأذاه ذلك إلى أشفك بدفه واصختطرنت الأمجوز بحتده ورال 
كثير من رسوم الخلافة. 


قال المسعودي: ولم يتقلد الخلافة من أمية وبني العباس إلى وقتنا هذه وهو سنة 345 في خلافة 
المطيع من امه جعفر إلا جعفر المتوكل وجعفن الفقتدر وكان مقتاهما جبيجا في شوال قبل 
المتوكل على ما قدمنا فيما نملف من هذا الكتاب ليله الأنيعاء آثلات لبا خلون من شوال سنن 
217 0 ذلك فتنة ولا شهر لأجله سيف وقتلٍ المقتدر بين خاصة وضائعه دون سائر من 
را دنا لح احور لح دي ل لي الالسلام سات دل لتحم ول 1 أ شل الخلا 
علوت الإسلام كي أمثل سنه ه لآأن الأمر أفضي إليه روله ثلاث ار سنة وشهرانٍ وثلاثة ايام ومنها 
استوزر اثني شرا فيهم ‏ من وزر له المرتين .والثلاث ولم يعرف فيما قبله أنه استوزر هذه 
العدة ومنها غلبة النساء على الملك والتدبير حتى أن جارية لأمه تعرف بثمل القهرمانة كانت تحل 
للنظز في متظالم الخاصة: والعامة ويحضرها الوزيز والكاتث والقضاة وأهل العلم ومتها أن الحخ 
بطل فلم بحج في سنة 317 لدخول أبي طاهر سليمان بن حسن ابن بهرام الجنابي القرمطي 

صاجب البحرين مكة:وكان-دخوله إياها يوم الاثنين لسيع خلون من ذي الحجة ولم يبطل الحج منذ 
كان الإسلام غير تلك السنة وعير ذلك من الاحوال التي كانت في أياسه واستوزر العجاسس بن 
الحسن على ما كان عليه فى أنام المكتفي فلما قتل العباس استوزر على بن محصد بن موسى 
بن العرات ثم محمد بن عبيد الله بن تكب بن جاقان الملك يدن صدره ثم علي بن عيسى بين 
محفد بن الفرات الورارة الثالثة:ثم عه الله بن محمد بن عند الله الخافاني ورر وأنوه محمد بن 
عبيد الله حي وكانت وفاته بعد وزارة ابنه باثني عشر يوما وذلك يوم الاثنين. وقت العصر لثمان 
بقين من شهر ربيع الآخر وقيل الأول سنة 312 وكان وقد ذكرنا فيما سلف من هذا الكتاب من 
وزر وأبوه حم مثل أبي سلمة حفص بن سليمان الخلال وعبيد الله , بن خاقان والعباسٍ. بن الحسن 
ليل سس نل ب كو ل وتو لكو اكوا سوم ا 
بن يعقوب على الجانب الشرقي والمرخ وقلد قضاء القضاة. إلى أن توفي فقلت ابه عمرين 
مخمد:بن يوست الحاتت: الشرفي والكرة: وعلى قذينة المتمفور وأعمالها عبد الله بن علي بن أبي 
الشوارب وبعده محمد بن عبد الله وبعده عمر بن الحسن المعروف بالأشناني وانتقض وبعده 
الحسن من عبد الله :بن اي التوارنه وهدة عمر بن محهد رن يوسفي: وحجته وريدن ولاو كه 
نصر القشوري ثم ياقوت وإبراهيم ومحمد ابنا رائق قال المسعودي: ومن الكوائن العظيمة 
والأنياء الجليلة: التي كانت في أيافه مالم بتقدم«ضثلها في الابتعلام :سكير آبي .ظاهر سنليجان بن 

الحسن بن بهرام الجنابي صاحب البحرين من الإحساء من بلاد البحرين إلى البصرة في أربعمانة 
فارزسن على أريع مائة حخرة لا حصان فيها وحمستمانة راحل ودجولهم إبناة ليلا وقتلهم نسيكا 
المفلحي ومن قدروا عليه من أصحابه ومن ظهر لهم من الرعية وذلك في ليلة الخميس لثلاث 
وقيل لخمس بقين من شهر ربيع الآخر سنة 311 وقيل بل ليلة الاثنين. لست بقين منه وكان 
مسيزهم من الإخوساء إلبها في سنت ليال. وتقارتب: الناس متهم إلى الأبلددوالمفح والشتطوط 
والأنهار والجزائر وغير ذلك وأقاموا في البلد سبعة عشر يوما ثم رحلوا عنها منقلين بما احتملوا 
منها الى بلدهم ثم اعترصه الخاح في مرصرقهم عو مكة بواجي الهبين هما يلي التعلبية وهو في 
خمعمائة فارس وستمائة راجل وقتله من قتل من القواد وشائن الأولياء:وغيزهم وأسره أبو 
الهيجاء عبد الله بن حمادان بن حمدون أميرهم وأحمد بن بدر العم وأحمد بن محمد بن كشمرد 
رمي عولد وساتر لمات اناد ع النياء الراك دهي المي هال 


صنوف الأموال التي لا يوقف على تحديدها ومبلغها وذلك يوم الأحد لإحدى عشرة ليلة بقيت من 
المجرم سنة 312 ثم اعتراضه الحاج في بداتهم سنة 313 في خمسمائة فارس وستمائة راجل 
أيضا وظفرة 'تعضهم ورجوع: الثاقين إلى الكوفة ومذيثة السلام ومصيره إلى الكوفة وهؤا قفتم من 
كان بها من الأولياء الذي جردوا من الحضرة ؛ للقاتئه وهم جعفقر بن ورقاء الشيباني وجنى 
الستواي الحاده حولت ابر صسفران الفقيلي دتمل العادج الذلقى ماحب انطاكية والتقور الشاكية 
وطريف السبكري الخادم وإسحاق بن شروين السبكري وغيرهم من رؤساء الأجناد وهزيمته إياهم 
وقئله من قتل منهم وأشره جنا الصفواني وغيره وذلك يوم الأحد لاثنتي. عشرة ليلة بقيت من ذي 
القعدة من هذه السنة ثم مسيره عن الكوفة إلى الإحساء ؛ بالذرية اه 5-0 البلد إلى 
أي الات عن 0 في عساكر للماته وكان الاملطان أشخصضه كما كان يمن الأعمال ١‏ ين 
بلاد آذربيجان وأدفيقة وأران والبيلقان وغيرها ليستعد من واسط وينفذ إلى بلاد البحرين وكان 
عقيماً براسط مسعهدا إلى أن جاءة الخين تعسير ضناحت الحديق إلى الكوفة فخرع مبتادرا له 
مسبقه أبو طاهر إليها ونزل الموضع المعروف بالخورنق وحازاها ونزل ابن أبي الساج في اليوم 
الثاني المت قن دي الموضع المعروف بين النهرين مها يلى القرية المعروفة بحروراء وإليها 
خلون:فن.شوال نسنة .315 فاسر ابن أبي الناد واهظلم عسكرة واتى على :اكثر من ثلاثين ألنف 
فارس وراجل مع تفرق كثير من أصحابه عنه في الطريق وتأخرهم عنه وصاحب البحرين في نحو 
من الغين .من المقائلة اكترهم. زخالة ثم مسبيره عن الكوفة حتى جار الأببار وقطع عندة من 
أصعابه الغرات إلى الحانت الشرفي فقتلوا من كان بالأنبار من العواد متهم المحروف بالخارني 
وبرغوث وابن بلال ومحمد بن يوسف الخزري وغيرهم من الأولياء وذلك يوم الثلاثاء لثلاث خلون 
من :3ق القعدة من هذه السنه وعقد على القراث جرا وخلف السواد والدرينة وعين:في جريدة 
وخيل مق أضجابه "إلى الأبار ؤسان عتها برية الحضرة حتى انتهى إلى النهتر التعروف: يزبازا فنوق 
التل المعروف بعقرقوف بفرسخ وذلك على بعض يوم من مدينة السلام وكان مؤنس الخادم نصر 
ونضر الحاجب المعروف بالقشوري وأبق الهيجاء عبد الله بن حضدان وقد كان اطلقفه وغيره ممن 
سمينا أنه أسر معد قبل رجيله لمواقغة ابن أبن الساج وسائر من كان بالخضيرة من عساكر 
السلظان جمعسكرين .على هذا التهر فلما أحسوا بدنوة قطعوا القنطرة -القي:عليها وضار النهر 
حاجزاً بين الفريقين فشرع. قوم من رجالته فرموا التشاب:وذلك في الجوم الغاني: عسن والقالت 
عشر من ذف التعدسن هذه الس ورجع يريد الأثبان ويعت موس علاقد يلبق ذن تحنو من لان 
وقيل من سبعة آلافه على طريق قصر بن هبيرة من طريق الكوفة فعبروا على جسر الفرات 
المعروف بجسر سورا وساروا في 30 ليخالفوه إلى سوداه. 


وقد كان قوم من الأولياء شرعوا في الماء فأحرقوا الجسر الذي عقده فحصل في الجانب وقيل 
إنه قطلء الجسر عبد عنوره:ونادى اليه جين يلتق قغبر القرات في زورق عتتيرة سن أصحابه فوم 
ثلاثة إخوة له وعبر خلق سباحة فسبق إلى سواده. وقتل أخواه أبو العباس الفضل وأبو يعقوب 
يوسف وكانا في السواد بن أبي الساج حين بلغهما قرب يلبق منهم فلقي يلبق. فأتى على أكثر 
من كان معه ونجا يلبق منكسرا. وذلك يوم الأربعاء لإحدى عشرة ليلة بقيت من ذي القعدة من 
هذه السنة. 


وسار إلى مدينة هيت في ثقله فنزل عليها وحصرها - وأنا يومئذ بها منحدراً من الشأم أريد مدينة 
السلام - وعبر أصحابه الذين كانوا في جانب الأنبار على أطواف اتخذوها في الموضع المعروف 
بغم بقة أسفل هيت فاجتمعوا منه فواقع أهل هيت يوم الأحد لثمان خلون من ذي الحجة من هذه 


وكان عبر إليها من المساء هارون بن غريب الخل وأبو العلاء سعيد بن حمدان وبونس غلام 
الأصمعي وغيرهم من الأولياء. فكان القتال بينهم فوق السور واحترقت له عدة دبابات. 


وفاة الل معسيكره واوحل عبها نوم الاين صبيخة الوقعة إل تاعنة رحب مالك بن.طوق 
وارتفعت من مكسكره تاراعظيمة عند التتخر قبل رعيله فظننا أند بريد مغادية الخرت وإذا هو 
فد صرب حفلته بالنار لكثرة الذرية والتقلة وقلة الظهر.وضار إلى الرحية وعليها يومئة انو جعفير 
محمد بن عمرون التغلبي فافتتحها عنوة ونزلها وهي من الجانب الشامي وقرقيسيا وهي من 
الحافت الخزرى .وبت. هنها السوارب إلى التواجي يمتها سرية إلى كفر يونا ورانين العين:وتصييين 
عليها الحسديي بن علي بن شتبر التعقع ومف اذ الاعرابي: الكلايق فنا وقغوا بالاعراب ,من تعلى 
والنمر وغيرهم من الحاضرة. 


وقوكاق افد سهان العل قبل:ذلك إلى كفك كينا لحمل الواة والميزة الى معكره وكان ده 
ذوي النسك منهم والدراية بمذهبهم. 


وقد كلمت غير واحد من دعاتهم وذوى المعرفة متهم فلم أز مقلة دزاتة وتحهعيا وسدينا ما شيو 
عليه وحسن إتقان للسياسة التي تكون مع الدعاة. 


كان أذلا مع ان زكرن الحراني تموضار هع أني :معيه الحنابي وود وفجته مشوية للم كن تم 


الفين وقيل دون ذلك إلى الرقة .وهى على ثلانين فرريخا من: الرحية. 


كان على السرية العتسضق اننا علي رق شين ومغاة الكلاني انض وكا تزرولوسا علبنا كوم الأكد 

ين من هادي للك ا 310 وأميرها تجم غلام جني الضفوائي فكان الفقال بينهم يوم 
ال لا ل ل 1 الور ار ع ا م ال ال و ال 0 
الجد عن لانت عم دل السو رزاحفين إلى الوخد 


ا م ل ا العوضة من أخبارهم 
فسار عن الرحبة في أول شعبان سنة 316 في البر والماء منحدراً في الفرات 


وكان مقامه بالرحبة إلى أن خرج عنها نحواً من سبعة أشهر فنزل على هيت ثانية فقاتلهم قتلاً 
شديذاً في: الماء والبر:ولم يكن مغه في الأولى سفن 'ثم اتحدر عليهم وستان إلى :تاحية الكوفقة 
والقادسية. 


واتتان.واجقا د تظاهز البضزة وهاه إلى العريث وذلك في آاخر السحوي واول مقن نه 317 


ثم سار إلى مكة فدخلها يوم الاثنين لسبع خلون من ذي الحجة من هذه السنة في ستمائة فارس 
وتسعمائة راجل وأميرها يومتذ محمد بن اسماعل: المعرووف اتن محلت تكد أن كان بها من 
الأولياء وغيرهم من عوام الناس من الحاج وغيرهم صافوه ثم انكشفوا من بين يديه عند قتل 
نطبم كالم أن نج د 


وكان “من شكية "فيكة وممهقن؛ يعول عليه واخة الناشن الشيف: .وعاذوا بالعسحة والبيت: 


القتل فيهم وعمهم. وقد تنوزع في عدة من قتيل من الناس من أهل البلد وغيرهم من 
0 الأمصار فمكثر ومقلل فمنهم من يقول ثلاثين ألفاً ومنهم من ول دون ذلك واكثر. وكل 
ذلك عن وكينيان زد كانه لز :شيط ولك د تعلون ‏ الرؤريد ور وس _ لفسال النرارق لها وضوا 
مالا يدرك الاخصاء وافل ات اليب الحراء” 


وكان مطفك بالذهب وأخذ جميع ما كان من البيت من المحاريب الفضة والجزع وغيره ومعاليق 
وما يزين به البيت من مناطق ذهب وأنازيرات ذهب وفضة وقلع الحجر الأسود مقدار موضعه ما 
يدخل فب اليد إلى أل من الير فد . 


وجرد البيث هما كان غليه من الكسوة: وحمل ذلك غلئى خفسين جملا إلا فا أضابة الذم عند وذ 
الناس به فإنه ترك. وذلك عو السيت لللات عييرة ليله خلت من دي الحجة نه 2317 


وكان مقامهم بمكة ثانية أيام يدخلونها غدوة ويخرجون منها 0 يقتلون وينهبونء ورحل عنها يوم 
والشعابٍ والجبال وحاربوه وا ستديدا بالنبل والخاسر ومنعوه من المسير واشتهة عليهم 
الطرق فأقاموا بذلك ثلاثة أيام حائرين بين الجيال والأودية. وتخلص كثير من النشناء والزجال 
العاسورين واقتطعت هذيل هما كان معهم ألوفا كثيرة من الإبل والثقلة: 


وكان ثقلته على نحو مإئة ألف بعير عليها أصناف المال والأمتعة إلى أن ذله عبد أسود من عبيد 
هذيل يقال له زياة استامن إليه على طظريق سلكه فخرع عن الفضابق وسار راجعاً إلى بلده. 


قال المسعودي: ونحن نذكر في أخبار الراضي فيما يرد من هذا الكتاب ما كان له من السرايا 
وكان مقتل الحسين بن منصور المعروف الحلاج من اهل مدينة البيضاء من ارض فارس لست 
بقين من ذي القعدة سنة 309 ضرب الف سوط وقطعت يداه ورجلاه وضربت عنقه واحرقت 
جنته وذلك في مجلنن الشرط؛ غلى سور السجن: المعروق بالفترف من هذا الجانب وكان يوم 
عظيماً لمقالات حكيت عنه في الديانة كثر متبعوه عليها والمنقادون إليها وكان يظهر التصوف 
والتأله وقد ذكرنا فيما سلف من كتبنا ما صح عندنا من مذهبه وذكره في كتبه عند ذكرنا مقالات 
ارباب النحل ورؤساء الملل 


ذكر خلافة القاهر 
فنع القاهر محمد بن احمد المعتضة ويكتى ابا متضورز وامه اعرولة تشبفى قيول يفم الخميس 


ثم خلع وسملت عيناه يوم الأربعاء لخمس خلون من جمادى الأولى سنة 322 وله ست وثلاثون 


ولم يسمل قبله أحد من الخلفاء وملوك الإسلام. 


وكانت خلافته سنة وستة اشير وستة أيام وكان أبيض يعلوه حمرة خريوقا حسن الجسم أعين 
وآفر اللحية ألثغ شديد الإقدام على سفك الدماء أهوج محباً لجع الال على قليه دن أبافه فليل 
الرغية في اصطفاع الرجال غير مفكر في عواقب. أموره راكباً ردعه واستوزر أبا علي محمد بن 


وبدر الخرشني وفارس بن الزنداق ومحمد ابن ياقوت وسلامة المؤتمن. المعروف باخي نجح 


ذكر خلافة الراضي محمد 


وبويع الراضصي محمد بن جعفر المقتدر ويكنى أبا العباس وآمة أم ولد تسمى ظلوم يبوم الخميس 
لست ليال خلون من جمادى الأولى سنة 322 وتوفي بمدينةق السلام يوم السبت لست عشرة 
ليلة خلت من شهر ربيع الأول سنة 329 وله اثنتان وثلاثون سئة وأشهر وكانت خلافته ست سنين 


وعشرة اشهر وعشرة ايام. 


وكان أسَمر أعين مستون الوجة حفيف العارضين رجداجاً بحيفا حوادا محينا للأذب حيس الشسعر 
شديد --- بين أوليائه لاستبدادهم بالأمور دونه وقصور يده عن تغيير ذلك فاستوزر محمد ابن 
0 بن اد ل أبا الحسنين + علي بن محمد دوا يخاطبان بالوزارة و وتخرج الكتب ا 


ثم أبا القاسم سليمان بن الحسن بن مخلد ل الراك لم ]] الت المتليين جطاير بور الخرات ثم 
ا اع ا م 9 ارج ل يك وات 


وكان نقش خاتمه الراضصي بالله وقاضيه عمر بن محمد بن يوسف ثم ابناه بيواسف والحسن 
وحاجباه محمد بن ياقوت ثم مولاه ذكي ومما ذكر في أيامه من الحوادث العظيمة مسير 
الفر مظن بليفان تن الحنئن صاحب البجرين عن الأحمناء لاعتراض الجاع :في بداتؤم لوستم 
سند 323 جرع لست نكن من لوال في بها د مان وت ههاتة راخل وقسسم العس كو يسفن 
من الجابرية وهي من الإحساء على ثلاثة أيام فجعل على أحد النصفين أبا عبد الله الحسين بن 
علي بن سنبر ومعاذاً الكلابي فساروا قاصدين طريق مكة لطلب أول الحاج وقصد القرمطي 
فكان زؤسناءهم ناذان وابن»حاتم وغيرهما بناحية زبالة والعقيئة فاسشرهما: وغيرهمنا من اهل 
القوافل وقتل وذلك لسبع عشرة ليلة خلت من ذي القعدة من هذه السنة وانهزم الباقون 5 
يريدون العذيب ولا علم عندهم أن القرمطي أمامهم وسار لؤلؤ غلام المتهشم بالناس ولقيه 
القرمطي بالقادسية يوم الأربعاء لإحدى عشرة ليلة بقيت من ذي القعدة من هذه السنة. 


فقائل 'لؤلق إلى أن نال :جراحات واتكشقف أضحابه عنه وظطترخ تفسم بين القفلى: ودقل الكوفة 
في الليل مستخفياً واستولى أبو طاهر على تلك القافلة بأسرها وكان من انقضاض الكواكب ليلة 
الأربعاء التي كانت الوقفة في صبيختها عاالم ير فئلة في الإسلام والقرمظي حباخة سائر عن 
كفان يرية القادسية ودنهما ستة أضال: 


فاستأمنه قرة لقافلته 0 تأطليه ولم 0 0 ار 
فن صنوق الأموال والأمتعة ها لوقف على تجديذة ولا يحاط تعبلقة: 


وكانت له بعد ذلك سريتانٍ إلى الكوفة وناحية واسط في أيام الراضي أيضاً لم يلق فيهما حرباً أثر 
ا يذكر ولم يزل مقيما بالإحساء من بلاد البحرين. إلى أن توفي يوم الاثنين لسبع عشرة ليلة 
خلت من شهر رمضان سنة 332 وله ثمان وثلاثون سنة لأن مولده في شهر رمضان سنة 4. 


وقتل أبوه أبو سعيد الجنابي سنة 300 وله يومئذ ست سنين وبقي العسكر تسع سنين إلى قال 
المسعودي: وقد أتينا فيما سلف من كتبنا على شرح هذه الحروب والوقائع وما كان من أخباره 
فيا وحار القرامظ + البتلية: جياه الكومة و لوهم علنه] دوزلا فى بيده 316 والعلد من 
تسطيتوم البقلية وهو اسم دياني عندهم وكان رؤساءهم مسعود بن حريث 0 
والجوهري وغيرهم. ‏ 


وكان جمهورهم بنو ذهل وبنو رفاعة وإيقاعهم ببني بن نفيس بناحية الطفوف وجنبلاء وتل فخار 
وهزيمتهم إياه واحتوائهم على عسكره ومواقعة هارون بن غريب الخال وصافي غلام نصر 
القشوري إياهم ومن قتل منهم وأسر ومن انضاف منهم إلى سليمان بن الحسن عبد رجوعه من 
هيت إلى يلد .التحرين وكاتوا بعرفون ف .عسكره نا مقي لكذى اكد رهم الأجام والطفوقت من 
أعمال الكوفة وأخبار الغلام المعروف بالذكرى من أبناء ملوك الأعاجم من بلاد صبهان ووروده 
الرقنوة والعذاهب الى احدهم بها وقله لذبي حفص من ززقاق روج احف ابئه :ظاهن. 


وكان يدعي الشريك وكان أكفلهم عقلاً وأوسعهم علماً واحسستهم أدبا وبني سلمان وغيرهم من 
وجوه العسكر وهم نحو من سبعمائة رجل وما أظهر في العسكر من المذاهب الشنيعة والسير 
القبيحة التي لم تعهد ولا عرفت في عسكر هؤلاء القوم منذ استولى أبو سعيد على هذه البلاد 
0 وزوالها بزواله ورجوعهم عنها واعتذارهم عنها وما وقع عليها من التدبير إلى أن قتل فيما 


وعاد الأمر إلى 0 طاهر وغير ذلك من أخباز أصحاب الغرب وحروبهم ومن كان منهم باليمن 
واتفاق جميع من ذكرنا على سبب واحد وانقيادهم إليه وقولهم به وانتظارهم له وأخبار ابي دسعيد 
الحسن بن بهرام الجنابي ونسبته واتصاله بملوك فارين ومكانه من هذه الدعوة وكيفية دخوله 
البحرين وما كان من أمره بالقطيف مع بني مسيار واتصاله ببادية بني كلاب وكان أبو زكريا 
البحراني دعاهم وما كان بين ابي سعيد وبين ابي زكريا وقبض أبي شسعية عليه وشلاكة فين يذه 
وفتحه سائر مدن البحرين. وكان أهلها في نهاية العدة والقوة كالقطيف وكان بها علي بن مسمار 
وإخوته وهم من عبد القيس وقتله علياً والزارة وكان بها الحسن بن العوام من الأزد وصفوان 
وكان يها بنو حفصن وهم من عبد القيس أيضاً والظهران والإحساء وكان بها بنو سعد من تميم 
كران ذكان نه العرهان ىن المالج الردي روتسد دكي علي بن مجهي الستمي الى أبن لالب 
صاحب الزنج الناجم بالبصرة عند ظهوره بالبحرين في تميم وكلاب ونمير وغيرهم وذلك قبل 
مصيره إلى البصرة وكان العريان أوقع بهم في عبد القيس وبني عامر بن صعصعة ومحارب بن 
خصفة بن قيس إبن عيلان وغيرهم وقعات متتابعات فأخرجه عن البحرين ونواحيها وقتل من 
أصحابه خلقاً كثيراً فلما وقع_طرفه بالصمان على الطائر المعروف بالمكاء قال كلمته التي أولها: 
أيا طائر الصمان مالك مفرداً تأسيت بي أم عاق إلفك عائق فقال فيها: عدمت عتاق الخيل إن لم 
أون جا عليها الكماة الدارعون البطارق غليها رخال من تعيم وقصدرها كلضة بن يوبوغ الكرام 
الصادق وجثوتها سعد وفي جنباتها نمير وبيض من كلاب عواتق وإن لم أصبح عامراً ومحاربا بخطة 
خشف أو تعقتي العوائق ايحسبي العران أنسى فوارسي غداة نزال الردم والموت عالق وقال 
في كلمة أخرى يدكر عبد الفيس :«اتحسب عند القيس أني ثرميتها ولتنت ينانهيها :ولا تاركا تبلن 
وهجر ؤكانت اعظم مدن البعر وكان بهاعياش المخارني وكان أعظموع عندة واشدهم شتوكة 
ومواقعة أبي سعيد العباس بن عمرو الغنوي وقد جرده المعتضد للقائه من البصرة في السبخة 
المعروفة بافان وأفان ماء ونخل أراد العباس نزولها وذلك عند ارتحاله من الماء المعروف بالإعياء 
فسيقه أن تيد إلى الماف وظول هدح السيخة سبعة أمبال وها نونو البعترة تيعد أنام وقن 
علبد رومن فى ساخل البحر وفي التطيفو رس التظطمت ويين البخص متلووليها عد رفن على 
الساجل يقال لها غنك وفيها يقول الراجز: ظعن غلام لم يجئكء بالسمك ولم يعلل بخياشيم عنك 
فلما توسط العباس السبحة بعث أبا سعيد فغور: 


ما وراءه من المياه وكانت في أعلى السبخة وهو طريق ضيق وأبو سعيد في سبعمائة فارس 
وراجل من كلاب وعقيل وبحرانيين والعباس في سبعة الاف من الجند ومطوعة البصرة 
والبحرانيين الذين كانوا خلوا عن البحرين وغيرهم. 


فأسر الغباش وأتى غلى أكثر من كان مغه ولم يتح إلا الشريد وذلك فئ جب من سئة 87: 


وما كان من سريئة إلى ضحان وهي قضية عمان هرة بعد أخرق ودخوله إباها عنوة وبين البخرين 
وعمان مسيرة عشرة أيام رمال ودهاس وفي بعض المواضع ماء مالح الي بلاد الفلج وهي على 
ثلاثة آيام من الثمامة وإلى يفيت وهي من اليفافهة على مثل ذلك أيضا فأباد أهلها وكانت من 
أطون بلزة الله وكترها واهلا وعمائر وجلا وفجرا قلا انس .يها إلى هذا الوفت .وفيها يفول جزيير 
فقلات للركي إد جد المسيرينا يا بعد ييرين من باب الفرادسن وسنت فتك العادعين الصغلبيين 
الذي كان أخذهها حين. واقع بدر المحلي وكان جاء من عمان في البحر لقتاله وكان اضتطيعهما 
فقتلاه في الحمام في ذي القعدة سنة 300 وعدة من خواص أصحابه من القطيفين معه وهم 
حمدان وعلي ابنا ستبر وبشر وأبو جعقن انا تصير وهما خالا ولد ابي 'سعيد المعروف باين جنان 
ومحمد بن إسحاق وكان مدة إبي شعيد مذ ظهرت دعوته بالقطيف وافتتج سائر مدن البحرين 
واخرتها هجر إلى ان قتل سبعا وعشرين سنة وقد ذكرنا في كتاب خزائن. الدين وسر العالمين 
عند ذكرنا أرباب النحل ورؤساء الملل وما أحدثوه عن الآراء والمذاهب ما ذكره من خالف هذه 
الطائفة ورد عليهم وحكى عنهم وَأث هذه الدعوة أحجدثت باإصبهان سنة 360 وما الغرض بها 
والمقصد منها وتسليمهم ظاهر الشريعة وقولهم في تأويل معانيها واد لقنم المدعو عند أحَذ العهد 
لك من ن تاويل كتاب الله ان التأويل وتبليقه إلى 0 ينتهون به إليها 0 البلاغ وغير 
ذلك من دعواتهم ووجوه سياساتهم واسرارهم في ذلك ورموزهم. 


وقة صنق امتكلموا فرق الإسلام من المفعزلة والشيعة والمرحقة والخوارج: والنابتة عفن تقدم عنياً 
في المقالات وغيرها من الرد على المخالفين كالنها بن رئاب الخارجي وررقان غلام إبراهيم .ين 
سيار النظام ومحمد بن شبيب صاحب النظام أيضاً وعباد بن سلمان الصبعري ضاحب كسام بن 
عمره العوطي صاحب أآبى اليديل مح تن الهودنل العتدى العلاف التضري ومحمدين فيس ين 
غوث صاحب الحسين بن محمد النجار وأبي عيسى محمد ابن هارون ع عا ب ا 
بن سهل المصمعي المعروف بابن أخي زرقان وغيرهم ممن شاهدناه كأبي علي محمد بن عبد 
الوهاب الجياتي في كتثابه في الرد غلى أصحاب التناشع والخرقية وغيرهم من أهل الباطن واأبي 
القاسم البلخي وابي العباس عيد الله ين«محهد الناشي والحسين .بن موسى التويختي في كتايه 
في الآراء والديانات وفي كتابه في الرد على الغلاة وغيرهم من الباطنية وأبي محمد عبد الله بن 
منهم بوصف مذاهب هذه الطائفة وزد عليهم اخروق فل قدامة ين يريد العماتني وان عبدك 
الجرجاتي: وابي الحسين ابن زكزيا الجرجاني وابق عبد الله محمد نعلي بن.رزام الطاتي الكوقي 
فا جعثر الكلابي الرازى وتيرهير فكلتيصف فن مداهيد ها لا يحكبهة الاجر هع | كار هده 
الطائفة خكابة من ذكرنا وتركهم الاعتراق بها وحن فلم نقصد في كتاينا هذا حكابة مذاضهم ولا 
الرة عليهم وكان مقتل محمد بن. علي الشلمغاني الكاتب الفعروف باين أبي العزاقر يوم الثلاثاء 
ل اي م ا ص كي صر اب ا ل لي 
الجانب الغربي لأمور ديانية أحدثها ومقالات قيما ذكز ذكرها وأظهرها كثر المستجيبون له إليها 
وقتل معه رجل فن أتباعه يقال لة اين أبي:عون ويعرف اين النجم الكانب كل ذلك. 


وقد أتينا على ما ظهر من قوله وحكاه من هذا عن نفسه في رسالته المعروفة بالمذهبة وكتابه 
فبالوضية وكتاب الغيبة وكتاب التسليم وغير ذلك من كتيه في كتاننا في الفقالات في اصول 
الذيانات عند ذكرنا مذاهب التشبيعة وقلاتهم : 


وبويع المتقي إبراهيم بن المقتدر ويكنى أبا إسحاق وأمه أم ولد تسمى خلوب يوم الخميس لتسع 
سنة 25 وله ثلاثون سنة وأشهر وكانت خلافته ثلاث سنين وكشيرة أششهر وكشيرين يومآ وكان 
أبيض صافي اللؤن أشهل في شعره شقرة وهو حي إلى وقتنا هذا - وهو سنة. 345 مكرم على ها 


ينمى إلينا من أخباره واستوزر سليمان بن الحسن بن مخلد ثم أبا الحسين أحمد بن محمد بن 
القراريطي ثم أبا اي ب ل ا 1 ضيه ود بو حو 0 
مقلة وكان نقش خاتمه المتقي 4 وقاضيه المعروت بالخركى وحاجية سلامة مولاه المؤتمن. 
آنامه في العلك مما لم بجر هثله على أحد من خلفاء بتي العبايين. 


دخول أبي الكسين البريدف إلى فذيفة الشحلام :في جبوشه: في الضاء وغلق الظهس عوم السيت 

بقين من جمادى الآخرة سنة 33 وهرب المتقي عن دار ملكه ومعه محمد بن رائق يريدان. 
الموصل وانتهبت دار الخلافة وغيرها من دور الأولياء وانتهك. الحريم بعد ممانعة عظيمة وحروب 
وقتل من الناس وغرق نحو من عشرة آلافء وقيل أكثر من ذلك 


ذكر خلافة المستكفي 


ونويغ المسكقن. عيذ الله بن علي المكتفي وركنى آنا القاسم واقه امرولة زوموة تسيمى عفدن 
في الموضع المعروف بالبثئق على نهر عيسى بإزاء القرية المعروفة بالسندية في الوقت الذي 
سملت فيه عينا المتقي وخلع يوم الخميس لثمان بقين من جمادى الآخرة سنة 334 وسملت 
ا وله ثمان وقيل ثلاثة واربعون سنة واشهر وكانت خلافته سنة وشهرين. وثمانية و عشرين 
لوماء 


وكان أبيض اللون حسن الوجه صغير الفم بعارضه شيب وكان المدبر للأمور في أيامه أبو جعفر 
محمد بن شيرزاد كاتب توزون. التركي وقد كان ابو الفرج احمد بن محمد السامري خلع عليه 
ووزر سبعة واربعين يوما وهو اخر ثم الشيرازي أبو أحمد الفضل بن عبد الرحمن نفذت الكتب 
عنه باشتضة ثم علب اين شير راد علي الامر ونان تعش خاتهنه المستكعي باللة وقاضبيه ابن ابن 
الشوارت واين اق عويفى الياشعى وحاحيه أحمدين خاقان المفلحن. 


ذكر خلافة المطيع 


وبوية الفظيع الفضل بن جعقر الفقتدر بالله وكتن أبا القاسم وامه آم ولة طغلبية تسمى ستهلة 
- يوم الخميس لثمان ليال بقين من جمادى الآخرة سئة 334. 


ولخمس سنين خلت من خلافته أعيد الحجر الأسود إلى موضعه من البيت الحرام في ذي الحجة 
سنة 339 وكان اده في سنة 317 على ما قدمنا في خلافة المقتدر في هذا الكتاب. 


وقد ذكرنا فى كتان مروج الاهي ومغاون الحوهر أخبار الحجو في الجاهلية ومن تداوله من الأعم 
من كرهم واناةوالعمالين وخراعة وكم هرة ازيل فق موضعه نم ره اليه وغير ذلك من أخبار مكة 
والييت الحرام. 


والغالب على أمز الفطيع والقيم بتذبين الحضرة إلى هذا الوقت أحمد بن بوبه الذيلفي: الفسعىي 
وزالت أكثر رسوم الخلافة والوزارة في وقتنا هذا وهو سنة 345 على ما ينمي إلينا من أخبارهم 
ويتصل ينا من أجوالهم لطول غيبتنا حن العراق ومقامنا بأرض اواو اح حو ب اميم م 
الحسي علي ين الحسسين ين علي: ولم عرض لوضف أخلاق المقي والمنم كني والمليي 
وفذاههم ]ذ كانوا كالمولى عليهم ١‏ أمر تقد لي 


أما ما نأى عنهم من البلدان فتغلب على أكثرها المتغلبون واستظهروا بكثرة الرجال والأموال 
واقتصروا على مكاتبتهم بأمرة المؤمنين والدعاء لهم وأما بالحضرة فتفرد بالأمور غيرهم فصاروا 
مفهورين خائفين قد قتعوا باهم الخلافة وررضوا بالسلامة. 


وما أشبه أمور الناس بالوقت إلا بما كانت عليه ملوك الطوائفء بعد قتل الإسكندر بن فيلبس 
الملكنداريوش :وهو دارا ين :دارا ملك ,تايل إلى ظهور أردتشسر ين تابنك العلك كل قن غلت على 
ضقعه يجامي عنه:ويطلت الازدياد إليه مع قلة العمارة وانقطاع الستيل وخراب كثيين من البلاذ 
وذهات:الأطراف وغلية الروم وغيرهم من المعالك على كتير من تقوز الإسلام ومدنه وقد أتينا 
على شرح جميع ما ذكرنا في هذا الكتاب وإيضاحه وأخبار من ذكرنا والغرر من وما كان من 
الكوائن والهرجح والأحداث في أعضاررهم وغير ذلك من اخبار الشرق والغرب والشمال والجنوب 
وما كان فتماا من الفتن والجروب في كبنانا في أخبار الزمكان ومن أباده الحدتان من الأهم 
الخاضية والاجيال الخالية والقمالك الدائرة وفيا ثلاه من الكتاب الأوسط وفي كنات مروع الده 
ومعادن الجوهر وفي كتاب فنون المعارف وما جرى في الدهور السوالف وفي كتاب ذخائر العلوم 
وما جرزى في شالف الدهور وفي نظم الجواهن في تدبيو المفالك والعساكر وفي كتاب الاستدكار 
لما جرى في سالف الأعصار الذي كتابنا هذا تال له ومبني عليه. 


ويفا من كا وأودعنا كتابنا هذا لمعاً من ذلك استذكاراً لما تقدم من كتبنا منبهين على ما 


وقد كان سلف لنا قبل تقرير هذه النسخة نسخة على الشطر منها وذلك في سنة 344 ثم زدنا 
فيها ما رأينا زيادته وكمال الفائدة به فالمعول من هذا الكتاب على هذه النسخة دون المتقدمة 
للهجرة في خلافة المطيع” املك ل الم ع طن | لاون ين بسيل وهي سنة 1702 
لبختنصر وسنة 168 للإسكندر بن فيلبس الرومي وسنة 6)13 لأردشير بن بابك وسنة 24 
ليزدجرد بن شهريار بن كسرى أبرويز آخر ملوك فارس والله ولي التوفيق. 


